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الم بزل 


تيمورلنك ‏ ويا للذكرىالكئيبة ‏ أقام يوما احتفالا في وادي كانيجولا 
الاخضر المزهر الذي اطلق عليه شعراء سمر قند اسم « وادي الازهار » 
وكانت منائر المدينة الكبيرة الزرقاء » وقماب المساحد تتراءی للناظر من 
الوادي » حيث انتئرت على شكل مروحة » خمسة عشر ألف خيمة كأنها 
خمسة عشر ألف سوسنة »© وفي الوسط نهض خباء غوروغان تيمورلنك . 
كان الخباء مربع الزوايا » بقوم على اثني عشر عمودا من الذهب » وكانت 
جنباته مصنوعة من حرير مقلم » بثبته الى الارض خمسمئة حبل قرمزي › 
وتقف عند زواباه أربمة نسور فضية »© وتحتّالقبة » على دكة وسط الخماءء 
جلس النسر الخامس تيمور غوروغان » ملك اللوك » نفسه . وكان وجه 
الفاتح الاعرج أشبه بسكين عريضة النصل » صدثة بالدم الذي أغمدت فبه 
آلاف المرات . وكانت عيناه فتحتين ضيقتين »© بريقهما أشبه ببريق الزمرد. 
البارد » ومن أذنيه يتدلى قرطان من جواهر سيلان » في لون شفتي عذراء 
بارعة الجمال . 

وفي أرض الخباء » على سجاد لا يضارع روعة وبهاء » انتصب ثلاثمسة 
ابريق ذهبي من اباريق الخمر » وكل ما يليق باحتفال ملكي . وخلفه جلس 
الو سيقيون © وعند قدميه حلس آنسباؤه وجماعة من اللوك والامراء 
والزعماء » وكان ادناهم اليه كرماني » الشاعر الذي سأله تيمور وقد اخذه 
العجب بنفسه : 

- يا كرماني » بكم تشتريني لو عرضت في سوق البيع ؟ 

فأجابه قائلا : بخمسة وعشرين ديئارا . 

قال تيمورلنك في كثير من الدهش : 

ولكن حزامي وحده يساوي هذه القيمة ! 


۷ 


فأجابه كرماني : انما كنت أفكر بحزامك وحده ء لانك أنت نفسك 


كذلك خاطب الشاعر ملك اللوك ؛ رجحل الهول والشر تيمورلنك . 
فلير فع مجد الشاعر »؛ صديق الحق »2 فوق مجد تيمورلنك » ولنسبح بحمد 
الشعراء الذين لا يعر هون غير كلمة الحق الجميلة التي لا تهاب )١(‏ . 


ان الحق » في شرف الكلمة » هو الشعار الذي برفع » على سارية 
عالية مغروزهة في زنار الذين أعطوا أن يقولوها » ثم يتقدمون ولا بهابون . 


في تاريخنا » في تاريخ الامم » عشرات من الذين فالوا كلمتهم © ثم 
عانقوا الالم والموت على شرف ما قالوا . ان الخشبة > والبثر » والتنور »© 
والسيف © لم تثنهم 8 فوق المسامير والماء والنار والنصل هم : اصحاب 
وتبقى الكلمة . 

ان الكلمات مواقف ٠»‏ وقد وحد هؤلاء بين كلماتهم ومواففهم » ومن 
هنا عظمتهم » من هنا وعت ‏ وحفظت ‏ ذاكرة التاريخ ذكراهم © ونبتت 
قصص الشهادة رواية عن حكايتهم . 

كرماني كان صاحب شعر » وصاحب موقف أيضا » وناظم حكمت کان 
شاعرا » وكان مناضلا أبضا » جمع بين الكلمة والموقف في كل واحد » خال 
في جوهرها » عجز عن المواجهة » حين يكون على المرء أن يعيش ما قاله . 


وليس عيش الحق »2 في الكلمة والموقف »2 هي الميزة الاساسية لناظم 
حكمت وكفى . كثيرون غيره جمعوا بينهما » ولكن الذين صمدوا حتى 
النهاية كانوا قلة » والذين صمدوا عن وعي مثله كانوا قلة القلة . 

ولئن تحدى كرماني هيبة فرد سفاح هو تيمور غوروغان » فقد تحدى 
ناظم حكمت نظاما سفاحا هو الاقطاعية التركية المتحالفة ‏ آبذاك -. مع 
فتفتل الاحرار وتستعبد البلدان » كتب ناظم ملحمته « تارنتا بابو » مصورا 
مأساة الفتى الاسود القادم من جالا على ايدي زبانية موسوليني في روما . 
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۸ 


وحتى قبل أن يعتقل ناظم بقليل وبحكم عليه بالسجن الطويل » وجد وسيلة 
اخرى لتحدي الفاشية وفضحها على أوسع نطاق . حدث ذلك عندما كان 
يترجم » في أحد استديوهات استانبول » فيلم « سيبيون الافريقي » › 
الذي استفلت الدعاية الفاشية فيه التاريخ الروماني على هواها . وقد كانت 
مفاحأة كبيرة عندما سلمع صوت قاهر هانيبال يخطب في جنوده عن نعم 
المدنية الرومانية على الارض الافريقية » بالعبارات التالية التي وضعها ناظم 
حكمت في الترجمة : « ايها الجنود الرومان » انكم هنا في افريقيا» 
لتمتصوا دماء المغلوبين والضعفاء © فامضوا الى القتل والسلب والسرقة 
وانتهاك الاعراض » . 

وقد لا يكون الفاشيون في افريقيا وأوروبا » والاميركيون في فيتنام » 
والاسرائيليون في الاراضي العربية المحتلة » قالوا هذه العبارات علنا » 
ولكنهم قالوها » من غير شك »2 سرا » وطبقوها تطبيقا » لان سلوك العدوان 
واحد في كل زمان ومكان » وكلمة المجابهة واحدة في كل زمان ومكان أيضا. 


ونحن لا نعرف ما صنع تيمورلنك بالشاعر كرماني »© لكننا نعرف 
ما صنعته الرجعية والفاشية بالشاعر ناظم حكمت » ونملم ما قاله ناظم 
فيهما » لان هذا سيكون »© في شعره » المحور كله »© والحياة كلها » المحور 
والحياة اللذين في القرن العشرين » صنعا مع غيرهما » مجد هذا القرن : 
أن ننام الآن › 
لنستبقظ بعد مثّة عام » با حبيبي » 
الا» 
عصري لا بخيفني » ولست هاربا 
انا لم اندم يوما لكوني اتيت هذا العالم باكرا › 
واا فخور بذلك »© 
جي 0 
وان اقاتل في سبيل عالم جديد . 


٩ 


وقضيته » وبعيدا عن العزاء اللفظي » الذي تستدعيه المسافة بين القول 

قبل الجواب » لنتوقف عند القضية الشعرية لدى ناظم حكمت » 
ما هي ؟ ما دعوتها ؟ ما هي الرسالة التي حملها قاربه في « بحر خزر ( 
الد ٠‏ اونا وما المزاضك: والسعات © واد الهو ل کي : 
العام في الوت 6نم مالا الحاة إن هم دة "عن وعن هة التشحية ٠٠‏ 
وتصميم في الاحتراف لانارة الآتي 2 المحهول 0 

في المطلق : الشعر وسيلة تعبيرية » ذات وظيفة جمالية ودلالة 
اجتماعية . ومنذ البدء » حين كان السحر ترجمانا عن الذات الخائفة امام 
الظواهر الغيبية المخوفة » ثم كانت المناجاة » في الطفوس الاكثر قدما 
ووثنية » ابتهالا للمخلو قات الضعيفة امام الآلهة القوبة » يمكن ملاحظة 
حميقة كبيرة هي ان العقل »© في اللاوعي © كان بحاول بأظافر طفلية أن 


عبر العصور » فكان على السحر والمناجاة والابتهالات أن تخلي مكانها » 
شين قينا ٠‏ داه يره اسع هي الشبعن »..وراح الفساعن 6 مع نطول 
الزغن :4لا كدض بالسيائل الجائف .© المموه © عن سر الوحوة والصيرورة ؛ 
بل يسعى ‏ ولكل شاعر طريقته الخاصة ‏ للنفاذ الى ذلك التركيب القائم 
المستقبل عبر التشكلات الفكرية عن الماضي . وصار للشعر طموحه الانساني 
الى الجمال والكمال والتناسق:© ولم يعد الشافر. انسانا نتلقى الوحي. .من 
شيطانه » ولا مجرد مجنون بهذي بأبيات هي من أحلام اليقظة » واستقر © 
الآن » في الاذهان » ان للشعر قضية وغاية . 
لمعه 
ومن قراءة شعر ناظم حكمت بتضح لنا ان القضية الشعرية عنده هي : 
التعبير عن التوق للمستقبل »© بقوة الكشف والصمود في الحاضر . وغابته 
السنة الحرائق الشعرية في النفس ©» حيث بتحد »> في كل موحد »> وعي 


1٠ 


من بعد تعبيرا عن هذه الذات ومن خلالها › من داخلها » من معاناتها 


قارب ناظم حكمت الشمري شق بحورا تجيش بأنواء التجارب على 
مدى عمره كانسان » ومدى وجوده كوريث للمعرفة الانسانية + ورغم 
صحارى الماء » وحزر المصاعب »© ومتاهات الاإبحار على خربطة لا تفطي الا 
القليل من مساحة الرحلة » واصل طريقه مهتداا بالمادية الدبالكتيكية »© 
المنارة التي ستكون مرشدا لاعظم شعراء عصرنا : ماياكو فسكي ونيرودا 
وابلوار ولوركا وأراغون . 

ان هدم الوجود واعادة خلقه » قد كانا »> في حضارة الفرب الحديثة» 
المحاولة المثيرة والمحزنة للفن » في سعيه لابتداع قيم أصيلة . لقد « حمل 
الفن الحديث اثم بروميثيوس لتحديه الآلهة ومنافسته لها في مهمة الخلق. 
والشرط الاول لهذه المحاولة رد الاشياء الى حكم العدم « )١(‏ الى البياض 
الذي لا شيء قبله . ولكن المحاولة كانت باطلة » اذ لا شيء قبل المادة » 
فالمادة تتحول ولا تفنى » وحتى في مفهوم افلاطون المثالي »© كانت المادة 
تملك في حال العدم قابلية وجود » هي نوع من الوجود » وقد قررت هذه 
الحقيقة القديمة الفلسفة اليونانية » وقال شكسبير » في صيغفة انباتية 
لها : « ان شينا لا يخرج من لا شيء » (۲) . 

واذا كان مللرمه » في خداع مسكين لذاته » قد قال : « عندما وحجدت 
العدم وجدت الجمال » (؟) . فقد كشف » في نصيحته الىتلميذه فاليري ») 
عن انه لم بجد عدما ولا جمالا »> وحلمه بتفسير أرقى للكون » انطلاقا من 
العدم » قد « استحال الى حسره اشتدت مع الزمن حتى انتهت به الى 
مرارة اليأس » ()) »© فنهى تلميذه فاليري عن اتباعه « على طريق الملاك 
المحتوم » . ورامبو ‏ السطوع الشعري الذي بهر العالم في حينه ‏ اتخذ 
مؤقفا قاده الى المأساة » برغم وصفه الرائع للطبيعة + ورغم بقظته وهتافه 
في النهابة : « الحياة جميلة » انني أبارك الحيةة » . لقد أراد تفسير 
الاشياء بالمطلق ؛ عبر الهذيان والفوضى » وبفصل الذات عن ماضيها »> 
وفصم المواثيق العاطفية التي تشد الفرد الى بلد ومجتمع وعائلة » والفاء 
الحركة في عالم الطبيعة » ليتحرر من محدودية الزمان والمكان » ويستسسملم 
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١١ 


الى السكون حيث التأسنية واللافالية » فانتهى بدوره الى الاخفاق 
فالصمت » لان « الفوضى تولد الفوضى ولا تكشف عن الطلق » )١(‏ . 
وقد ظلت اللاششة سائدة زمنا » وتفرعت عن اصطل اع بعض الشعراء 
لحالات الجنون المتحررة من الرؤية الواعية وتمحيد الهستيريا . وقامت 
حركة شعرية معاصرة في أميركا عرفت باسم جيل « قرع الطبل » وفي 
أساس برنامجها « الولوغ بالاقذار ورائحة الفضائح والشتائم والغضب 
الاعمى الذي بأكل ذاته بذاته » (۲) » وخير ما أنتجته : قصيدة « النباح » 
للشاعر جيسنبرغ ٠.‏ وحاء شعراء محسدئثون من أمثال اليوت وكلودويل 
اللذين حاولا الارتفاع عن هاوية العدم بالعودة الى الايمان القديم » والايغال 
في الميتافيزيقية . 


في هذا الوقت » ورجوعا الى قرون » كان الشعر التركي يحتضر في 
جو البلاغة والرتابة والذاتية . لم يكن بتشاج في العدميات والبحث عن 
المطلق » بل ظل مقطورا الى عربة الآدا بالشرقية » أو كما قال الناقد التركي 
( صدري أدهم ارتام ) « ظل حثة بين جثث النظم المتشابه النغم » يواصل 
نسج شرنقة المواعظ والآهات والمدائح الصوفية »> مؤرجحا جذعه »© كما في 
حلقات الذكر » على « دربكة » فاعلاتن فاعلاتن .. 


ويطل القرن العشرون » حيث سيكون للينين شرف انقفاظ تنين 
الثورة الراقد في كتب ماركس وانجلز » وبعثه حيا في اللينينية التي يسبح 
فيها المضطهدون بالثورهة كما تسبح الاسماك في الماء » وحيث ستو جهالمادية 
الجدلية ضربة قاصمة الى المثالية الميتافيزيقية . ومع اطلالة هذا القرن ©» 
تشهد مدينة سلانيك التركية ولادة ناظم حكمت عام ۱۹۰۱ (۴) © لأبوين 
ثر بين عر دقين : هما حكمت ناظم بك » مدير المطبوعات العام » وعايشة 
جليلة خانم » الرسامة . وكان الجد » محمد ناظم باشا » واليا على سوريا 
في وقت من أوقات الحكم العثماني © ومن هنا جاء اتصال واهتمام وتقدير 
هذه الاسرة » وخااصة ناظم حكمت » لتراث الادب العربي . وقد أكمل 
ناظم دراسته الابتدائية في مدرسة « طاش »© ب « كوزتبته » ثم درس في 
تجهيز « غلطة سراي » في استانبول » وانتقل الى مدرسة « نيشان طاش © 


. و (۲) المصدر السابق‎ )١( 


(؟1) هذه المعلومات مقتبسة من كراس صفير ليالشين قيا » وقد خالفه حسن غرة » في 
الترجمة الفرنسية لاشعار ناظم حكمت » فلكر انه ولد في استانيول عام ٠.١١‏ . 


1۴ 


النموذجية » ومنها الى المدرسة الحربية في « هيبلي » باستانبول » ليهجر 
الحياة العسكرية بعد خمس سنوات سيب اصاته بمرض ذات الجنب 
للمرة الثانية » ويختار بعد ذلك طريقه في الحياة » كمناضل وشاعر . 


ويجمع النقاد الاتراك على انه كان 6 منذ البدء » مجددا »2 لا فيالشكل 
الشعري وحده »2 بل في المضمون »؛ واللفة » والنظرة الى الكون »© وزوايا 
النظرة نفسها . وقد كتب الناقد التركي فروزان خسرونكيه بقول : « ناظم 
حكمت اول من حطم ناب الفيل في شعرنا .. لقد اأتى بشعر ذي مفاهم 
حية » عطرة » مفابل ذلك الشعر الذاتي الفردي . وقد دبت الحياة في 
اللغة التركية على يديه » فاشعثت وتطورت ونبضت فيها الرجولة ©» وأتت 
بصوت بحق لجيل الشباب أن بقول : انه لي » . وقال صدر الدين ارتام : 
« وجد ناظم حكمت قناعته في المادية الدبالكتيكية التي وضعت الح ر كة 
ازاء مبدأ السكون » . وقال أمين بالمن : « ناظم حكمت ابن نادر المثال لهذه 
الامة التي كان أحسسن من نطق بلسانها 4 واحسى” بعذابها من اعمق أعماقه. 
انه شديد الاعجاب بتراثها الثقافي الذي بملك خبرة واسعة فيه » ومئثله 
تملا خياله وقلبه معا » وهي تتحرك باتجاه تخليص الانسان من ظلم الانسان 
ومن الموّس والعبودية » )١(‏ . ش 


والواقع ان ناظم حكمت لم بحطم ناب الفيل في الشعر التركي وحده. 
لنقل باطمننان انه ساهم » مع ماباكو فسكي ولوركا ونيرودا وغيرهم © في 
تحطيم نيوب فيلة الشعر وقيمهم « العدمية الاصيلة » . أنالثورة الاجتماعية 
لقرننا » على الصعيد السياسي » كان لا بد لها من ثورة على الصعيد الفني » 
وقد نهض لهذه المهمة » في نطاق الشعر » ماباكو فسكي »© وحملها لوركا 
وناظم ونيرودا » مما سمح لشعراء هذا القرن أن بجدوا انفسهم واصالة 
قيمهم © بعد قرنين من ضياع أبرز الشعراء » واكثرهم طنينا ©» في عوالم 
بودلير ومللرمه ورآمبو . 


ومن متابعة الخط الحياتي لناظم حكمت » نح د انه عاش تجررته 
الشعربة على نحو عميق ونادر ۰ فخلال حرب التحرير بقيادة أتاتورك » عبر 


(1) المصدر السابق . 
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قدار موهبته الشعرية )١(‏ » وساعد في ايفاده الى الاتحاد السو فياتي 
والمطابع والاستديوهات »› واصدر خلال هذه الفترة ما يقرب من عشرة 
دواون وثلاث مسرحيات » ونشر كثيرا من الاشعار الساخرة وفاد حملة 
ضد « أصنام الشعر » . وكان بكتب باسم مستعار هو « اورخان سليم ( 
وبعمل لاحل تركيا جديدة » متحررة » متقدمة » اشتراكية » ويكر س وقته 
وطاقاته للتبشير بآرائه »> وفضح الفاشية التي بتصاعد خطرها » الامر الذي 
احقد الرجعية التركية عليه » وهي تعد نفسها لزواج متعة مع النازية 
الالمانية » فأوقفت ناظم وألقت به في سجن بروصه بتهمة نشر « المسادىء 
الهدامة » في صفوف الجيش . وفي حو من السرية التامة » حر تالمحاكمة») 
وصدر الحكم بسحنئه ثمانية وعشرين عاما » فارتفعت الاحكام بذلك الى 
ستة وخمسين عاما » قضى منها ثلاثة عشر عاما حبسا متصلا » انفراديا في 
أكثر الاوقات » حتى ذابت قواه وأنهكه المرض »© فاضرب عن الطعام حتى 
الموت عام ١565.‏ © وهبت عاصفة من الاحتجاج شملت العالم » انتزعته من 
ابدي جلاديه » ليتخطى من ثم حدود تركيا قاصلا الاتحاد السو فياتي 
« وطنه الثاني ) كما دعاه » ومثواه الاخير أيضا ؛ لان بلاده رفضت أن بد فن 
فيها كما جاء في وصيته . 


ولقد تابع ناظم » من عام ٠۹٥۰‏ حتى وفاته عام 15515 » حمل قضية 
وطنه والانسانية في قلبه » وطلع على العالم بروائع الشعر الانساني الذي 
تغنى فيه بالحب والسلم والحرية » وسالت كلماته قطرات ملتهبة » حانية › 
عذبة » في القصائد الموجهة الى زوجه ( منور ) وابنه محمد » اللذزين 
انفصل عنهما بعد خروجه من تركيا » وانقطمت أخبارهما عنه » ولم بعشر 
عليهما الا قبل وفاته بقليل » كما سياتي . 


ان هذه اللامح من حياة الشاعر تسمح لنا أن نحكم ان ناظم حكمت »© 
الابن المحبوب لعائلة عريقة » « والحميل مثل اله » (؟) ©» بقامته الفارعة 


)١(‏ ذكر فائح رفقي أتاي في جريدة ( الجمهورية » التركية ان اتاتورك تاق الى سماع 
شعر ناظم حكمت › فأحضروا له تسجيلا » وقد حمله اعجابه على رؤية الشاعر 
فاستدعاه .. وذكر بالشين قيا ان ناظم حكمت جيد الالقاء » قوبه » حتى أن 
شركة كولوميا للاسطوانات سجلت له قصيدتي ( بحر خزر » و ١‏ الصفصافالباكي » 
على اسطوانتين بيعت منهما ملايين النسخ . 

(؟1) حسين ثرة ©» مجموعة أشعار ( ناظم حكمت » بالفرنسية » ترجمة الدكتور علي سعد , 
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ووجهه البدري © وعينيه الزرقاوين »> قد عاش. الحياة شعرا ولم بعش 
الشعر نزوة حياة » ولهذا فالصورة الشعرية عنده « فمل شعري ) اكثر 
مما هي تشبيه وتخيلات وقرن مفردات ... فعل شعري برتكز على التجربة 
والمعاناة ووضوح الرؤية . وتجربته > في قلب فرديتها » تعكس ملامح من 
تجارب الآخرين »؛ وهذا ما جعل لشعره صفة الشمول الانساني » وهي 
نقطة الثقل فيه : وهذا » أبضا » ما جعل قارئه يمس بالتير المكهرب 
للقضية الشعرية كأنما هي قضيته . والى جانب الشمول الانساني » جاءت 
النزعة البيئية » والينابيع الشعبية لامته : حكابات وأساطير. وتعابير وصور 
وامثال » ترسخ واقعيته وتزهرها » وتشيع فيها الطلاوة والعفوية » هذه 
التي « أبغضها بودلير وتحسر عليها طيلة حياته » )١(‏ . لقد امتزحت «الانا» 
و «النحن» و «الكل» في شعر ناظم حكمت امتزاجا عضوبا في وحدة غير 
قابلة للانفصام 4 عصية على التمييز بين الشكل والمضمون ٠‏ والحميقة 
الشعرية التي تولد من شعر كهذا » وتحمل طابع الاصالة الشعرية نفسها » 
« تستطيع ان تدخل في التراث الثقافي الانساني » وأن تفعل فع لالخميرة 
في تحول العالم » (۲) . 
لقد أفلت ناظم حكمت من فخ جعل التلقي والاداء معادلة شعور رة 

لصيغ الفكر الذهنية . الشعر لا يجانب الفلسفة » ولكنه »؛ بالمقابل › 
لا بحتوبها على شكل مقومات ومفاهيم منظ ومة . الافكار » في الشعر © 
ضمنية » رموز » ايماءات » أحاسيس نتلمس في ثناياها الفكرة الشعرية > 
ونستخلصها من الالفاظ في صيرورتها تعبيرا . وفي قصيدته « الى 
بركلي » التي يدحض فيها مزاعمه حول اولوية الفكر على المادة ؛ نجد مثلا 
مقنما على المقدرة الفذة في جعل الفكرة تعبيرا شعريا عن طريق الرمسوز 
والامثال : 

اا بن كي 

با اسقف فلسفة القرن الثامن عشر > 

با ثعلب سلاطين الثعالب . 

ها أنت »© 

وها هي فلسفتك القائلة : 
التفاحة المكورة »> الراقة » 


)1١(‏ جان بول سارتر في كتابه (( بودلير » ٠‏ ش 
( ۲ ) تريستان تزارا في دراسته عن ناظم حكمت نفلا عن مقدمة الدكنور علي سعف . 
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التي ترى لونها الاصفر »© الاحمر > 

انما هي » 
« نتاج تصور فكري ( 

لکن ) 

قبل أن تطلع أسناننا ) 

قد كان البحر الازرق ©» 

وكانت السفينة السابحة » 

بشراعها الابيض © 

في البحر الازرق › 

وما دامت السفينة السابحة في البحر الازرق › 
من بنات أفكارك الذاتية » 

وما دام البحر الازرق » هو الآخر › 
من تفكيرك الذاتي › 

فلم نعد هناك زمان › 
ولا مكان » 

ولا وجود لموجود خارج ذاتك . 


الفكرة فلسفية هنا » ومن النوع الجاف » فانظر كيف طواعها الشاعر 
لان تكون فكرة شعرية . لنثق انه « ليس من فكرة لا يمكن أن تصبح شعرية) 
كما انه ليس من شعر ستحيل أن نستخلص منه فكرة » )١(‏ . وقد كان 
هذا المبدا واضحا لناظم حكمت منذ البدء » واستخدمه بنجاح في شعره 
الكفاحي والغنائي على مدى حياته . وقد كتب في مجلة « رسملي آي ( 
المصور الشهربة ‏ « ان الفن الحقيقي هو الذي بعكس الحياة بكل 
تناقضاتها وصراعاتها وانتصاراتها وانكساراتها وحبها وبغضها » وکل مظاهر 
ابداع انسانها . الفن الحقيقي هو الذي برفض الزيف حول الحياة » . 
وكان برى ان الاشكال التعميرية لهذا الفن تختلف باختلاف العصور © 
فكتب في المجلة نفسها بقول : « العروض واوزان التفاعيل وانماط القوافي» 
أشكال للشعر في مجتمعات معينة وعلاقات اقتصادية محددة . وطالا ان 
هذه تنهار وتتبدل ٠‏ فان الانهيار والتبدل بحدثان في الاشكال الشعرية 


١ (‏ ) عالم النفس الفرنسي دي لاكروا! » نقلا عن ( بين المبنافيزيقيا والشعر » للدكتور 
زكريا ابراهيم ب « الآداب » آذار ۱۹٦۲‏ . 


حل 


العتيقة . وان المصاريع وان ظلت مصاريع من الناحية الفنية » فانها تتجزا 
من ناحية التدفق الباطني » )١(‏ . 
ان هذا الترابط الثوري »© وطنيا واجتماعيا وفليا» قد كان ضرورة 
في حياة الشاعر ومفهومه . ذلك ان التعبير عن الشكل الرجعي للمجتمع 
في شكل متقدم للشعر » يخل بالتطابق ويقود الى الافتعال والتصنع . 
وقد كان ناظم ثائرا في كل هذه المجالات ©» فمن الناحية الوطنية تمر”د على 
واقع الاحتلال الانكليزي الفرنسي لبعض اجزاء وطنه عقب الحرب العالمبة 
الثانية »> وحمل السلاح في الاناضول وقاتل » ومن الناحيسة الاجتماعية 
رفض »© وهو حفيد أحد الباشوات »2 حكم هذه الطبقة الرجمي الاستبدادي» 
لادراكه التلازم بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي »© ومن الناحية 
الفنية نار » لا على الاشكال العتيقة للشعر التركى »؛ بل على محتواه أبضا > 
على ما فيه من نقوقع وذاتية واتكالية و « حكمة جبانة » . 
الاهم + انه فهم قيمة الترابط الفكري والكفاحي بين الثائرين » فاتجه 
بأنظاره الى الشمال » نحو بلاد ثورة اكتوبر الصديقة » التي وقفت الى جانب 
حرب التحرنر التركية » وذهب الى الاتحاد السو فياتي مناديا بصو تمجلجل 
كبوق نحاسي أو مطرقة تدوي بقوة ألف حصان : 
آنا آت من الشرق » 
اشر » 
بثورة الشرق . 
فهيا » افتح ذراعيك » 
واحتضني . 
انه ! 
عانقني ©» 
يا من تفلفل الشوق الى رؤيته › 
في حشاي »© 
كما يتغلغل الحنبن الى الوطن . 
ايه ! 
با يلد الرايات الحمر » اللاهبة كشموس آسيا › 
المتخايلة في رؤى أحلامي » 


)١(‏ هذه المقتطفات من #قوال ناظم حكمت والئقاد الاتراك من كراس بالشين قيا » المترجم 
على شكل مخطوط بقلم الاستاذ ثابت العزاوي , 
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با سماء الابطال ! 
با باعثة السنين الجامحة وسط الدماء ! 
لقد عبرت »© 
دروب آسيا › 
مع الرباح المندفعة الى الشمال ©» 
ووصلت اليك © 
فهيا » أسرع » لا تتأخر ©» 
أعطني النور لعيئني › 
والشعور لرأسي © 
فالذين هناك » 
ينتظرونني © 
وعلي أن أسرع بالعودة اليهم © 
علي" أن أبدو بقميصي الارجواني بينهم . 
وأعطاه الاتحاد السو فياتي ما طلب : النور والشعور »© ولكنه اعطاهما 
له من ذاته هو » ففي تلك الذات تفجرا » والا ما كان ممكنا » لا التلقي ولا 
العمطاء »؛ بدون الاستعداد الداخلي . درس ناظم حكمت 0-0 
السوفياتي » واتصل بالحياة الفنية » وافاد من ظلاهرة ماباكو فسكي ٠‏ 
ولكنه » قبل أن بذهب الى هناك »© كان على اطلاع ورغبة وايمان ©» كان قد 
اهتدى »© في تفكيره وسعيه لتغيير الواقع الؤلم للملابين من الاتراك الذين 
بكدحون ۲٤‏ ساعة في ال ۲۲ ساعة » وعلى ظهورهم الصفراء آثار السياط › 
الى ان حل المشكلة موحود على الارض ولیس في السحب © فأدار ظهره 
للميتافيزبقي الناظر الى السحب والمساتف : « مملكتي ليست من هذا 
العالم » »> وتحوال الى الدبالكتيكي الباحث في الارض عن حل لمشكسلة 
الارض » والهاتف : « مملكتي من هذا العالم » ونا الذي أصئعها . 
وبعودته من موسكو عام ۱۹۲۸ »© تبدأ ملحمة الحياة والشعر والصمود 
الاسطوري للشاعر الذي قال عنه سعيد عقل : « ناظم حكمت ثالث اثنين 
دانتي وشكسمير » »© وبذيع شعره في المالم حاملا قضية شعبه التركي › 
وبدخل الى كل بيت في وطنه »© ومعه الرجاء والابمان بالحياة » والدعوة 
الى الفرح » والى الصمود > هذا الاساس الذي بنى عليه كل آماله . 
في كتابه عن « بودلير » )١(‏ بقول جان بول سارتر : « في كل انسان 


(1) ترجمة : جورج طرابيشي . 


۸ 


لحظة الحاحين متواقتين : احدهما نحو الله والآخر نحو الشيطان » › 
وتمفى اخ احيندهها تخو الكو و ا خر لحيو القن 4 في القاسويين 
النضالي : احدهما نحو الصمود والآخر نحو التخاذل . ومن المؤكد ان 
هذبن الالحاحين قد تناوبا ناظم حكمت خلال سجنه الذي استفرق ربع 
عمره » وخلال الحرمان والعذابات ونداءات الجسم والجنس والشوق 
العائلي » وكذلك » وبصورة اعنف » خلال تارجح حبل المشنقة فوق راسه 
ابان محاكماته الكثيرة » وقد كان دائما الى جانب الصمود » وهنا ميزته 
الكرى العظيمة » فقد قبل ©» لحساب اله الخاص © تحدي العصر وانتصر 
عليه . 


رفض الامنية الاكثر اغراء للمتعبين  «‏ أن ننام الآن » لنستيقظ بمد 
مئة عام » با حبببي » « لا _ قال عصري لا بخيفني ولست هاربا » ©» وفي 
تقبله للالم كان ايجابيا » فاعلا » بضع المخل في اساس الظلم » وينقض 
القوانين والاخلاقيات ومباذل الوجه السافل للعصر » لكي يكشف ويصافح 
الوحه الآخر : الشجاع » المجيد » البطل . لم يكن سلبيا مشل سقراط : 
الموت احتراما القانون »© ولا تا ميا كالمسيح : الصلب دون أن سمح بشهر 
سیف بطر س .. كان ديسمبريا )١(‏ »؛ بضحك وراء حدران السحون من 
« حمروت » القياصرهة ٠‏ 


)١(‏ الديسمبربون نسسبة الى ديسسمبر وهو شهر كانون الاول من عام ٠.۲٠‏ »© وفيه حاول 
جماعة من اللثقفين الروس وبينهم الشاعر بوشكين اغتيال القيصر نقولا الاول . وقد 
نجا بوشكين بفضل صلته بالقيصر » واعدم الباقون او ارسلوا الى منافيسيسريا 
ليموتوا فيها . وعلى الاثر كنب بوشكين قصيدة ارسلها اليهم مع امراة قال فيها : 

با ايها الدين يرزحون تحت حكم الاشفال الشاقة » 

وفي الظلمة بتلمسون السبيل الى النور . 

لياتينكم النهار » خلل قفل ومفتاح . 
وبدكر الناريخ الادبي لروسيا ان السجناه المنفيين كانوا ينشرون القصيدة ويطوونها 
حنى تفنتت من كثرة النشر والطي » وقد كتبوا الى بوشكين يقولون : 

با ؟بها الشاعر الذي تحرك فيثارته روح نبوءة » 

لقت وصلئنا رسالنك › 

فامتدت ايدينا الى السيوف » 

لكنها لم تضادف غير السلاسل . 

ومع ذلك كن على ثقة » 

اننا وراه جدران السجون » 

نضحك من القياصرة . 
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ان اموت متأرجحا على طرف حبل 
انما » 
كوني على ثقة يا حبيبتي © 
انهم عبثا سينظرون › 

في عيني ناظم الزرقاوين › 
ليروا ما فيهما من خوف > 
اذا ما حاولت بد غجرى تعس »© 
شبيهة بعنكبوت أسود › 
ان تضع الانشوطة في عنقي . 


بد الفجري السوداء هي النظام الرجعي . وفوقها بد اخرى › 
نازية المانية قبل الحرب » وامبريالية اميركية بعدها » وظل الطلب > 
خلال ثلائة عشر عاما » قائما : حذف ناظم من قائمة الاحياء » أو حمله على 
التراجع . وقال ناظم : لا للتراجع » مرة والى الابد . وظلت اليد السوداه 
تضغط على العنق » والحربة تنفرس في الجنب »؛ والمقص يعمل في 
الاجنحة »© وابدا لم بتوقف النسر عن التحليق © ولا كف" عن الحداء : 

ضمد جراحك بيديك الرهيبتين 
وعض على شفتيك › 
مقاوما الاوجاع . 


ومن سجن بروصه ؛ عبر الجدران والقضبان والحراس والزبانية © 

واصل ناظم شعره النابض بالقوة والعذوبة والكبرباء السعيدة . لم تستهلكه 
المرارة » ولا فراغ الوحدة . كان بودلير » المنفصل عن المجتمع والناس › 
بخاف الوحدة وهو خارج داثرتها » لم يسجن بوما » ولكنه نبد »© تلقائيا ©» 
فعاش العزلة في نفسه . كان لا بطيق أن ببقى وحيدا ساعة » بينما ناظم › 
المربوط بالف سبب الى الناس وقضيتهم الكبرى » لم ستشعر الوحشة 
في قلب وحدته الطويلة : « قوتي في هذه الدنيا الواسعة ناجمة عن كوني 
للست وحيدا فيها » © « قلبي يخفق مع أبعد نجم في السماء » » « انني 
معكم با رفاقي » 3< 

فنحن »© كما نعرف أن نضحك بفم واحد »> 

نعرف أن نحيا ونموت كواحد › 


"39 


وفي التفلب على قيظ الحاضر » كان بعرف كيف بفيء الى نداوة 
شير ل ل E‏ 
ُهل من الجاهر » تل قلق : 
أجمل البحار ذاك الذي لم نذهب اليه بعد » 
وأجمل الاطفال من لم بكبر بعد © 
وأجمل أبامنا تلك التي لم نعشها بعد » 
واجمل ما أريد قوله ما لم اقله بعد . 


وهنا » في نقطة الحاضر والآتي » نلاحظ الفارق في استمرار الصمود 
عند ناظم حكمت »© وكفا الصمود عند ماياكو فسكي . ان وضع الآمال في 
ادراج المستقبل هو الذي يقينا السقوط في خيبة الحاضر. والمستقبلية )١(‏ 
على خط النضال + سلاح كفاحي من الطراز الاول . ماباكو فسكي » شاعر 
ثورة اكتوبر ©» كان بضع آماله في حاضر الثورة » وناظم حكمت بضعها في 
مسدتقبلها . ان عمر الثورة ‏ المجتمع لا بقاس بعمر الثاثر ‏ الفرد . ثمة 
فارق اذا لم يؤخذ في الحسبان غام الوضوح بين الرغبة في الانجاز » 
وامكانية الانجاز ومداها . رغبة ماباكو فسكي في القضاء على الانتهازرنة 
والبيروقراطية والذيلية وكل ذبابية طبق العسل التى ترافق المراحل الاولى 
لانتضان القورات ١4‏ رغبة مقهومة 6 والسكسل:الأفلى: للرغبة : التفسيال 
لتحقيقها » شرط : لا خوارق » نقول للشيء كن فيكون » بل سعي عنيد 
دائب » مسستقيم ومنعرج ©» وملعرج فمسستقيم »© الى أن تتوافر الظروف 
والشرائط للشيء لكي بكون . هذا قانون نضالي » وقد وعى هذا القانون 
ناظم حكمت » وعمل به بأطول مما عمل به ماياكو فسكي . 

ان الانتحار بالنسبة للفنان » قد بكون » ببساطة » حادثا ذاتيا محضا. 
فالحياة والموت وحهان لوحود واحد » متحاوران ومتلازمان . والفنان »© 
باعتباره صانع حياة » صانع موت كذلك » أي انه أقدر من سواه علىمقاربة 
اللعبة من طر فيها . وفي لحظة ما »2 ونتيجة لآلام الخلق القارضة والمدمرة 


)1١(‏ المقصود بالستقبلية هنا رؤية ااستقل من خلال الحاضر »2 لا المدرسة الشعرببسة 
المعروفة بهذا الاسم . 
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للاعصاب » بحس" الفنان بالاكتفاء » وبالحاجة الى تلبية غريزة الموت التي 
ينبهها الاجهاد ©» وعندئذ يعمد الى الانتحار »© وبفمض عينيه ناشدا الراحة 
الابدية » وربما فعل ذلك ماياكو فسكي . 
افتراض آخر » أن بكون الحب في حياة ماياكو فسكي هو الذي فجتر 
ازمته » أو ساعد على تفجيرها » وسط الطبيعهة العصبية المرهفة » 
الموسوسة » المتأزمة واللتهبة لفيزبولوحيته . وحتى لو حزمنا ان انتحاره 
كان احتجاجا على مفاسد الوسط الادبي » ورفضا أو ادانة له » سقى سبب 
الانتتحار ذا صلة بالخيبة » ويكون ثمة قصر نفس نضالي » ورغبة في تحقيق 
الشيء دونما اعتبار للامكانية الزمنية لتحقيقه . لقد اراد ماباكو فسكي أن 
يحقق كل شيء في الحاضر » فنسي شرط المستقبل » وحرص على انجاز 
المهمات في حياته كثائر ‏ فرد © فعاب عنه ان انجاز كل المهمات هدف من 
أهداف الثورة ‏ المجتمع »© وان على الفرد أن بلعب دوره »> أن بقطع شوطه 
ويعطي المشعل لن بعده » وبشق بالمستقبل » وبذلك بتفادى صدمة الحزع 
الشخصي قبل تحقق الهدف العام . أن معادلة : « واحدنا كلنا » وكلنا 
واحدنا » يصح التذكير بها في هذا المجال » وبصح كذلك التذكير بوصية 
ناظم حكمت : 
با رفاقي » اذا لم يكن من نصيبي رؤبة ذلك اليوم » 
أي اذا مت قبل الخلاص »© 
فاحملوني الى الاناضول › 
وادفنوني بمقبرة في احدى القرى . 
فهذه الوصية دليل على انه كان ستشعر موته قبل انتصار قضية 
شعبه » لكنه لم بجزع » لان هذا الانتصار مرتبط بعمر الثورة ‏ المجتميع 
لا بعمر الثائر ‏ الفرد » وهو آت على طريق المستقبل . ولعل قصيدته 
« منذ صرت داخل السجن » ©» تقدم فكرة اكثر حلاء لهذه النقطة : 
منذ سقطت فى غيابة السحن > 
ذارت: الارن حول اليس عكر وزات ؛ 
فاذا سالتموها قالت لكم : 
« ليس من اسم لهذا الزمن القصير الذي لا برى بالمجهر » 
واذا سالتموني احبتكم : 
« انها سنوات عشر من عمري » 
© 
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في العام الذي دخلت السجن © 
كان معي قلم رصاص 
وظل يكتب ويكتب ففني في أسبوع › 
فاذا سألتموه قال لكم : ' 
« انها حياة كاملة » 
واذا سألتموني اجبتكم : 
« انه أسبوع »© فيا أبها الانسان » لا تبال » . 
الاسبوع حياة كاملة بالنسسبة للقلم »> وزمن قصير بالنسبة للانسان .. 
والسنوات العشر زمن كبير قياسا الى عمر الانسان » لكله زمن لا برى 
بالمجهر قياسا الى عمر الكون . النتيجة : كتابة صفحات طم وح معقول 
بالنسبة لحياة القلم » وتحقيق ما كتب طموح بتجاوز هذه الحياة . وكذلك 
الحال بالنسبة لطموح الانسان في احداث ثورة ما » وطموحه في تحقيق 
كل اهداف هذه الثورة » وقد أدرك ناظم هذه الحقيقة فأفلت من رحى 
الحسرة المتولدة عن الانتظار اليومي الملحاح » بخلاف ماياكو فسكي » الذي 
طمح الى القضاء على البيرو قراطية والفساد وضيق الافق في سنوات »© 
ومات بحسرة ذلك » غير مدرك ان هذه مهمة فوقية في البناء الاجتماعي 
تحتاج الى قرون ؛ الى مستقبل بغير حدود . 
على ان هذه المقارنة المراد بها اغناء البحث في صمود ناظم حكمت © 
لا تنسرح على شعر وشجاعة وتورية ماياكو فسكي . الشجاعة اساس 
الصمود » والصمود بعد” في الشجاعة » ولا تعارض بينهما » بل قارق 
زمني. لقد أحدث ماياكو فسكي ثورة فيالشعر بطاقته الشعرية التي أبدعت 
جمالية خلاقة استوعبت الآلة واستنطقت عصرها بالنغم المتدفق والصورة 
الشعرية الفاتنة » كما جعل من سلوكيته قدوة » عن طريق جراته في قول 
ما يعتقد بأعنف واصدق ما بكون القول » وبرفضه الزيف والجمود »> 
ومقارعة اصحابهما » ولو كانوا في أعلى المراكز واخطرها » وهذه ظاهرة 
يصح التمسك بها في الحياة الادبية للمجتمعات الجدربمكلة . بيد ان 
ماباكو فسكي قرر فجأة» امام ضغوط حمقاء » وردود فعل بالغة ااحساسية» 
أن ينهي حياته ؛ غير فاقد الامل بتحقيق أهدافه في المستقبل »© وغير قادر 
على انتظار هذا التحقق . 
من هذا نستنتج ان البعد الزمني عنده كان الحاضر مع الامتداد 
المحدود في المستقبل » والبعد الزمني عند ناظم كان المستقبل والامتناد 


زف 


اللانهائي فيه » وفي هذه النقطة الصغيرة والكبيرة معا » علينا أن نبحث عن 
التمحل وكفا الصمود عند الاول » وعن التأني واستمرار الصمود عند 
الثاني » مع ملاحظة مهمة » هي ان صمود ناظم حكمت كان من النوع 
الاصعب »؛ لان وضعه كسجين كان من اللوع الاقسى » وكان 
الزمن » بالنسبسة اليه أبطأ »؛ وضغط التعحل أشد » ومن 
طبيعة الاشياء » لو حدث تبادل في الادوار بينهما . ان الثقة بانتتصار 
القضية لا تكفي وحدها في تشكيل خاصة الصمود » فلا بد أن تنضافاليها 
الثقة بالنفس في هذا الصمود . 

جانب آخر للمسألة : الفنان » حتى لو امتلك مفهوما علميا » بظل على 
مبعدة »؛ الى أمام » في تخيله صيرورة الاشياء . يحلم » وهذا زاده » سبق 
الحاضر في أستشراف الآني » واذ بكون داعية للثورة » بتخيلها في الوان 
قوس تزحية » في تكثيف شديد » يختصر المراحل » وحين تحدث الثورة > 
وتحمل في اندفاءعهما السيلي › الحصى والتراب والاوشاب »© يفاجاً ان 
مياهها غير صافية »© وان أشياءها ليست فوس قزحبة كما تصور © وبصدمه 
ان القيم التي توقع انتصارها بانتصار الثورة لم تتحقق كلها » ومن هنا 
بنشأ التعارض بين خياله عن الثورة وواقعه فيها » وهذا بعود الي علق 
أو انخفاض نقطة الملاحظة كما قال غوركي » الكاتب البروليتاري الفذ 
لعصرنا » الذي وقع في هذا التعارض > واعترف به . 


ان عمر ثورة اوكتوبر خمسون عاما ونيف . وهو عمر كامل للانسان › 
ولكنه زمن لا يرى بالمجهر بالنسبة للكون » وزمن قصير بالنسبة للمجتمع © 
ومع ذلك كم من الانجازات تحقق خلال هذه الاعوام ؟ 

ان الذين لا يملكون علوا في نقطة الملاحظة »© ويفيسون الامور بالخط 
المستقيم » وبزمن العمر الشخصي » يريدون من هذه الثورة أن تحقق › 
في هذا المدى القصير » كل أهدافها » وكل خيالاتهم عن البناء الفوقي فيهاء 
وهذا مستحيل » لا معقول علميا . ولانهم لا برغبون في فهم هذه الحقيفة »> 
سدون وکان آمالهم قد خابت > وبنقلبون الى متشائمين © وينزلقون على 
وحل المرحلة » وقد بشهرون الفلم ضد الثورة أو يعمدون »© لستر تنازلاتهم 
المبدئية » الى تفسيرات تحريفية بزعمونها تجديدا ثوريا في أبامنا هذه . 

ناظم حكمت افلت من هذا الفخ أيضا . عاش في الاتحاد السو فياتي 
ثلاثة عشر عاما » ووجد بلا شك انجازات ضخمة » لكنه وجد »2 في المقابل › 
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البيرو قراطية والنواقص والاخطاء » لكنه كان يملك علوا في نقطة الملاحظة › 
ففهم ان هذه اللطخات على وجه النظام الاشتراكي الى زوال »© وزوالها رهن 
بزمن مرحلي لا يمكن حرقه أو القفز عليه » وكل ما يمكن هو التسريع به » 
وهداعا جري العمل e N‏ تروى + 0101 امن سو اسياتي 
محدود » بدافع الحسد أو العداء » على شتم ناظم اثر نقاش بينهما › تألم 
هذا وثار برجولة وكبرياء ‏ الا انه لم بخلط بين النظام الاد شتراكي واحد ابناء 
هذا النظام » وقال للذين قدموا خدودهم من الكتاب والشعراء ليرد الاهانة 
عليها : « با أصدقائي > لا تماملوني كطفل عاجز عن التمييز » . وعفا عن 
الرجل الذي اعتذر : وقال مؤكدا : « وجودي هنا مرتبط بقضية 
لا بأشخاص » . 


شاعر آخر تقدمي ٠‏ لجأ الى الاتحاد السو فياتي فأكرمه © وأكرمه 
ناظم حكمت نفسسه » باسم الزمالة والنضال . وسرعان ما قادته ذاتيته الى 
تناسي واحبات البلد المضيف تجاه لاجئين غيره »2 والتزاماته أمام حركة 
التحرر الوطني اجر الثورية العالمية » والنواقص التي لا تزال موجودة» 
فحكم على النظام بقشر النواقص » وغادر البلد الذي أضافه ليشتمه من 
بعيد ©» فكان أن تور دا الشاعر »© في العدم البودليري والضياع « أنا 
منفي داخل نفسي وخارجها » مبصر أعمى » ميت حي › في حوار ابدي 
أخرس مع موتي في رحلة الليل بالنهار » )١(‏ . 


هذان الو قفان النموذجيان بضيفان حجديدا الى قضية الصمود عند 
ناظم حكمت . ولكن اذا قصرنا فعل الصمود عنده على الكفاح الوطني 
والاجتماعي © بقيت في الظل الناحية الذاتية والعاطفية » ومعنى الصمود 
فيهما . لقد تحدث ناظم عن نفسه بمقدار ما تحدث عن الآخرين . من نظرة 
سريعة على اشعاره » نحد انه كتب سيرة حياته شعرا : وطنه تركيا » 
الاناضول »© مدينته استانبول » زوجحه مئور » ابنه محمد ؛ أصدقاؤه » 
معارفه ©» وقائعه قبل السحن وخلاله وبعده » رحلاته ومشاهداته . والمرء 
ليذهل حقا كيف تنقلب الشؤون اليومية العادية » والاحاسيس البسيطة » 
والذكربات الصغيرة الى مواضيع شعربة معدية ومثيرة عنده » وكيفاتمسه 
الاحداث الفردية بقدر ما تمسه الاحداث الاجتماعية » وكيف تلعكس الطبيعة 


۷۷ المعرفة » »2 المدد‎ ١ انظر « تجربتي الشعرية » لصد الوهاب البياتي » مجلة‎ ) ١( 
. ۱۹٦۸ تموز‎ 
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بمدنها وأريافها وبحارها وحبالها في شعره 4 بالقدر الذي تنمكس فيه 


تَحَدك عنهو > يشل هامر ف لين واواستائكل: وتازاتقا باو قن ووه 
والعالم » كان قراؤه بتابعون بلهفة وتعاطف بالغين حكابات واحاديث وآمال 
وأشواق وعذابات زملانه السجناء : 


وجهه أبيض . 

والنافذة مفتو حة 

والدنيا ليل 

والدنيا صيف 

وكلانا في الزنزانة 

وكان بتحدث : 

باريد أن شتی الفالنا 

حين يعودون متشابكي الايدي 
من حدائق الاطفال 

الاغاني التي غنيتها لنفسي . 
ان أحمل ما سمعته من أصوات 
سؤال طفل عن النجوم 

وهو ينام على ركبتي في ليلة صيف . 


وفي لحظات التخيل »© حين تتقارب الابعاد » وتنهدم الحواجز بين من 
هم في الداخل والخارج » كان بنطلق من سجنه الى المدينة » الى العالم ©» 
ويستضيف ناس وطنه وناس العالم 4 فيكلمهم > وبصفي اليهم © ويبثهم 
عواطفه » وبتقبل عواطفهم » كأنما لا سحن ولا زنزانات ولا قبود في 


الارسيننا 0 : 
تعبة انت 
فكيف أفعل ؟ 


لو اردت غسل قدميك 


وانت عطشى 


51 


ولا ماء مثلج اكرمك به 

واأنت جائعة 

ولا مائدة بغطاء كتاني أمداها لك 

غرفتي مثل وطني 

أسيرة وفقيرة 

منذ وطئت قدماك غرفتي 

أورق « البيطون » وصار أخضر 

بعد أربعين عاما 

أورق « البيطون » وصار أخضر . 

انما حذار ! القلب الذي وسع الكون حبا وخصبا وتضحية » قد وسم 
الفضب المقدس أبضا . لقد أحب ابناء وطنه » وصوارهم في شجاعتهم 
وجبنهم وحكمتهم وجهلهم ©» وكره ما يمثل بعضهم من معاني الظلم والغدر 
والخيانة »> وساط هؤلاء بسير من نار . رفض الذل » ولم يقبل الضعة حتى 
في الحب . وفي قصيدته « المارد ذو العينين الزرقاوين » أعطى للفراق 
بين المارد و حىيىتە الناعمة طابع الحسم »> لان هذه تعبت في دروب المارد 
الواسعة »© وأرادته أن ينقلب الى قزم » وفضلت عليه ثريا يوفر لها مسكنا 
في حديقته يتموج السوسن . ولكم لوت الاإيام من شكائم المناضلين › 
لا بقوة الحديد والسحن والمشنقة » بل بفتنة الاحضان الدافثة والحدائق 
السوسئية »© ولكن المناضلين المردة يظلون مردة » يحبون كمردة لا كاقزام» 
وبرفضون التحول » مثل بودلير » الى « قط عند قدمي ملكة » . 
وقد كان ناظم حكمت ماردا في حبه وعقيدته وكفاحه بل وحياته 

كلها . كان « سيد من بنى الاساطير وهدم الاساطير ٠۰‏ ومن غنى الحرية 
والفرح وآمال وحكابات القوم البسطاء )») ٠ )١(‏ ولقد هتف بالناس ©» وهو 
في انياب العذاب وأعماق السحن : « الحياة ليست دعابة » فلنعشها بحد » 
ورای العيش جميلا » حديرا بأن يحب وهو يمارس أقبح الميش وأبفضه » 
وتغنى سلاده حتى صار « ح بالوطن » أقنوما له » فتساءلت مجلة «مفازين») 
التركية الاسبوعية وهي مدهوشة : « هل سبق وقراتم شعرا يمنح من 
أعماقه هذا المقدار من الحب للوطن ؟! » . ووثق بالانسان ودوره وفرديته 
وجماعيته وامكانية تكوينه على النفع والخير . وکر س قلمه وحياته لاجله › 
ممجدا » في كل لحظة » الحانب الحي الملتهب فيه » المشع كالشمس © 


. ) الدكتور علي سعد : ( من شعر ناظم حكمت‎ 1١10 
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لاعنا الجانب الميت الخامد كب ركان » المنطفىء كالقمر ‏ وقلما ذكر ناظم القمر 
في قصائده ‏ داعيا أباه الى الصمود في معركة المستقبل » والى المقاومة › 
والانتشنافن فالخل على المي »> للقيض على الشمس . 
هذه أغنية ٠‏ 
ا و ا 
في اقداح من فخار . 
لقد استمدت أفئدتنا عزمها من الارض »© 
فمزقنا اشداف الاسود » 
ذات اللبد »> 
ومضينا »© 
وقفزنا الى الرياح ذات البروق > 
وامتطينا › 
كنسور تنقض” من شاهق لشاهق . 
الا فليتنكب طريقنا » 
اولك المنتحبون في البيوت › 
الحاملون دموعهم » كسلاسل ثقيلة > 


م 
قلبك من قفص صدرك »© 
ولتقذف به في تلك النار » 
اقذف بقلبك بين قلوبنا . 
اله قاض لالش 
القبض على الشمس . 


a ا‎ 


A 


فهل قبض على الشمس ؟ نعم » مجازيا .. قبض على دفة حياته . 
كانت كما أرادها أن تكون : ملتهبة ! واذ أضع في النور حانبا من حياته › 
لاع حر ا ا سراي في ذاته » لكنني أتخذه 
وسيلة لا غابة © فأنا لا اكتب السيرة الشخصية لناظم » بل أبحث عن 
اثرها في شعره » في قضيته الشعربة التي افلتت »© كما أشرت » من جمل 
التلقي والاداء جدولا بيانيا » كشفا بحس اب الصادر والوارد في « دفتر 
ذمة » الواقع » كماافلتت من جعلهما معادلة رياضية للمقولات المعرفية 
المر صوفة في كتب الغلسفة والاجتماع . 


« العيش شيء جميل با صاحبي » . هذا العنوان الذي جعله ناظم 
الى الحد الذي بدفعئا الى التمسك به برغم الشقاء . فالحياة ليست 
دعابة . وعلينا أن نحياها بحد الى درجة أن نموت في سبيل بقائها . وحين 

نعيش المرء حياته بهذا الاحساس والتقدير »> بمتلىء بها ونفيض ¢ ومن 
الفيض كان الابداع البشري والفني . 


وسنرى » بعد قليل » ان لالم حكمت بتبنى وجهمة النظر هذه 
الشعر © ويتحدث »2 وبحاور : « ان الشاعر لم بهبط من وهم التحليق بين 
الفغيوم » بل هو مواطن في غمار الحياة ومشكلاتها » 5 

وقد طبق مفهومه هذا على حياته ©» أو الاصح ان حياته هي التي 
بلورت له مغهومه هذا » لانه لم بات هذه الدنيا شاعرا أولا » وانسانا 
ثانيا » ولا جاءها انسانا في مرحلة ثم شاعرا في مرحلة اخرى ©» بل كان 
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اناا وشاعرا معا 4 في العيش والمعاملة والكفاح والحب والحد رث والحوار» 
كان ممتلا بالحياة » فائضا بالشعر بفعل الامتلاء . 


ان تجربة ما » لا تعطي فنا ما بالضرورة . غير أن التجارب الضخمة © 
الحياتية والنفسية » هي التي أعطت وتعطي دائما © فنا ضخما . وما من 
شك ان الكفاح السياسي والاجتماعي هو أضخم هذه التجارب » واشدها 
تنوعا » وتلوينا » وقسوة ورقة > بخلاف ماهو شائم عن احاديتها في 
التنوع واللون والقسوة . لقد عاش المتنبي »© أكبر وأضخم شعرائثنا ¢ كفاحا 
تقريبا » فلم تنتج عنه تلك الاحادية التي تتميز بالقسوة دون الرقة » وباللون 
الحاد دون اللين 4 أو الشعر السياسي دون الشعر الو جداني » بل ان دنا 
المتسي الشعرية تحفل بكل هذه الاشياء » وتصوغهااصدق صماغة »© 
يقترن بكفاحه » وكفاحه يمتزج بحبه © وهو اذ يتفزل بحبيبة بتفزل 
بنضاله » واذ بذكر خصوماته السياسية »© بذكر منازله التي شردته عنها 
تلك الخصومات »© وحين بهحو كافورا » بدا هجاءه بقئاء بترجم عن النفس 
الحزينة « الجريحة » التي بعمق هجاؤها بقدر ما تعمق أحزانها وجراحها : 


عيد » بأبة حال عدت با عبد 
بمامضى ام لامر فيك تجديد 

أما الاحبسة فاليداء دونهم 
فلبت دونك يدا دوتنهمها سيد 

أصخرة انا ؟ مالي لا تحر كني 
هذي المدام ولا هلي الاغارسد 

اذا اطلبك كيت اللمدون: صافيسية 
وجدتها وحبيب النفس مفقود 

لك يا منازل في القلوب منازل 
أقففرت أنت وهن" منك أواهل 

لعينيك ما بلقى الفؤاد وما لقي 
وللحب ما لم يبق مني وما بي 


۳٠ 


ولكن من يبصر جفونك يعشق 
واحلى الهوى ما شك" في الوصل ربه 
وفي الهجر »© فهو الدهر يبرجو ويتقي 
وما کل من بهوى بعف” اذا خلا 
عفافي ويرضى الحب والخيل تلتققي 
كذلك عاش ناظم حكمت حياة كفاحية متواصلة . ولا تكاد قصيدة من 
قصائده تخلو من الرؤية الاجتماعية أو السياسية . حتى لقد قلت » سابقاء 
ان قضيته الشعردة ستتحدد ؛ وتتفسر بنضاله ضد الرحعية والفاشية »© 
وضد حليفهما »© الاستعمار والرأسمالية » ولكن شعره سيظل اعت شعر 
عرفه قرننا من حيث التنوع والرقفة والعذوبة والخيال » وسيح فل 
بالاحاسيس والمشاعر والبدوات والخفقات الوجدانية والنفسية والقلبية 
بمثل » أو بأشد » مما حفل بها شعر من ندعوهم بالفزليين والوجدانيين 


واذا سألتم : كيف ؟ ولاذا ؟ فلن تحصلوا الا على الجواب نفسه : لانه 
عاش الحياة ؛ عرضا وطولا وعمقا » كشيء جميل ؛ جدير بان يعاش » وفي 
كل الظروف . لقد كان » بحق » ابنا لبيئته » ومواطنا لوطنه » وانسانا على 
رحب الانسانية » وثائرا على مدى الثورة » وعاشقا بكل حوارحه وأعصابه 
وذرة من كيانه . كان ©» باختصار ۰ بحارا » طوال عمره . حاب كل البحار» 
صارع » عشق » تألم » سعد » بس ؛ أمل » جرب » مارس واخترع . 
وكان في ذلك كله عفويا وواعيا ؛ وكان صادقا وحارا »© لذلك كان أصيلا 
في معاناته ولغته وانتمائه ووطنيته وانسانيته وتعامله مع الواقع واعمادة 
تركيبه له . وكان دائما لدبه ما بقوله ٤‏ فهو بتعاطى الفن وسيلة تعبير عما 
بحيش به صدره »؛ ولا بتعاطاه شهوة شهرة » سحث ؛ لاكتسابها )4 عما 
بقول » واضعا سبابته على صدغه بانتظار هبوط الوحي . 

ولئن أعوزتنا المعلومات الصحيحة التي تساعدنا في تف دير ثقافته 
الاولى »© البيتية » فان نشأته » في بيت ثقافة وفن ( والده مدير للمطبوعات 
وامه رسامة ) تسمح لنا بان نعطي لتلك الثقافة الاولية صفة الجودة > 
وخاصة من ناحية التراث الادبي والفولكلوري »> ومن ناحية الاطلاع على 
الحياة التركية كماض وحاضر . وعلى التاريخ » والبيئة » وجغرافية الوطن» 
أرضا وبشرا . 
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والظاهر انه بدا بنظم الشعر خلال دراسته الثانوية وبعدها» وفي 
الثامنة عشرة من عمره كان بنشر قصائده في الصحف » حسب ما يقوله 
كر اس صغير باللفة التركية والاحرف اللاتينية عنوانه : « ناظم حكمت © 
حياته » مختارات من شعره ونثره ) . 


لكن واضع الكر"اس لم بعن باعطائنا لمحة عنطفولة ناظم وحياتهالخاصة 
في الفتوة والصبا . ستظل هذه الفترة مجهولة الا من مؤشراتها الرئيسية : 
المدارس التي تلقى العلم فيها » أمكنتها » اصابته بذات الرئة » اجتيازه 
الاناضول للقتال في حرب الاستقلال عام ۱۹۲١.‏ ؛ اعجاب اتاتورك به » ابفاده 
الى الاتحاد السو فياتي للدراسة في جامعة العلوم السياسية عام ٠ ١595١‏ 
وعمره تسعة عشر عاما . وهو يؤرخ لهذا العام باحتفاء كبير في قصيدته 
« عامي ال 19 » التي يعتبرها بدابة حياته كانسان وشاعر : 


با طفلي الاول 

معلمي الاول 

رفيقي الاول 

اني احترمك كأمي › 

ولسوف احترمك . 

اني سير في الطريق الذي سلكته 
ولسوف أسير . 

رأسي بتد حرج بعيدا )١(‏ 

ويجلس العام التاسع عشر من عمري » 
على حافة سريري . 

بين راحتي »© 

ويقول لي * 

لنتذكر معا 

أيام شباينا . 

لفد مرت © 

با عامي التاسع عشر » 

تسع سئوات من عمري 


. يفكر قي الماصي البعيد‎ )1١( 
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منذ أحر قئا أغصان الصنوبر “ 

في الغابة ) 
وانشدنا الاغاني » 

نبصوت واحد 
ولطرنا الى الفمن. ؛ 

في الليل . 

000 أغني الفصائد ذاتها » 
فلم تحولني الربح » 
الى ورقة في مهب الربح » 
لقد سقت الربح » أمامي . 
وأنت ! 
دا من 7 تطيع تحطيم ما لا نحطم 
أنت قادر على التحديق في عيني” 
والضغط على بدى . 
والك ۲ ٠‏ 
ان ڭە 
انت و حدك 
با طفلي الاول » 
معلمي الاول 
ر فيقي الاول 
العام التاسع عشر 
من عمري ٠‏ 


ون الب ال لكين عله الممدة ن ات اف اة ٠.‏ قاذ 


(1) يقول اكمل الدين احسان في دراسته مسرحية ( حكاية حب » أن ناظم حكمت نشر » 
عقب سقوط مدينتي « آدرئة » و ( بورصة » قصيدتي ( الإختان » و « اسير الاربمين 
حرامي ») » يصف فيهما الوافع السيىء الذي وصل اليه وطنه . دفي العام نفسه » 
٠.‏ »© غادر مع زميله ( والا نور الدين ) استائبول التي استولى عليها الحلفاء » 
والتحقا بجبهة « النضال القومي » في الاناضول بقيادة تاتورك . 


۲۲ ناظلم حكمتك ل ؟ 


الذي نشره في الصحف ليس من البدايات » وقد سبقته » أغلب الظن » 
محاولات شعرية في المدرسة الثانوبة وخارجها » وسبقته محاولات E‏ 
قبل أن يعبر الاناضول ليشترك في حرب الاستقلال وخلالها » ونحن 
لا نقع ؛احتى الآن على هذه الحارلات الى ”قد بون نين العو اتان 
أبضا » ولا غرابة » فعبقرية ناظم » وسير الشعراء الصساقرة » تبرران هذا 
التضوع المكر غير أن تلك الحاولات 6 بلي تقديا نكيل اها" 
عفويتها » اندفاعاتها » الالهامات الاولى التي بعثتها » وتهاوبل الصبا الاول 
وتصوراته » وتضع في بدنا خيط المتابعة » فيما تلا من تطورات حياتية 
وشعرية » سنذكرها في حينها . ومن الوّؤسف ان هذه المحاولات غير 
معروفة حتى الآن . 

يفول بعض الدارسين ان ناظم حكمت » بدا بنظم الشعر وهو في 
الخامسة عشيرة من عمره ٠‏ وانه نشر أولى قصائده عام ۱۹۱۷ : ومعاختلا ف 
المؤرخين الاتراك حول العام الذي ولد فيه ناظم ( ۱۹۰۱ أم 11.5 ) بكون 
قد نشر أولى هذه القصائد في السادسة عشرة أو الخامسة عشرة » وهو > 
في كل حال » تاريخ مبكر . 


ومهما كن » فالثابت انه نظم الشعر وهو حدث » ونشره حدثا أنضا »> 
وان قصيدته الاولى المنشورة ليست محاولته الاولى ۰ وانه حين عبر دروب 
امتدت اقامته فيه من عام ۱۹١١‏ الى 1555 »© حين عاد الى وطنه تركيا التي 
ظفرت باستقلالها وأجلت المحتلين عن أراضيها » وفي العام نفسه انضم 
الى الحزب الشيوعي التركي © وفي العام التالي ٠۹۲٠١‏ » حكم عليه بالسجن 
أذرسحان السوفياتية ©» وفيها أصدر دوانه الاول « ١‏ لذن السمكر ون 
بالشمس » نسبة الى قصي فاته « الى المسافرين نحو غاياتهم » وفيها 
بقول : « هذه أغنية »6 أغنية الذين بشربون الشمس في أقداح من فخار » 
التى قدمنا مقطعا منها . 

عام ۹۹ »أي بعد عودته الى تركيا سئة واحسلة » أصلندر أهم 
دواوينه من ناحية تثبيتنهجه الشعريالجدبيد » وهو « ۸۴۲١‏ سطرا » » وقد 
مجد فيه الثورة وابطالها » وثار على الاشكال العروضية في الشعر التركي 
وحطمها » واصطنع وزنا حرا فيه نمط جديد من الابقاعات والمقاطعالمتدرجة» 
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التي تتدفق في أول القصيدة ثم تتنامى وتتفير » مع الاحتفاظ. › احيانا ©» 
بما بشبه اللازمة من المقاطع المتكررة التي براد لها أن تتثبت وتترسخ في 
الذهن . وقد ظل ناظم طليقا حتى العام 11755 »© وفيه نشر ملحمته الشعربة 
« الشيخ بدر الدين » التي نالت شهرة عالمية » وهي استعادة لكفاح ثائر 
تر كي من القرن الرابع عشر »© لقي حتفه في نهابة كفاحه . 

ويدخل ناظم السحن في العام نفسه » ليمكث فيه سنوات طوالا يكتب 
خلالها احمل شعره على الاطلاق © الشعر الذي سيقول فيه معجم الادب 
المالمي ( ص 5ه ) : « كانت سنوات السحن بالنسبة لناظم حكمت تعني 
تعميقا وتطويرا لابداعه الشعري . فمن طريق الصياغة التصويرية المتغلفلة 
الى داخل الاشياء » المعبرة عن الخصائص الانسانية في صلتها بالحياة 
الاجتماعية » وصل الى ذروة التحسيد الشعري »© وان كانت تتردد في 
قصائده غنائية تحنها فيما بعد » . وفى سنوات السحن هذه »© كتب ناظم 
ملحمته « الكبرباء القومية » »؛ المكملة الحمة « الشيخ بدر الدين » » والتي 
تعد من أهم أعماله الشعرية . 

ومنذ عام ١165.‏ > وعلى مدى ثلاثة عشر عاما »© تبدا المرحلة الرابعة 
في حياة الشاعر . بخرج من السحن مريضا » ويظل ,كلم نفسه بصوت عال 
بفعل عادة اكتسسبها في السجن الانفرادي ©» وبعيش ذكربات الماضي : الوطن» 
والنضال »> وتركياه الفقيرة » وقارته الآسيوبة ( بمستتقعاتها الموبوءة > 
والدم الاصفر الذي بتحول الى تطع من ذهب براق في صناديق أصحاب 
المصارف التي تمتص »2 كفول أسطوري » نغ الحياة من الناس ) © وزوجه 
منور »© وابئه محمد »© ورفاقه الذين فى السجون »© كل هذه الذكريات التى 
تمتاده في غربته ؛ تبهظه » وتشكل لدبه » ذلك الشعور الحاد بالمنفى ) 
وذلك التفجر الشعري العظيم » صيافة لصبوات ئاسه وئاس العالم ©» 
وتعبيرا عن طموح هؤلاء جميعا الى تفيير واقعهم » وحقدهم على الدين 
فرضوا هذا الواقع » وكفاحهم البطولي ضده . 

وفي كل مراحل حياته » سيظل ناظم ذلك الثائر الذي يجمل منالثورة 
قضية شمربة »© ومن الفعل الانساني فعلا شعريا» بحتوي ‏ وبعكس ‏ . ادق 
خلجات قلب الانسان في القرن العشرين ٠‏ القلب الذي بعرف أن يمزج 
الخاص بالعام والعام بالخاص »© في وحدة الفرد والمجموع» في خفقة الحب» 
ودفقة الحنان » في صلابة او قف وقسوة المجابهة »> في ذوبان العاطفة › 
امام طفل يبكي » وتحجرها » تحديا » امام جلاد بعد الانشوطة »© في ادراك 


fo 


الوجه المجيد للعصر ومباركته » وفهم الوجه السافل له ولمنه . 
كذلك » سيظل ناظم الانسان الذي يعرف أن بتألم » ويعرف © بقدر 

اعظم » أن بمزج المه بآلام الآخرين » يعرف أن بفرح »> ويعرف» بشكل أروع» 
أن يعمل لفرح الغير » عبر التضحية التي تبلغ حد” الاحتراق لانارة الظلمة : 

ان لم أحترق أنا 

وتحترق انت 

ونحترق نحن 

فمن ذا الذي 

بنير هذه الظلمات ؟ 


ان العنف الراعف من هذه الكلمات » فى الدعوة الى الاحتراق للانارة» 
ليس من خطب الحماسة . الاثارة في الشعر لعبة تشنج لفظي حين لا تطرح 
نعدها الفكري . وناظم في صدق دعوته » وفنية طرحها » والواقع الذي 
سئى عليه طموحه للتضحية » فوق الحاجة للحماسة والاثارة » الا ان تكونا 
وفكريا . أما العنف في الثورة على الواقع › فهو رد على عنف الواقع 6 حين 
تنبت له » كالقنفف » أشواك مدمية » أي انه » ورائة غضب من عصور السوء 
على السوء ئقفسة . 

فكل بيت في شمرىي © 
بشبه البركان . 


والبر کان الذي يعنيه هنا » والذي بشکل عنفه الثوري » لا بأتي عن 
طريق المعنى الحر في للكلمة . فنحن قد نقرأ قصيدته الى زوجه منور » 
أو ابنه محمد » وقد نقرأ قصيدته فى « بحر الخزر » أو « رحل من 
الشرق » » فنخرج منها جميعا بانطباع بعلو على عادية الاشياء » يمدينا 
بالتيار المكهرب للعاطفة المتفحرة فى الحب والابوة » والصداقة »> وتذوق 
الطبيعة » والفتنة بالبحر » وهتفة الوجد أمام كل جديد وثائر في الدنيا . 
لقد قتل « العادية » في الاشياء ولم بتعامل معها . أدار ظهره للتفاهة 
والزيف والرفرفة الزمجية )١(‏ على وجه الغمر » وعانق الصدق والحرارة 


. نسبة الى طير الزمج الذي يرفرف على وجه البحر ملعورا قبيل العاصفة‎ )1١( 
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والاصالة في أقواله والوانه »> ومن هذا الصدق كان العنف ضد العنف © 
ضد قنفذية السوء . 


في كلامه على « العالم الشعري غند لوركا » بقول الدكتور علي سعد : 
« أن شعر لوركا لا ببدو مؤلفا من تراكيب عقلية ولا من مواقف فكرية أو 
ذفن و ر ا او العر ی هھ كتير و اله عدو اک 
ارتكاذا على سور متك عه TT‏ د | CE‏ لخبت قارف ور لكات 
الاسباني ٠‏ الشعري والشعبي على السواء ... ان عالمه الشعري يقوم قبل 
كل شيء على أساس واقعي متصل بمحيطه الاسباني عن طريق ملاحظته 
الصاوفة للظاهر المحدوس ين الاعبياء. اول بقوع فى فلك هذ( الان 
ألو اف دى من .عمل الحيال ردول ةه العال. ارات الى غالم تفتويرى 
مشحون بلمعاني والرموز والابماءات » ولا يقل حقيقسة عن الما الاول ©» 
ويتصف بحياة وبنواميس خاصة به » )١(‏ . 


سوس ابو ب ادي د لي 
سي يكساه #02 
لأا ج لن ع جل ان كل نفية العا الوا نعي :ا دي 


خط التشديد هذا » مع فارق » ان المنطق والمعرفة يضربان بسهم في 
شمر ناظم »© ولكن بغير اسقاط خارجي اهما على الصيغ . فشعره » وربما 
بشكل مذهل » يبدو عفويا » لكن « انسحاق الشعور بالمفوية لا يتم بصورة 
عفوية » لديه » كما لاحظ لينين على بعض الكتاب . ان وعيه بعطي العذوبة» 
في عملية الاختيار » صحتها » بجعلها طبيعية وتلقائية . ثم ان الوعسي 
الاجتماعي عنده » بختلف عنه عند لوركا » بتقدمه زمنيا وتعبيريا © ولكن 
هذا الوعي » في شعره » بظل مضمرا » كما عند لوركا » مرتكزا على 
الصورة والرمز والابماء مثله أبضا ؛ لان كلا الشاعرين ©» عرف كيف 
يستخدم تجربته الشخصية وتراثه الشعبي . 


( ۱ ) « لورکا شاعر اسبانيا » ص 5 ۷۷ . 


۷ 


ولو عاد القارىء الى « الناظرون الى النجوم » )١(‏ فلن يجد ؛ على ما 
في هذه المنتخبات من لون كماحي » كلمات مثل 5 الاستعمار والامبريالياة 
والرجعية والفاشية والدكتاتورية » مع ان قصائده » جميعها » تتناولها . 
سيحس” بآنه يتكلم عليها » يلعنها ويرجمها » وسينفعل بهذا الاحساس » 
وتخرج الكلمات » بكل طاقاتها » من صدره » لهبا غضوبا » كما خرجت من 
amg‏ التق العاررى در 5 أحاسيسه هذه » بعيش صور الاشياء » 
معانيها » أبماءاتها » لا مباشر ٠.‏ فناظم مرج العالم الحقيقي بالعالم 
SS‏ او د التبخوض 
والقصص والاساطير ليعطي من خلالها » من ذكرياته عنها» من الو صف 
الحسي لها » المحمول على الخيال » ومنوافعها » المذاب بالرؤى؛ والتهاويل؛ 
لوحاته الشعرية المشحونة بأفكاره ومشاعره في كل واحد لا بتجزا . 

تفتال الرجعية التركية خمسة عشر مناضلا ثوريا » فيكتب ناظم 
قصيدة يصف فيها الاثر الذي خلفه استشهاد هؤلاء الثوار في النفوس ٠‏ 
ويؤكد ان الثورة كحركة تنفس صحي في جسم الامة » باقية > وان الظلام » 
ال ل 


خمسة عشر حرحا في صدري 
لقد ظنوا ان قلبي لن يخفق بمد اليوم 
كرابة يخفق .. 
وسيظل © 
1١ (‏ ) مجموعة قصائد لناظم حكمت »2 معظمها من الشعءر اللضالي » حسيها وردت في 
منتخبات شعرية له » صادرة في صوفيا باللفة التركية » ترجمة ابت عزاوي ©» 
مطبوعات « دار الجماهير » . 


۸ 


لخ .. (من ف قصيده قلبي ) . 

انه يرمز بالقلب الى الثورة » وبخفقانه الى استمرارها » وبالشهداء 
الى الشعلات > وبالخناجر الى أدوات الاغتيال . ويجلو كل هذه المماني 
دون أن بسميما ۰ وقد نقرأ القصيدة ولا نتو صل الى ما شصده 3 
كواقع » ولكننا نحس بذلك كخيال » نعيشه » في قلبنا » ونتلمس »© 
الثقوب وبقدرة على الحياة أقوى من قدرة الرصاصات على الاماتة . وفي 
الاضافة الباقية » خارج الزمان والمكان المحددين » تعيش قصيدة « قلبي » 
كل زمان ومكان » حاملة خصوصية وعمومية الالم ومعنى الصمود له ٠‏ 


واذ يبتدع تاريخ القهر » على مداه الطويل » السجن الانفرادي كوسيلة 

للعزل والقتل البطيء » ببتدع تاربخ الكفاح » على مداه الطويل أينضا 6 
الفيض الشعوري » ليقيم الاتصال » برغم جدران السحون ۰ بين من هم 
داخلها وخارجها . ويصوغ ناظم هذه « الرياضة الروحية » للمكافحين › 
هذه الاداة القاهرة القهر » في قصيدته « شغلي الشاغل » . 

فيما تنا » تستنير بقرون ثيراننا » 

أحرث أنا الارض بكبرباء صبر © 

وفوق قدمي” الحافيتين الوحل والتراب . 

وأحيانا أنفض الفبار عن جسمي »© 

واطرق الحديد بساعدي حتى الظهر © 

فتصطبغ الظلمة بالاحمرار . 

وفي الهاجرة اعارك الزيتون » 

ذا الخضرة الاحلى فى الاوراق . 

فيغمرني الضياء 0 

من رأسي الى وجهي وعيوني وجسمي . 

وكل مساء أستقبل ضيوفا . 

فبابي مفتوح على مصراعيه لجميع الاتراك . 

وفي الليل أخوض في الماء حتى الركبتين » 

ساحبا من البحر شباكي » 


۳۹ 


واخيرا صرت أسأل : 
عن أحوال الدنيا . 
عن الانسان والارض »© 
عن الظلمة والنور . 
وادركت اني عاشق » من راسي 
الى أخمص قدمي »© 
فيا وردتي ! 
لا تلهيني بالكلام ©» 
شغلي الشاغل © 
أن اضر تقك 
ان النواوسس الحجرية ليست قبورا للاموات وحدهم » بل للاحياء 
ايضا وتعفد بسكن تي اروس الامه الحاضية ول الم . با للذاتية البفيضة ! 
حتى وهو بين الاحياء » بأخذ وبعطي » بحب وبيبفض »> ينتقل بين المدن › 
تة السائم © ويتزل بصون الفبيافة © رة له ابات العسيافة 6 فت 
بطلع على الناس بقصائد تحكي عن تشرده على أبواب العالم السبع . ويقول 
انه عرف كل سجون العالم القديم » وهو يكتشف سجون العالم الجديد 
« والموت في اا عر نه ا ولو حر ها لون 
رأة الدانة )ا تحدم عنها ةا الذوف نتيا وده اكاد تة 
الاصطناعية لها . سجونه واقبيته هي سجون وأقبية العزلة » بعيدا عن 
الناس وهو بينهم . وكذلك حال من تفرغ لنفسه » من عبدها » وجعلهيا 
ناووسه السائر به على السحاد »© والنائم معه على الحرير » والمدفون به 
حيا قبل أن نموت . 
ناظم كان في الزنزانة . طوال اربعة عشر عاما كان في الزنزانة » في 
هذا الناووس ااحجري الحقيقي » معزولا عن الناس بالقوة الخارجية > 
واولا به الو الداخلية + لد تعره ين الاعات البيم “قيب 
ستطيعون منعه من استحضارهم اليه ؟ 
كل مساء أستقبل ضيو فا » 
فبابي مفتوح على مصراعيه لجميع الاتراك » 


وحرموا عليه أن سعی كما بسعون »© ويكسيب كما يكسبون ©» وبحب 
ونعديق كما يقفاوت + لكنهم افج من أن يحعلوا كفة خالية وتاك فارغة؛ 
وقلبه حجرا معلقا في الجانب الاسر من صدره . 
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وفي الليل أخوض الاء حتى الركبتين 
ساحبا من البحر شباكي 
ملأى بالاسماك ونجوم البحر . 


مباركة شباكك أيها الصياد الماهر ! وحلال عليك هذه الاسماك 
وبحوره السسبعة في متناو لشباكك »© وفي يديك الاسماك والنجوم» واينتحر 
عنها » صناعة ارادة » ونسيج حلم وأمل » واستثنافا للحكم وربحا للدعوى 
فيه » وما دام الشاعر » كمعترض على الو حودات العتيقة » المعيقة » المبهظة 
الى لسن دكن هذه ار وسر ف زى ف 
الم ل لال الاك 


ان حكم الواقع » ونقض هذا الحكم » هما دبالكتيك الحياة في مسيرة 
التاريخ . ونحن نجد ذلك ملخصا لكل حكاية الكينونة والصيرورة . بصدر 
الموت حكمه على الاشياء في الطبيعة » وتستأنف الحياة حكم الموت وتنقضه 
في الطبيعة ابضا . الحثة والنطفة » كلاهما وجه للحكم ولنقض الحكم . 
الاشياء » عبر هذه العملية » لا تعود سيرتها الاولى » تتحدد »؛ تتطور © 
تنتقل من 'دنى الى أعلى »© في الارتقاء الدائم » ولكن الحكم » مع الارتقاء › 
كون حكما ارتقائيا» والنقض كذلك ارتقائيا » تتفير الموحودات» والمنطلقات» 
والاهداف »© وببقى جوهر التغيير في الحكم الذي يمثل الحاضر »© والنقض 
الذي يمثل المستقبل . ومنذ نتنازل للحكم » يصبح مبرما . الصحة » حين 
لا تستأنف حكم المرض وتنقضه » بصبح المرض علة مزمنة . النفس » حين 
لا تستأنف حكم اليأس »© وتنقضه » بصبح بأسا دائما . فالتنازل » أمام 
الاحكام » تصديق لها » والتنازل أمام القديم » تصديق له وقعود عنالجديد» 
وكذلك التنازل للواقع » تخل" عن التغيير » دخول الناووس الحجري 
والانسان حي ميت » اما الحي ‏ الحي »© فهو المستانف » والناقض »© انه 
صيحة بولس : لننقض الناموس جئنا ! استئناف » وهدم » وبناء وتفكيك 
واعادة تشک » تلك هي الطريق »© وقد سلكها ناظم » فكان في « ناووس 
الحكم » مستأنفا ضده » كان ناقضا وطليقا برغم الجدران وقيود الحديد » 
بينما الآخرون » المتنازلون » أسراء بدون جدران أو قيود من حديد . 


الكلام هنا على الشعراء » على الفئانين » وينطبق على الآخرين . لكن 
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العالم الآتي . لنقرأ هذا الاستئناف الشعري لهابدن ضد العالم العبودي : 
00 
انني أرى آلافا من العبيد 
ينهضون من القبور المنسية 
ومن جراحاتهم تسيل السنة اللهيب 
حتى أرض العبودية » 
في قصف شبيه بالرعود 
ان النهاية قريبة 
فماذا تتمنى 
قبل ان تموت ؟ 
انك تريد أن ترضع الثورة 
من دي آلام العبدة 
لان الزنوج لن برتاحوا ما دام للعبودية دعالم 
فحطموها واتركوها ذرات غبار 


ولنقرا هذا الاستثناف للشاعر البلفاري بوتيف في قصيدته « شنق 
فاسيلي ليفسكي » ٠‏ 
انني أعرف » آه أعرف انك تبكي با وطني 
انك تبكي لان صوتك الالهي 
هو صوت پائ يدوي في صحراء . 
وهذه الاستئنافات لشاعر بولونيا الكبير آدم ميسكييفتش : 
الشعوب هياكل مصفدة بالحديد 
فيا أيها الشباب ! أعرني جناحيك 
كي أشرف على هذا الكون الفاني 
من أعلى القباب الخالدة . 
وأنت انتها الحماسة الطاهرة 
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انت وحدك تعالي لقيادتنا 
النيزان التي تلمب-فوادى ! 
ا Ce‏ عدن التعرار. صوحة اللا ا 
والذن برددون مع اليوت : 


هكذا بنتهي العالم 
هكذا ينتهي المالم 
هكذا ينتهي العالم 
لا برجة عنيفة » وانما بنواح خافت . 


هؤلاء » سستأنفون ضد الاستئناف . « وعند هذه التجحربة ب تجربة 
الوحدة امام الكون ‏ تتساقط حريات كثيرة في الفخ كمقدمة للسقطة 
الابدية . وقليلون اولئك الذين لم يسمحوا للعام أن بطأ عتبة جباههم 
وبخذلهم » فقدمواأروع استشهاد عبر الاصرار الذي بؤرخ عظمة الانسان.. 
وبين السقطة والاصرار بظل الاستئناف قائثما » لانه حركة تمثل النقيض 
لعالم مو جود » أي انه « لا » » الضرورية لبقاء « نعم » )١(‏ . 

اتجربة الوحدة أمام الكون هنا » ليست الوحده في الكل » عكسها › 
الكل في الوحدة »؛ الانعزال » الموت في اقبية المدينة » داخل الناووس 
الحجري للذات المنغلقة . اليوت كان في وحدة الذات امام الكون . تنتهي 
الذات ينتهي العالم . وتلك هي السقطة الرهيبة في فخ العدمية التي بحوم 
حولها بعض شعرائنا وكتابنا الذين بداوا مستانفين ضد العالم » وانتهوا > 
أو كاذوا + مستانفين شد استتافهم الننابيق:. انهم يؤبئون الفسهم باحتفال 
طقوسي من الكلمات الاليوتية . وليس في هذا ادانة الا اذا انطوى عليما 
رصد وأة وود a‏ على اللررن لها روا المتقيلة e‏ 
الوح جل وس واد اخ . فحين بقول آدم ميسكييفيتش : 


»© » عزيز السيد جاسم في مقاله « لماذا يبتدىه الشعر ؟) ب مجلسلة « الإداب‎ )١( 
. ۱۹٩۹ ګانون الاول‎ 


t۳ 


لا يخالجنا شك ؛ ان هذا المتملين مع الناس »© قد عاش © في تشرده 

وسيرة حياته » في وحدة قسرية أحيانا » لكنه » في وحدته » قد كان 
معهم » فلم يسمح للناووس الحجري بالانفلاق عليه حيا . وحين كان ناظم 
حكمت في زنزانته طوال سنوات » كان وحيدا مع الكل »© ولیس مع نفسه »© 
وبذلك تجاوز السقطة » تجاوز ذاته وجدرانه » عاش حيا في قلب‌الناووس 
الحجري الميت » ظل” مشاركا الحياة وهو على مبعدة عنها : 

منذ دخو لي السحن 

راحت الايام تفعل فعلها 

اخذ الناس » خلل الظلمات 

يضعون أيديهم على بلاط الشوارع لينهضوا . 


ان ما أتتبه هو من أجل الناس 
من أجل الذين بكثرة نمل الارض 
وسمك البحار 
وطير السماء © 
من أحل الحبناء والشجعان »© 
من أحل الجهال والحكماء » 
من أحل الذين ما زالوا أطفالا 
من أجل هؤلاء القاهرين »© 
المندعين 
الذين وجدت الاغاني لتمحيد اعمالهم 
ولولا ذلك »> 
ما بقيت عشرة أعوام في السجن › 
ولكان كلامي جزافا . 
( من قصيدة « منذ صرت داخل السجن » ) . 
الكون والانسان »© وما الكون بدون الانسان ؟ قضيته حمل : قل قضية 
الوجود » اتساعه » عمقه » تنوعه » وغناه . وفي رسم كل ذلك ۰ بالصور 
الشعرية » غمسس ناظم ريشته بالواقع والخيال . كان خمارا بحسن حفظ 
جراره وتعتيقها » وبحسن » هذا الكيماوي الساحر » مزج خموره » ليصنع 
منها المزحة البكر ©» ولا مزجة قانا . من الواقع الى الخيال » ومنه الى 
الواقع » ومنه » كرة أخرى » الى الخيال » وبمرونة عجيبة . المحسوس 


{€ 


واللامحسوس »> ااواقعي وما فوقه » رمز » أسطورة » مثل شعبي » حكابة 
موقد » حدث من التاريخ » سندبادية بحار » وخرافة ... كل ما لد ىشعبه 
التركي من حقيفة ووهم ٠‏ لون وظل » شمس وظلمة » طم وح واكتفاء © 
شجاعة وجبن ٠‏ براءة وخبث » تضحية واثرة » ماء وباسسة » حبل وسهل »© 
مدبنة وريف »© وليس لنا أن نسأله : كيف ؟ لقد عاش كل ذلك » خسره © 
حربه ٤‏ وسمع به » وأدرك سره » ثم فتق مكئون هذا السر فأذاعه » وعن 
طريقه سمعنا وراينا وفهمنا تركيا وشعبها » بعد أن كانا »> ولعصور طويلة > 
محجوبين بستار العثمانية التي هي »© في تصورنا » رجل مريض » تتناهشه 
طيور كاسرة من كل جانب . 


لنقرأ هذه القصيده : 


قفص »© 
وكناري © 
يضرب الاسلاك > 
بحناحيه الصفراوين »© 
وكمان © 
بينام في محفظته » كطفل ولد حديثا 
والنافذة مفتوحة 
وفي الخارج »© 
رله تند 2 نه رذ ع" 
وعيئاه بر اقتان ©» واسمتان › 
عيناه زرقاوان © 
واللحية شقراء » متحعدة »© 
ووجهه أبيض »© 
وكلانا في الغرفة » 
وهو يتحدث ٠‏ 
أريد أن أكون خازن كتب 
في مكتبة مشمسة الزجاج 
فما نذوقته من حلاوتها » لم بتذوقه احد: 
انه شبيه بمتعة الاصباح »© على بحار الجنوب ذات النجوم . 
عيئناه زرقاوان ©» قطرتان زرقاوان 
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وعلى الجدار غدارة )١(‏ 

ماركة ناغان 

والنافذة مفتوحة 

وعو يتحدت : 

بكلمة واحدة : 

الذين بهبون قلوبهم ورؤوسهم وأحشاءهم للثورة 
هم الاثقل احمالا بيننا . 


هذه القصيدة ( ونصها الكامل أغنى بالصور والدلالات ) تعطينا كل 
الحق في أن نرد انتماءاتها الى التجريد والرمز والواقع وما فوقه » وأن 
ننتقل مع الشاعر » عبر الحدود الفاصلة والجامعة » بين كل هذه التيارات 
التعبيرية بسهولة وسر » وأن نفهم سورباليته وواقعيته » رمزه وتجريده ٤‏ 
لانها »> جميعا » تخدم اسلوبه الشعري الذي ليس في الابهام ولا الايضاح © 
ولا في التعقيد أو التسسيط 4 بل هو صور واشارات ولون وضوء ... 
واتسسحان:. 


لم بقل سجن » بل قفص . ولا قال سجين بحاول کسر قضبان سجنه؛ 
بل کناري بضرب الاسلاك بحناحيه الصفراو بن ٠.‏ وعن اللحن الخار جي للعالم 
استعاض بالكمان » كما استعاض عن الحياة بالوليد » وعن الظلمة بالقمر © 
وعن البرودة بااشمس »؛ وعن الانحباس بالسياحة عبر الكتب » وعن المقاومة 
رجالا . 

ونحن نجد هذه المزحة التصوبربة واقعية برغم كل تهاويل ما فوق 
الواقع الحافلة بها . بل هي واقعية اشتراكية » اذا فهمنا الواقعية 
الا شتراكية في حيويتها » وانفتاحها » وطاقة استيعابها » وقدرتها على أن 


تستفيد من كل العناصر الفنية » في خدمة عنصر الواقم الثوري »© الذي هو 
أساسها . وناظم حكمت يفهم هذه الواقعية ويعبر عنها بالكلمات التالية : 


« انا لا اتقيد في انتاجي بشكل من الاشكال » اقفي » اكتب الشعر 
الحر » استعمل المناء الاسطوري ¢ أفيد من الفو لكلور 4 وكل المعوال عليه 
عندي »© وعند كل فنان واقعي اشتراكي حقيقي » هو : الواقمية في طريقة 


١ (‏ ) الفدارة نوع من الاسلحة القديمة » بين السدس والبندقية . 
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التناول » وهي بشكل عام » تصوير الواقع في تطوره الثوري > وتنوعه > 


وغناه 0 . 


lS ly 
وتنوع وتلون المعطيات الحديثة في الفن والحضارة والانجازات التكنيكية‎ 
. لهذا العصر وكل عصر‎ 

ولعل كلمات الكاتبة السو فياتية »> تامارا موتيليف »> هذه » أن تكون 
ور 

« ان اسلوب الواقمية الاشتراكية الذي يتطلب معر فة تامة بالانسان في 
اكه ا يمك اديت من و دونه السلوك والتطور 
البشريين . ان الواقعية الاشتراكية تميل الى تصوير الانسان في تطوره : 
وال ادواسة امبطرااقة لواحي I AN‏ التعقدب في علا E‏ 
بالنمو الابديو لوجي للناس » واسهامهم في الحركات الاجتماعية . ان شعراء 
واقعييناشتراكيين كيوهان بيجز » وناظم حكمت » وبابلو نيرودا » وروائيين 
أمثال اراغون وسيكرز »© وكتابا مسرحيين كبربخت وکروتشکو فسكي » قد 
أغنوا فن الادب ببعض الشواهد الفذة على تصوير الشخصية البشربة 
بأساليب فنية عصرية على درجة كبيرة من الكمال » . 

سمعت مرة أحد الكتاب الاتراك تقول : « ناظم ! هل في عصرنا 
مثله ؟ » . وسألته : « لماذا ؟ » قال : « لان له خصائص تفرد بها » . 
قلت : « لكل شاعر خصائصه المتفردة » . فاجاب : « طعا » ولكن تفرد 
ناظم من نوع آخر »2 من نوع لم بعرفه تاريخ الشعر » .. ومع التردد في 
قبول هذا الاطلاق » الصادر اصلا عن محبة واعجاب احد الاتراك بشاعر 
تركي » فان دارس شمر ناظم ‏ ولست هذا الدارس بحال »© فانا معر "ف به 
لا اكثر ‏ لا بسعه الا الاعتراف بتلك الخصائص الفربيهة التي جعلت ناظم 
حكمت في الكانة التي وضعه فيها سميد عقل . ولعمل أبرز هذه الخصائص 
ثلاث ٠.‏ 

. التطابق بين فكره وسلوكه‎ (١ 

؟ ‏ بعد رياه الزمنية واثرها في صموده. . 

؟ ‏ البساطة في شعره » وقدرته على تناول أي موضوع ليصنع 
منه اروع الشعر . 


¥ 


في الخاصة الاولى بقدم هذا التعريف » ككل » ملامح من فكره ومقاطع 

من سيرة حياته » تظهر التطابق المقصود بهذا الكلام . 
9 

وفي الخاصة الثانية عرضنا » قبلا » مقطما أفقيا لموقفه وشعره 
النضاليين » وصموده فيهما خلال كل الظروف التي مر بها . 

اما الخاصة الثالثة : البساطة» فنحن نحاول أن نجلوها بما وصلئا من شعره 
المترجم الى العربية . وهذه الخاصة »© تبرز » بكل صدفها وحرارتها »> من 
العفوية الناشئة عنها » من المعطى الاصيل للامتلاء بالجو المحلي » والتشباع 
بالروح الشعبي » ومحبة الناس غير الحدودة ؛ وغير الدخولة بتملق 
المشاغر واهتال المنانسات والتفاضي عن سليات الد تحه > ولا 
سستطيع ذلك الا فنانون امتز حت الوانهم بكل الوان بلادهم » واستمدت 
عناصرها منترابها وحجرها وشجرها ورغيفها ونبيذها ودموعها وابتساماتها 
وأوحالها ونضاراتها . تكلمة : من الوطن والشعب > في تراثهما وحضارتهما 
وأفكارهما » وكل النسسغ الحياتي والروحي الجاري في عروقهما . 

ليكن لك قلب حتى تقرا هذا القلب 
اليكن لك قلب حتى تسمع قلوب الناس (1) . 

كفاحا تضحوبا في سبيل الذين نمنحهم محبتنا ورؤبانا كشعراء وفنانين › 
وهذا ما فعله ناظم حكمت »© وهذا هو القلب الذي امتلكه فسمع به قلوب 
الناس وقراها واظهرها . لقد عبر الاناضول » متطوعا » ليقاتل في حرب 
الاستقلال » وتعلم » وفي وكده أن ينفع بعلمه »> وسجن ؛ لا ليكتسب 
تجارب »© بل لان السحن هو تجربة الاخلاص للا فكار التي نحمل » والانتماء 
الذي نختار » ونفي فذاق الاسفنجة بعصير مر ولم برفضه » متابعة للتجربة 
وللصمود في آن ٠ء‏ وهذه الارضية الرحيبة من التجارب © في زخم معاناتها) 
قد أمد”نه بالرؤى والالوانوالافكار والكلماتالمطواعة » المعبرة » وبالحساسية 
المرهفة التي تخلع على عادية الاشياء ما يجعلها غير عادية . 


على 0 دتي 
0000 
لصاحب القرنفلة 


. من قصيدة للشاعر البولوني آدم ميسكييفتش‎ ) ١( 


tA 


تحت الانوار الكاشفة 
في مدينة تعيش في الظلام 5 
بده اليمنى تمسك بالقر نفلة 
وكأنها شماع من بلاد اليونان 
وبنظر صاحب القرنفلة 
من تحت حاجبين أسودين كثيفين 
بعيني طفل حسورين 
وبدون حول ولا قوة 

وبضحك »© 

والقرنفلة في بده تضحك »© 

من هذه الممزلة 

ومن زذالة هذه الايام 5 


بين أمثالنا العربية هذا المثل : « شر البلية ما بضحك » . فالضحك › 
في هذا الو قف ©» فعل سخرية وتحد » فعل رثاء للماساة التي تنحط © في 
نذالة الايام » الى مهزلة . وهذا المناضل » صاحب القرنفلة » كان بضحك » 
وقرنفلته تضحك » من الموت » ومهزلة السلطة التي تصدره » ومن نذالة 
الايام التي أوصلت هذه السلطة الى الحكم . 


ان حادثا مولا » بهذه المأساوية » وموت مناضل » بهذه الرجولة التي 
تبدات فى المينين الحسورتين »© واللامبالاة الساخرة من بطش القوة »› 
وتعاسة الجلاد » وحبل المشئقة » قد كانا » في تناول شاعر آخر » 
موضوعا مثقلا بضخامة الاخراج وطنين الحماسة » مع انه موضوع حادث » 
بتكرر كل يوم » وفي اكثر من بقعة من بقاع العالم » لكن بساطته » التي 
ها مته 4 لن تول ااافا )-وصضائنيا فنا + الا الدين 
عايشوها » والذين » في بساطة بطولتهم ونقاوة قلوبهم » قادرون على مقاربة 
الموت والضحكة في الفم والقرنفلة في اليد . 


ومن البساطة > في اللب المعر ّى من قشور المراسم » تسطلع لالاة 
سمع ووعى © وكان شاهد ادانة للجلادين » صوار الشاعر ميتة الشهيد في 
تعاليها » ووضاعة القتلة في صغارها . لقد أعطى » بضربة فرشاة قوية » كل 
التكوين اللازم للوحة : رجل بضحك » وقرنفلة تضحك » وآلة اعدام ©» وقتلة 


تكثيفه للمو ضوع وتفجيره له » فوق كل شيء »© فوق المطولات والحماسيات 
التي استهلكها » واختنق بها » الشعر التقليدي . 


ذات البساطة في الموضوع وتناوله وادائه » نقع عليها في قصائد 
وأجراء قصائد على مدى شعره . لنقرا هذه الكلمات » في وداعه لارض 
المحر المضيافة : 
وداعا » 
با من أكرمتني أكثر مما استحق › 
وداعا » 
وربما عدت » 
وربما خان العمر ©» 
من بعلم © 
لكني اعلم » 
انني اعلم » 
تسافرين فيه الينا › 
ونسافر فيه اليك › 
ويعبر بعضنا الى بعض © 
كما تعبر حديقة الى اخرى . 


لنتصور »© لحظة »؛ ان العالم » في مستقبل منظومة الاشتراكية 
والاخوة » توصل » في الوحدة القومية الصغرى » والوحدة الاممية الكبرى؛ 
الى أن تكون الحدود » بين بلدانه » كالتخوم بين حدائقه » وان الالنسان 
يعبر بلدا الى آخر » كما يعبر حديقة الى اخرى . فمل من امنية » في 
الخاطر المجنح » تبلغ ما بلغته أمنية الشاعر ©» في روعتها وبساطتها 
واشراقها ؟ وكلما وقفنا » على الحدود الفاصلة بين بلدين عربيين » في هذه 
التجزئة المصطنعة واللمونة » أو وقفنا على الحدود بين بلداننا وبلدان العالم» 
رقع ال كل لك الاخواذات الط اة واه + سند كز امقية العنار © 
زوك قا من تحققيا توكو قهن الك الا اة 


مشهد آخر » لهذه البساطة المعجزة » نطالمه في قصياته « بوم 
الاحد » : 


ی هدا انوع اجر ری ال [السنمض رل ت : 
ولاول مرة في عمري 

ذهلت 
من بعد السماء عني بهذا القدر 
فن ها الى هذا الحد 
ومن زرقتها بهذا المقدار › 
فوقفت بدون حراك 
ثم جلست باحتراس على الارض 
واصندت طيري: الى الجدار 
الآن لا تفكير بالهموم 
ولا بالحربة أو المرأة 
ال ها 
وان لست 


رجل اخرج من زنزانته الى الدنيا . هو لا بذكر الزنزانة ولا الدنيا › 
ولا المدة التي قضاها حبيسا »© ولا حو الحبيس 5 ايماءات القصيدة تو حي 4 
وبنفاذ » بكل هذه المعاني 1 فان يفرح المرء بالشمس »؛ وبيسعك بشميم 
الارض »© وسستغرب بعد السماء وسعتها وزرقتها الى هذا الحد » فمعنى 
هذا انه كان »© ولاعوام طوال » محروما منها » يعيش في الظلمة »)2 وبين 
فهو » الآن »> بريد شيا واحدا : أن بحلس على التراب » وسند ظهره الى 
الحدان © وسم بالسمين ورزر فة الماد لحن تج 2 فو اة 
وسعادته أيضا » واذ تأخذنا دوامات الهموم » نستعيد هذه الابيات » وقد 
أبهى زينتها ٠:‏ الصحو والررقة . 

غير ان هذا الذي يعلمنا » ببساطة لا حد” لبساطتها » ان نحب سطوع 
الشمس وزرقة السماء » وندع التفكير بالهمموم والحربة والمرأة »> كي 
نستانف » بقوة اعظم » الكفاح في سبيل الحرية والمراة » قد كان » في 
ملاقاته للهموم » وصموده لها » المثل المحتذى © والقدوة الواحبة الاقتداء ٠‏ 


°١ 


وقد أصاب الدكتور علي سعد » في كلامه على ناظم حكمت © حين قال 
مخاطبا بعض الادباء والشعراء العرب عام 1161 : « « .. ونحن الذين نقف 
من معارك الحرية مو قف المتفرج الآمن » لا يسعنا الا ان نخجل من طمانينة 
عيشنا » وأن نحس” بصغرنا وتفاهة حياتنا » أمام جراح هذا الانسانالكبير» 
وسخائه في التضحية » وبساطته في القيام ببطولة العيش في الاغلال » 


ليفسح للعبيد فك أغلالهم » . 


o 


تعجبني »+ من أقوال الشاعر الغفر نسي بول ابلوار » هذه الكلمات : 
« رسالة الشاعر أن بمنح الناس الرؤبة » . هو نفسسه منح الناس الرؤية . 
فالذي كتب اسم الحربة على مقاعد المدرسة » ودفاترها » وكتبها » وكراز 
بها » كالحواربين » قاتل بالسلاح لاجلها أيضا » ابان احتلال النازيين لبلاده 
في الحرب العالمية الثانية . 


لنؤد الاحترام له » ولكل الذين بشروا بكلمة الحق وقاتلوا في سبيلها ) 
ولنأخذ قولته » اذن » بما تستحق من اعتبار ؛ طالما انها في المعطى الاخير › 
تجسدت : صارت تلك الرؤية التي ألهمت الشعب الفرنسي الامل والعزم 
في كفاحه لاجل التحرير ونور المستقبل » وسط حاضر كان ظلمات فوق 
ظلمات . 

ببقى » فيما نحن بصدده » ان تلك الرؤية لا تمنح من الشاعر الا عبر 
الشعر » ومن الفنان عبر أداته الفنية . وقد رأينا ان ناظم حكمت » بالوعي 
او بالطبع » أو بكليهما معا ‏ وهو الاصح ‏ استطاع أن يمنح الرؤبة للناس 
الذين لهم كل الشعر › كل الفن ؛ وكل الجهد البشري الى آخر الدهر . 

وستكون بلذاء ومخزمتين اذا فهمتا هذه الرؤية صيغة عفيدة . .انها 
من العقيدة واكثر . شيء أرحب وأعمق وأغنى » شيء ستمد نفسه من 
مفهوم عن الكون وبتجاوزه » يفتح له آفاقا جديدة » بعطيه قدرة على أن 
بكون أرسخ » وابهج » وأرقى » واكثر قابلية لاحتواء النفس والترجمة عنهاء 
وتو كيد الوجود في الزمن » ورصد تطلعاته الجنيئية للزمن الآتي . بمعنى 
آخر »الرؤية » هذه هي صيفة فهم للحركة وعمل لاحلها . 

أن نمنح الحياة قابلية حياة » في الحب والبفض ٠‏ في الفرح والترح» 
في الشقاء والسعادة » في اللون والضوء والظلمة » في الالم ومعناه المبدع» 


o 


في الحزن وما يفجر من خير ؛ في الوهن كمعبر الى القوة » وفي المرض 
كتحفز للصحة »2 وفي الموت كصنيع حياة » كينونة وصيرورة © فان هذا 
جميعه » رؤبة » وعن هذا الشمول > أو حزثه الذى منه كله » تصدر 
الرؤية » والى ما يكون شمولا أبعد » تومىء . 

وقد أوردنا بما لدينا من شواهد شعرية )١(‏ أن ناظم حكمت منح هذه 
الرؤية للناس باداتها الفنية » ونرغب أن نذكر بأن الشعر يفقد شاعريته في 
النقل من لقة الى ااخرئى + ومع ذلك لا بغوزنا اليرهان من خلال القصا كد 
المتقولة » "في الندليل: على شمر هذا الشامنة:وعلى اله معني كير فى دناد 
قيمتها وفائدتها الكبيرتان بالنسبة للثقافة والشعر وقيم الحياة » ذلك اننا 
اذا قلنا ناظم حكمت »© فان قولنا مختصر واصيل » كما لو قلنا شكسبير او 
تو لستوي © فكل من هؤلاء كان فنانا »> وکل من هؤلاء اذن »© كان انسانا 4 
لان الفنان هو الانسان ©» ومن خلال الفن يصاغ ٠‏ وانها لغبطة حين نقرا أو 
تدر 'سياة هذا الان لعا ردك ٠‏ تج اسان ترد 
نفجرها » ونقبس من جمرتها الخالدة . 


وبانتظار أن تكتب هذه الكتب > لنلق نره » على الاقل »© على المفهوم 
الشعري لدى ناظم حكمت »© فقد يساعدنا ذلك على سبر شاعريته نفسها © 


ان 01 سي ع كفن فق اعد و انز و EU‏ 
والمسرحية وسائر أنواع الكتابة » كون بعضها موزونا وبعضها بغير وزن 
وقافية . قد بوجد كلام موزون ومقفى ولا يربطه بالشعر رابط . ان ما يميز 
بين فروع الادب » كالشعر والروابة والقصة » هو اكثر منالشكل: المحتوى» 
وعمق النغم » وتباين الاوزان © وأخيرا القدرة على تبين كل منها في محال 


)1١(‏ توسعنا في المقتطفات ااشعرية بشكل ها كنا نريده لولا الضرورة الناجمة عن كون 
قصائد الشاعر المترجمة الى العربية قليلة ( ح, مء ) . 

(؟ ) هذه المقتطفات ماخوذة من كراس صفير باللفة التركية للكاتب بالشين قيا الذي سبقت 
الاشارة اليه » وترجمة هذا الكراس »2 بقلم الاستاذ ثابت المزاوي »2 لا تزال مخطوطة. 
واغتئم مناسبة هذه الاشارة لانوه بفضل الاستاذ العزاوي في التعريف بناظم حكمت 
في العالم العربي . فهو › فيما اذكر » آول من ترجم قصائده ونتفا من سيرة حيانه » 
ثم ترجم ديوانا كبيرأ من شعره » طبع القسم الاول منه بمنوان ( الناظرون الى 
النجوم » » ولا يزال القسسم الثاني مخطوطا . 
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الاحساس . ان حادثا معينا يعطي أوزانا مختلفة من أعماق النغم في كل من 
الشعر والقصة والرواية والمسرحية والسيناريو السينمائي » ومن هنا 
منشأ ما بينها من تباين . 

« هذا أولا » وثانيا ان الاطر الفنية نتغير بتفير الاطر الاقتصادية» وثالثا 
فان الشمر الحر الحديث هو وحده الذي ازال الفرق بين كتابة الشعر 
وقرافقة . اعفان ذلكان فق الس التمكن عن ماضن اة اط 
أشد تركيبا . وهكذا حاءت سيمفونية المدينة الكبيرة لتحل" محل صوت 
» الراعي والافتصاد الريفي » . 

كذلك يرى ناظم « أن الشاعر الحديث لا يتعرف الى ما يقال عن لغة 
الشعر ولغة الاوزان ولغة التخاطب » الى غير ما هنالك من لغات ولهجات . 
ان الشعر بكتب بلفة واحدة ليس الا » لغة لا زيف فيها ولا تلفيق ولا تصنم) 
وانما هي حية » واسعة » ملونة » عميقة » بالفة التركيب »© وأعني بذلك 
اللغة البسيطة . ففي حجم هذه اللغة توجد كل عناصر الحياة . ان الشاعر 
وهو ينظم الشعر » ليس بشخصية أخرى » ولا هو بشخصية ثالثة حين 
يتحدث ويحاور ويجادل بحكم طبعه . ان الشاعر لم يهبط من وهم التحليق 
بالفيوم » وانما هو انسان » مواطن »© في غمار الحياة وتشكلاتها » . 

وتشكلات الحياة » في صي مسوك أ الما ريدب 
والتاريخية . وقد كتب انجلز » عام ۱۸)٤۷‏ » مقالا بعنوان « الاشتراكية 
الق و » وصف فيه نواحي الضعف والقوة في تراث غوته 
فقال : « بأخذ. المرء على غوته انه كان بضحي بسليقته الجمالية الصحيحة 
يسبب خو فه من أبة حركة تاريخية عظيمة ومعاصرة » ولم تكن هذهالتضحية 
الخاسرة الا نتيجة نقص الوعي » أو نتيجة معارضة ذاتية وفكرية لمدلول 
هذا الوعي لو وجد » كما نرى عند شعراء كثيرين وعوا قيمسة الاحداث 
التاريخية في عصرهم لكنهم رفضوها » تعبيرا عن مصلحة أو عقلية » أو 
طرحوها طرحا خاطنًا مضللا » ففقدوا بذلك » بوصلة موهبتهم الجمالية 
التي كانت وحدها » قبل تشكيل الوعي بها » قمينة أن تجنبهم هذا الموقف. 
ان الموهبة الجمالية والوعي ‏ كما يرى انغلز ‏ يتبادلان التأثير بشكل جدلي؛ 
وكان غوته « يفهم عظمة الدور الذي تلعبه الموهبة الجمالية » لان هذهالموهبة 
قد تسبق »© في أحوال كثيرة » وبشكل ملحوظ » وعي الفئان » وقد تقوام 
ما فيه من شطط » )١(‏ . 


. راجع كتاب ( الجمال في تفسيره الماركسي ) في أمكنة منفرقة مله‎ )١( 
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ان تشكلات الحياة هي أيضا تشكلات الانسان وسط الاحداث . 
والذين يضحون بمواهيهم الفنية بسبب الخوف من حركة الاحداث يضحون 
بها بسبب الخوف من حركة الانسان . أما الذين يجارون مواهبهم الحمالية» 
ثم وعيهم ‏ أو كليهما بعد ذلك فانهم يحتوون تلك الحركة » ويكونون في 
قلبها » ومن هذا المكان تصبح نظرتهم أصح » أوسع أفقا » وبكون الحدث 
والانسان بالنسبة اليهم مادة واقع » ومادة رؤية لواقع جديد » لتشكل 
جديد ٠‏ للاحداث والناس في حركة التغيير التي لا تنتهي . 

کتبا تاسكال: قول( الانشان لسن ميجلا كا ولا انعانا + الانتان 
ما سوف يكون . ونحن نستطيع أن نساعد في تكوين هذا الانسان : أننر فعه 
الى أعلى أو نهبط. به الى أدنى “¢ ([)ا. 

اکان باسكال يدعو الى ان يكون الفنان مربيا ؟ ليس بالمعنى المدرسي 
لهده الكلمة . الفنان له دور المربي »© ولكنه ليس مربيا + انه مانح رؤية > 
ولكي بمنحها للانسان عليه ©؛ هو قبل غيره »© أن بكون انسانا » مواطنا »© 
وفي غمار الحياة وتشكلاتها » كما يرى ناظم حكمت »> وأن يعيبر عن رؤياه 
فنياء بما هو اكثر من الشكل » بالمحتوى »© وباللفة الحية » الملونة » العميقة» 
البالغة التركيب : اللفة البسيطة . 

وهذا كله » أكثره اذا أردنا الدقة » حققه ناظم .. ملح الرؤبة مفهوما 
اجتماعيا للناس »© ومفهوما ادبيا للادباء ؛ وحفز الشعراء الشباب على لخروج 
من دوائر الشعر المغلفة » وقادهم لتخليص الشعر التركي من العموميات ٠‏ 
اي من الحكمة والموعظة والحكاية » ومن العبرة التي كانت سائدة في هذا 
الشعر» تأثرا بالشعر الفارسي الذي برع في هذا اللون منه سعديالشيرازي 
وجلال الدين الرومي. 

وكما ان الرجعية الاجتماعية حاربته» فقد حاربته الرجعية الشعرية .. 
نقم عليه الذين اتخذوا من « ليس بالامكان أبدع مما كان » حكمة » وشنوا 
عليه حربا في الصحافة التي كانت تحت تصرفهم » فصمد لهم » وقارعهم © 
وراح ينشر في مجلة « المصور الشهرية » آراءه حول الشعر »© وبهاجم 
الرجعية الشعرية تحت عنوان « لنهدم الاصنام » . وفي قصيدته « جواب 
رقم واحد » قال مخاطبا أحد هؤلاء الشعراء الرجعيين : 

هيه ! 
دا ذا الحاحب الاسود الاقرن 


. المصدر السابق‎ )١( 
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هيه ! 
يا آس البستوني الاسود ؛, 
وأنا لا أفهم الاصالة . 
لا تنزع الإصالة عن لسانك »© 
ان أصالتك عدوتي © 
حتى بالالفاظ . 
هيه ! 
ا دسبي البستوني الاسود 3 
انا أعرف لم هذا النزق وهذه الشكوى . 
أنا أعرف انكتر قب الليل © 
وأنا الذي أحمل في رسغي الطوق الحديدىي 
وكأنه سوار من ذهب »© 
وأتطلع الى حبل المشنقة » 
دون أن بيهتز جفني »© 
هل بهتز لتهديدك نعلي ؟ 
لقد عرضت نفسك في السوق 2 
وكأنها رفيق أسود 4 
وجعلت من طاسة راسك غرفة عاهرة › 
واشتريت بالمال الذي سرقته من جيوب 
سترات الموتى الخاكية » 
هواء الجبال السويسرية . 
ومن احل ذلك › 
تعلو سحنتك البلقاء الصفراء » 
غلالة من حمرة الذهب الدامي . 
أن من بصف الشعب بالحماقة هو الت ©» 


ومن يبحمل على ظهره › 
( الفراك ) المصنوع من حلود الشعب © 
هو انت . 


(1) الثور المقدس عند الفراعلة . 
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ويرد على شاعر رجعي آخر قائلا : 
أنت مثل عصفور يا صاحبي © 
مثل محارة مغلقة مستكنة . 
انت مفزع كفوهة بركان خامد يا صاحبي » 
ليس كبركان واحد » 
بل كملابين © وبا للاسف . 
أنت مثل الغنم با صاحبي © 
الغنم ترى في الراعي ذي الفروة سفاحا » 
اذا ما هش" بعصاه على القطيع » 
ولكنها تهرع عادة مخدوعة الى المسلخ ٠.‏ 
انت اغرب مخلوق في الدنيا » 
بمعنى © 
أنت أغرب من سمكة لا تمرف البحر © 
وهي في جوف البحر . 


بالشعر التقليدي » خوفا من التجديد الشعري وما ينطوي عليه من افكار 
ثورية ؛ كان ناظم يفاخر بشعره »© وباقبال الناس عليه : 

أنا لا أملك حوادا مسرجا بالفضة »© 

ولا مداخيل تأتي من حيث لا أدري . 

أنا لا أملك مالا ولا عقارا » 

وليس معي غير قصعة من عسل »© 

بلون اللهب . 
ان عسلي هو كل مالي © 
مالي وعقاري © 


ممه 


عندما يكون العسل في قصعتك ») 
بأقيك النحل من بغداد )١(‏ . 


ولقد جاء النحل الى قصعة الشعر العسلي من بغداد وكل بغداد في 
العالم . انتصرت مفاهيم ناظم الشعريبرة » واندحرت مفاهيم خصومه 
الرجعية . وشينا فشيئًا احت از « الوليد الشعرى » امتحان الحياة » 
وات ها سان ابنها الشرعي © ول دحال لاخفام ارمخ في کي 
فقال الناقد الترتي اورخان دلي فانيق » في جراة لها تدرها في ذلك 
الوقت : « لدينا شاعر واحد معروف في أوروبا على الرغم منا » هو ناظم 
حكمت . اما نحن فنقول : حذار أن سسمع به أحد » ولكنهم سمعوا »© فلا 
فائدة من الحذر » . 

واذ لم بعد الحذر محديا ؛ لان البركان صدع القشرة الارضية »> 
وزلزلها تحت الاقدام التي حسبت ان التربة التراكمة في طبقات » عصية 
على التشقق أمام ضغط السائل الثوري » شرع الكتاب الاتراك بيعترفون 
بالنور الذي فشلت السلطة ان تخفيه تحت وعاء . كتب نور الله تاج يقول : 
« ناظم حكمت » عندي » أكبر الشعراء الذين مروا بتركيا حتى الآن . وقد 
لعب » بما كتب من شعر » اعظم دور في تاريخ أدبنا » . 

وقال صميم قوجه كوز » في نوع من المغالاة ربما : « يصعب علينا »© 
بمعيار ما نقرا من شعر عالمي » اليوم ؛ أن نجد شاعرا في الغرب بوزن ناظم 
حكمت )0 . 

وقال امين بالمن : « ان ناظم ابن نادر المثال لهذه الامة التي كان احسن 
من ترنم بلغتها » وأحسس بعذابها من أعمق أعماقه . انه شديد الاعحاب 
بترائها الثقافي الذي يملك خبرة واسعة فيه »> ومن اجود من ستعمل 
اللغة التركية أداة تعبيربة .. وليس ثمة ما يرغم ناظم على اداء الحساب 
لاحد من اجل المثل التي تملا خياله وعقله معا . ان هذه المثل تتحرك باتجاه 
تخليص الانسان من ظلم الانسان © ومن البؤس والعبودية » ومن التمسك 
بالاشياء المالية .. أله واحد من الشعراء البارزدن الذين أنجبهم هذا 
القرن » . 


(1) مثل شعبي تركي . 
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واذا كان الشاعر لا يؤدي الحساب لاحد » ويجب الا يؤديه لاحد »© 
فهو © كاين لشعبه » بحمل مسؤوليته امامه » ويؤدي حسابها له طوعا ٠‏ 
شعبه » ما دام الشعب مصدر الهامه » وغابة هذا الالهام : 

بقول : « ان فئان الشعب »© بحب عليه » قبل كل اعتبار ©» أن نفهمه 
الشعب > وأن بكون فئان الشعب حقا » . ولكي بكون كذلك » لا بد له من 
الصدق ٠‏ فليس أعذب الشعر اكذبه » بل أصدقه »© وقد راعى ناظم »> في 
تصو بره الحي للاشياء والناس 4 أعلى درحات الصدق 4 وأسماها من 
ناخد ا 


ذلك ان الشعر كان كل حقيقة وكل دنيا ناظم » ولعل” مسن المفيد أن 
نستعير كلمات ألزا تريولي عن ماباكو فسكي » لنصوار كيف كان ناظم بنظر 
الى مهنة الشعر ويحترمها : « لم يكن يرى في الشعر ترفا ولا لهوا ولا لعبا 
نافلا » ولكنه مهنة منأشق المهن » مهنة ضروربة ونافعة » ضروربة الى الحد 
الذي سيل في سييلها دمه عبر صحارى الرمال والثلوج » دون أن ابه 
ودون أن لتفت الى وراء » . 


لم لتفت الى وراء .. ولم يستطع أحد أن برغمه على هذا الالتفات » 
كما لم سمتطع حذر الرجعية أن بمنع شعره من الانتشار والذيوع » اذ لا 
فائده من الحذر » حين بكون الشعر شعرا » وشعرا قادرا على أن بحذب 
انتباه العالم ويجعله بعرفه » ويعرف ٤‏ عن طربقه » قضيته . 


والمرأة » في قضيته » أبن » وكيف كانت ؟ 

ابه انت يا حبيبتي © بل با أمي ويا زوجتي ويا اختي 

ابه أنت »© با من تحملين الشمس على حبينك »© 
أبتها الطفلة الحلوة التي عيونها من ذهب › 

با طفلتي التي عيونها من ذهب ! 

الصيف ولى 

ولم أتمكن أن احمل اليك 
باقة من البنفسج اللاصهب ۰ 

أردت »© 


دا حبيبتي »© 
أن اشتري لك باقة من البنفسج الاصهب > 
وكان الرفاق جياعا » 


والحبيبة منوار تعرف » مثله » كيف تضحي بالبنفسج الاصهب في 
العاملين لاجل القضية . 


بيد انها » على الضفة الاخرى » وحيلة . وحبيبها » على الضفة 
المقابلة » وحيد . انه في السجحن »© كتب لها قصاائد حب )١(‏ ©» قصائد 
انان عاشق للمرأة » عاشق للحياة » عاشق للحرية » بدفع من سنوات 
)١(‏ أنظر ( شعر ناظم حكلفت ) › ترجمة علي سعد » ص ۱۱۲ وما بمدها , 
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شبابه » وهو في الزنزانة » فدية الحرية » مهرها » باعتبارها عروسا » بل 
عروس العرسان »© في كل زمان ومكان . 
وعلى مدى الاربعينات » من هذا القرن »> بظل ناظم في السجن »© وكان 
سجنه طويلا هذه المرة » ثلاثة عشر عاما » معظمها في الزنزانة » معزولا عن 
العالم الخارجي »© بعيدا عن الناس »© فيظلمة كظلمة القبر » بل اشد وأقسى» 
لان الثاوي ٠‏ في الحفرة المظلمة » لا زال حيا » بحس »© ويتنفس »© وبتعذب 
في حياته واحساسه » وبتعلم » نعم يتعلم » لكي لا بفقد عقله » أن يكلم 
الاحياء الى عالم الاموات ©» ليشهد عالم الاحياء والاموات » على ان الانسان 
الذي تعلم ان بمارس الظلم »© تعلم » وبقدر اكبر » أن بمارس مقاومة الظلم © 
ناظم في السسجن » والمحكمة تطلب عنقه > وزوجته منوار خارج 
السجن » تخاف على عنقه » وهو بكتب‌اليها : « كوني على ثقة » با حسيبتي › 
اللفت )» .. ش 
وتصدق فراسة الشاعر في جلاديه » فالسلطصة الرجعية تعجز عن 
قطف رأسه » كما تقطف الجوزة الهندية »© لكنها تقرر أن تقتله صيرا »© 
خلل عذاباته » بكتب احلى واروع رسائله وقصائده اليها : الى منوار ©» 
الزوجة والحبيبة . « با حبي » بقول لها » با كنزي الوحيد في هذا العالم؛ 
محال علي" أن اضم خيالك › 
الذي رسخ في ذاكرتي © 
ومع ذلك » انت هنا ©» معي › 
في لحمي وعظمي › 
حقيقة هما عيناك » وفمك الاحمر »© 
الذي منع عني شهده › 
وتراخيك › كالاء المتمرد > 
وبياضك الذي لا تبلغه شفتاي . 
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وشهرا بعد شهر » وسنة بعد اخرى › بفدو الحب زاده اليومي ) وفي 
الاحلام ‏ وكثيرا ما طاب له النوم لاجلها ‏ يرى حبيبته ويعانقها » يفتح لها 
قلبه لتقرا فيه الجسارة + وكذلك » الدمع » فالانسان القادر على التحديق 
في آلة الاعدام دون أن يرف" له جفن » هو نفسه القادر على البكاء حتينا » 
حين تغلق عليه الابواب » ويهبط الليل وفي جيوبه كل صور الاحساب 
وذكرياتهم . واذ بكون الحب حبا » تزول الاحادية ولعميبة « التوازن » 
والمناورات الخبيثة . تاتي الصراحة لتجعل الذاتين ذاتا واحدة » ذاتا » 
بقدر ما هي حميمة » ضرورية » سستريح اليها كل منهما ويطمئن ©» وفي 
مستودعها يخزن أشياءه المفرحة والمحزنة » وعلى ص درها بضع رأسه 
المتعب » ومنه يستمد العزم في مكاشفة كما أمام النفس . وان بكون للمرء 
هذا الحب »2 فذلك هو الكنز الذي أكبر واثمن من كل الكنوز »© والا كون ٠‏ 
فيا لهول الفقر والتيه والوحدة ! ما أشقى الانسان اذا لم بكن له حب ! حب 
بأكل معه وبشرب ويثام وستيقظ ؛ بصعد الحبال وبقطسعع الدروب 6. 
ويدخل السجن أايضا . 


بهذا الحجم » وهذا الجلال » كان حب ناظم لمنوتر . وفي ١‏ الانفراد » 
الممذب» كان زو حا له ورفيقا 4 حليسا ومسامرا» مستتو دعا للسر والتحوى. 


« آنا با منوار لا أعلم عدد الذين بعيشون معي في نفس البناء » آنا 
وحدي بعيد عنهم ٤‏ وهم جميعا بعيدون عني ؛ ولا تسمح لي الا بالتكلم مع 
نفسي © وهذاها اعمل » انا اثرثر » وأاحد ثرثئرتي تافهة فأغني » ابه 
با امراتي ! أغني » هل تصدقين ؟ صوتي المنكر ؛ الخالي من الطرب »© بتغلفل 
في نفسي حتى ليتفطر قلبي »© وكاليتيم في القصص الباكية »© اليتيم الحافي 
على ثلج الدروب »© بود قلبي أن سكي »© وبمسح عيئيه الزرقاوين © وانفه 
الصغير الصغير ... ولكن أن يبكي » فليس لابنقاف الفارس المسافر » 
الممتطي جوادا عندميا على الدرب . . أن سكي فليس تهربا منسماع صرخات 
الطيور الحائعة : 


أن سبكي وحيدا »2 ولنفسه © 

يا للغرابة ! 

انا لا اخجل من حالة قلبي هذه › 
انا لا أحمر" خجلا » 


1۳ 


من رؤيته ينطوي على نفسه » 
منكس الراس »© 

ومن الاحساس به ضعيفا هكذا » 
وانانيا هكذا » 

وانانيا بكل هذه البساطة . 


ولماذا ؟ ومتى يبكي قلب الشاعر » قلب الفنان ؟ وما نوع بكائه ؟ 
لا تنكروا فيالدمع غصة شاعر رمز التمرد في دموع الشاعر )١(‏ 


كانت له © كما بقول » اساب أخر » وقد بكون ذلك عسالئدا الى نافذتي 
الزنزانة المسدودتين بقضبان الحديد > والى الحرة الخزفية > والحدران 
الصمود له . غير ان القلب بظل” قلبا » وحين يتساقط الثلج » ويشتد 
الود © وتكن الظلعية © راف التنحين الراشف في السلاسل ٠‏ ف 
بطانيته على المصطبة الاسمنتية » يصبح من حق نهر الاسى أن بتفحر > ومن 
حق القلب ان ببكي متمردا في بكائه وأساه .. الها العشية المبكرة ٠‏ 
الساعة الخامسة : 

انها الساعة الخامسة يا حبيبتي » 

في العالم الخارجي © 

بكل عطشه وهمسه الغرسب © وسطحه الترابي © 

وحداره الهزيل المشوه » 

بكل صناعاته وغرائبه » 

وبكل ما بلزم لدفع الانسان الى الجنون » 

من أآمسيات الصحراء . 


41١ (‏ عبد المطلب الامين . 
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بعد قليل سيقبل الليل فجأة » 
وسياتي ضياء ليحيط بالجواد الهزيل ) 
والطبيعة التى فقدت رحاءها ٠‏ 
والتي 7 تستلقى هناك مثل ميت ذي وجه قاس »© 
سوف تمتلىء بفتة بالنجوم » 
هي الفارغة من الاشجار › 
وعند ذاك ستكون النهابة المعلومة ©» 
يعني ان كل شيء سيكون جاهزا › 
سيكون كل شيء في مكانه › 
وسيكتمل الحفل لبعث الحنين 
المهيب . 
ومع الحنين تأتي أشياء العمالم الخارجي . الرفاق » والمعارف › 
وتركيا » والعالم » وقبل الجميع » منور » ومعها محمد ( عجلي محمد ) . 
ويقوم الشاعر » وسلاسله تجلجل في قدميه » مرحبا : « أهلا بزوجتي 
اهلا » . ويرتبك في حفرته « العارية » الباردة . لكن معها » مع الحبيبة > 
تكتسي الجدران »© ويورق الحجر »© ويخضرٌ الاسمنت © ويضيء الاسم 
المحفور على سوار السجين : 
لقد حفرت اسمك بظفري 
على جلد سواري 
فأنت تعلمين انه لا بو جد 
في سجني سكين ذات مقبض صد في 
« ممنوع استعمال الادوات القاطعة » 
ولا شجرة شربين ينطح راسها السماء . 
بلى توجد في الباحة شجرة صغيرة » 
ولكن ممنوع حتى على السحاب > 
أن بعلو رؤّوسئا!.. 
وتضحك منور لهذا الاستقبال الاحتفالي ولا في جناح ملك اللوك © 
ولهذه الخضرة الاسمنتية ولا شقائق النعمان في غوطة دمشق > ولوسيقى 
الترحيب ولا قيثارة داود . بضحك طيفها في مرآته »2 في ذاكرته » ويجرب 
هو أن يمد بده الى الطيف » أن بلامس الوجه والشعر › ان يعائق شوقه 


10 اظم حکمت ے ٠‏ 


فيه » ويظل الطيف طيفا » يحطم المرآة » وبظل خيالها خيالا » ويقنع 
بالخيال ©» ويهدأ ©» وتبدأ أغر ب حفلة سمر بين سامرين عاشقين : « بامنور ! 
ساقول لك شيئا مهما . الانسان تتفير طبيعته عندما تتفير اقامته . أنا © 
هنا » احبالنوم الذيياتي كيد صديقة ليفتح بابي ويقلبجدراني » ويحملني 
خارجا حيث الكون مشرق جميل . 
ولكنك سجين يا ناظم ! 
ومرة واحدة لم اجد نفسي سجينا في أحلامي 
ولم اقع من الجبل الى الهاوية با حبيبتي . 
احلامك مرعبة يا زوجي ! 
لا با زوجتي .. لي من الشجاعة ما بسمح بان اترك 
للحلم نصيبه من الحلم ! 
وماذا » سواي »© في هذا الحلم ؟ 
امد امعان إلى 6 
وماذا تقول لها ؟ 
ها أقوله لك . 
وماذا تريد منها لاخبرها ؟ 
لا شيء .. ولكن هي 6. 


« با منور ! لو هي »© مدينتي »6 استانبولي » ارسلت الي" بوما صندوق 
عروس من خشب السرو » فيه لفتان من الكتان الابيض © وزوجان من 
القمصان » ومناديل بيضاء مطرزة بالفضة »© وازهار لاوند في كيس صغير 
من التول ©» وانت ... آه با منور ! لو فتحت الصندوق © وكنت فيه انت › 
وخرحت من داخله أنت ٠‏ 
سأجلسك على حافة السرير 
واضع تحت قدميك جلدي 
المخيف كجلد الذئب » 
وانقى أمامك خافض الرآس »© 
معقود اليدين . 
وساتأملك » ۲ه با فر حي 
سأتاملك مسحورا . 
ففي ابتسامتك هواء استانبول وماؤها 
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وفي نظرتك صبابات مدينتي » 

ايه يا سلطانتي ! ابه با مولاتي ۰ 

لو انك سمحت » ولو تجرأ عبدك ناظم 

فسيكون کمن يتنشق ويقبل 
استاشول على خد . 

ولكن حذار › 

حذار أن تقولي لي « اقترب » 

فانه بخيل لي انه لو مست بدك بدي 

لو قعت ميتا على « الميطون » . 


وبغفو الشاعر في بطانيته على المصطبة الاسمنتية . انتهت حفلة 
السمر الليلية التي ستتكرر طوال ثلاثة عشر عاما . وفي الصباح » على 
خيوط النور من الكو ة المسيجة بقضبان الحديد »© بفيق ناظم »© تاركا للخيال 
حظه من الخيال »© وللحلم حظه من الحلم » ويشرع تكلم نفسه »© ويكتب 
قصائده الى منور ©» واستانبول ٠‏ ولينين » وبرشلونه » والاصدقاء الجياع » 
والشسيخ بدر الدين » ويونس الاعرج © ويوسف المسكين » والطفلة التي 
عيونها من ذهب > والمعارف الذن هناك »؛ والدنيا والاصد قاء والاعداء 
والتراب » وبتروغراد والمسافرين الى غاااياتهم » والصفصاف الباكي »© 
وصاحب الفرنفلة »6 وتارانتا بابو )١(‏ .. والحب ٠‏ 


لقد أدركونا با منور 

فنحن الاثنين في السجن © 
أنا داخل الحدران » 

وأنت خارحها . 

ولكن ما هو أسوا من ذلك » 
أن نحمل هذا السجن في انفسنا ! 
عندما سنخرج من بوابة القلعة ) 
كي نذهب للتفرج على الموت > 
فستقدر با حبيبتي » 

ونحن نتامل المدينة لآخر مرة > 
أن تقول لها : 


. آسماء قصائد لناظم حكمت‎ )1١( 


1Y 


« رغم انك لم تضحكينا كثيرا با مدینتنا › 
لاسعادك ) . 


التعاتتول نا سانو 
يقولون ان البوؤس فيك » 

يفوق كل وصف 
وبقولون أن المحاعة تحصد الناس » 
ويقولون انهم بذوون بالسل 
أخبار سيئة عن مدينتي البعيدة » 
مدينة الشرفاء والكادحين والفقراء » 
مدينتي الحفيقية › استانبو لي 2 
المدينة التي احملها على ظهري وفي جرابي 
من منفى الى منفى » ومن سجن الى سجن © 
المدينة التي احملها في قلبي كما يبحمل الخنجر © 
وكصورتك في عبني" 


الباب مغلق هناك » 
فيتحتم اقتحامه › 


اذ تتحتم رؤبتك با حبيبتي . 

لتكن الحياة مثلك جميلة » 

ولتكن الحياة صدبقة وحبيبة مثلك . 
انا اعلم a E‏ 
ولكنها ستنتهي يوما . 


۰ ۰ e 


في أيام الخريف هذه .. 

أنا مفعم بكلماتك › 

الكلمات الخالدة خلود الزمن » والمادة » 
الكلمات المشعشعة كالنجوم . 

با منور © بلفتني كلماتك » 

كلماتك المحملة بك 


كلماتك با امي © 

وقد كانت حزينة ومريرة › 

وشجاعة وبطلة » 

كانت كلماتك رجالا . 

من ذا الذي قال : « اذا تصفحت ديواني لتقرأني » وجسدت شمر 
المرائي نصف ديواني ؟ » . ول اذا المرائي » أيها الشاعر الذي اتخذ له مقعدا 
على تخوم الآخرة ؟ لعلك » واأسفاه » لم تجد ذاتك الا في الذوات الراحلة › 
وكذلك كان نصف شعرنا » وكانت نصف حياتنا » في الربع الاول من هذا 
القرن . لقد تعاملنا مع الزن ند"ابين لا عظماء . لم نسمء حتى الى رومانسية 
لامارتين » لاننا لم نتعامل مع الحياة الا في الجانب المحتضر منها » لم نر © 
ولم نسمع »© ولم نحب » ولم نتألم بالعمق اللازم لكل هذه الاشياء »> وحتى 
الذين فعلوا » وأبدعوا القليل » أخرجوا ابداعاتهم مخارج الاطلاق والتعميم› 
قتلوا فيها الذاتية والبساطة والصدق » الا فيما ندر . وجدوا من العيب 
أن يتحدثوا عن أشيائهم السيئة » وعواطفهم العارية » وحبيباتهم کس اء 
لا كدمى » وعن شوونهم وشجونهم بالتخصيص لا بالتعميم . وشعمرنا »© 
كناسنا » ظل حوهره مححواا بقشور الفخامة رالضخامة في الفخر 
والحماسة » وكل صفات الخيرية الزائثفة التي غررتنا وخدعتنا وأفسدت 
صحة تشكلنا كشر من هذا القرن . 
نصف ديوان ناظم حب .. ولم لا ؟ المرأة ليست متوازرمة مع خط 

القضية » بل هي اساس القضية » أساس فيها .. لها » ومعها كل الكلمات » 
كل الخطوات على الدرب الطويل : 

تعن "الاين العلم با ea‏ 

فقد علمونا » 

كيف نجوع © ولبرد »© 

ونقضي من التعب › 

وكيف نعيش منفصلين ٠‏ 

اننا لم نبلغ حد” القتل . 

لم بتهيا لنا » بعد » أن نموت . 

ولكننا نعلم » كلانا » يا حبيبتي »© نعلم © 

ونستطيع أن نعلم الآخرين › 
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النضال في سبيل قومنا »© 
ومحبة كل يوم أقوى > 
ومحبة كل يوم أفضل . 
ولدنا عر يض 
ووالده في السجن © 
E‏ بذيك 
التعبتين »© 
ولكننا في النقطة التي وصل اليها المالم ؛ 
ومن الايام السود الى الايام البيض » 
سيحمل. الثاش الئاس © 
وسيشفى ولدنا ) 
وخرچ والده من الجن + 
وتخ في قرارة عينيك الذهبيتين . 
الخريف سينقضي > مرة بعد مرة » 
والربيع سيعود » مرة بعد مرة ) 
ونحن سنقضي شتاء آخر » 
متدفئين بنار غضبنا الاكبر » 
ورجائنا الاقدس . 


وكذلك » على مدى الحياة » مدى الشعر » سيكون حب المرأة الماء في 
تكون المرأة بهذه الصفة » وحبها بهذا الحجم وهذا النوع » فتلك هي المراة 
التي تحتاجها قضية الشعر وقضية الشاعر » قضية الفن وقضية الفنان » 
ولكي دكون شعر وفن وقضية » تتنز زل التضحية » مثل كلمة الوحي 4 
في الروح © لتفدو شعارا في الحياة » وسلوكا على درب الجلجلة » وتفدو 
المرأة » وكذلك الرجل > في الحالتين المتقابلتين » نسيجا من نكران الذات › 
لما هو أكبر وابقى » لقضية القضية في كل هذه المعاني .. ومن هذه المعاني» 


ارافان : امراة العصور هنا 6 للمرة الأول في هذا المال تتا الفرضة 


7. 


للحب الحقيقي ان يوجد . حب لا تدنسه طيقة الرجل والمرأة » ولا تاريخ 
الثياب والقبلات القذر » ولا سيطرة مال الرجل على المرأة أو مال المرأة على 
الرجل . لقد ولدت امرأة العصور الحديثة » وهي المرأة التي أغنيها » وهي 
المراة التي سأغنيها » )١(‏ . ش 


والرجل ©» حين يبكون ملهما وحبيبا ورفيقا »)يصبح كما أراغون عند 
الزا تريولي : الجزء الذي لا بتجزأ « عندما سنغدو (۲) أخيرا » جنبا الى 
جنب » صريعين »© فان اتحاد كتبنا سيو حدنا من أحل ما هو افضل ومن 
أجل ما هو اسوا في هذا المستقبل » الذي كان حلمنا وقلقنا الاكبر > انت 
وأنا . ولعل الموت القادر سوف يحاول وبنجح > في أن بفصل احدنا عن 
الآخر » بقدرة لا تضاهيها قدرة الحرب على فعل ذلك مع الاحياء : فالموتى 
بلا سلاح . ولهذا فان كتبنا المتقاطعة ستأتي أسود على أبيض » واليد في 
اليد » تقاوم من بنتزع الواحد منا من الآخر » . 


في سجن بروصه » حيث الشتاء يأتي مبكرا » والثلج يفطي الارض › 
ولا تبقى الا الفربان تحوم في الاصباح » والبرد فيالزنرانة بهدي الروماتيزم 
للقلب »© والرطوبة تسري بشللها في الاوصال »؛ وحيث ناظم بعر ف ان 
الفصول تتفير »© بفعل « الصراع البطيء الفاعل تحت الارض » وان « تحت 
الثرى الكادح والابي تتابع الحياة سيرها » . في هذا السجن كان يفكر 
فيها » بمنور » بالملهمة والحبيبة والرفيقة : 

ماذا تعمل الآن » 

الآن في هذه اللحظة ؟ 

اهي في بيتها ؟ ام في الشارع ؟ 
ابه با وردتي »© 

كم تکشف هذه الحركة فحأة 
ماذا تعمل الآن ؟ 

لا شك انها تداعب 

قطا برقد في حجرها » 


(١4)1و(؟)‏ راجع مقال بدر الدين عرودكي ‏ « الطليعة )) السورية » ۲۲ اب .14۷ ,. 
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أو ربما هي تمشي 

ها هي فدمها تنتقل © 

آه من قدميك 4 قدميك الحييتين © 
قدميك اللتين تمشيان على روحي 
بمن تفكر ؟ 

بي ؟ أم واه ومن يدري ؟! 

أو ربما هي تنتساءل ۰ 

لاذا قدار هكذا لاناس عديدين »> 
ان کو نوا ونا الى هذا الخد ؟ 
ماذا تعمل ؟ ماذا تعمل الآن “> 
في هذه اللحظة ؟ 


ورغم الثلج والمرد والرطوبة والظلمة » ورغم » السحن الذي دام هله 
عائشة وعثمان وابن بيرم E hy N BS EE e‏ 
بالملهمة والحبيبة والرفيقة : 


ما أسعد أن أفكر بك »© 
عبر ضوضاء الموت والظفر 
أن افكر بك وانا فى السجن 
وبعدما تجاوزت الاربعين . 
ما أسعد أن أفكر بك © 
ها هي بد صديقة منسية على 
نسيج أزرق 8 
وها هو » في شعرك »© 
استرخاء ثرى مدينتي استانبول وكبرباؤها » 
ان سعادتي بحبك 
لتشبه قيام انسان آخر في داخلي. . 
ما أسعد أن أفكر بك 
أن أكتب اليك 
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وأن أتأملك مستلعية 
فى عر ا جي 
وان افكر بالكلمة التي قلتها في اليوم الفلاني 
والمو ضوع الفلاني . 
ليس بالكلمة ذاتها ©» 
وانما بطريقتها في احتواء عالم بكامله . 
ما أسعد ان أفكر بك ! 
سأصنع لك علبة صغفيرة وخاتما 
واحيك ثلاثئة أمتار من الحرير 
وفجأة » 
اندفع واقفا » 
لألقي بنفسي على قضبان © 
نافذتي 
واصرخ في سماء الحرية الزرقاء ) 
بكل ما كتبته لأحلك . 


r 


واخيرا يأتي اليوم الذي يصرخ فيه » عبر العالم كله » بكل ما كتبه 
لاجل منوار » وبکل ها يكتبه لاجل ابنه محمد › ولاجلها هي » التي يحملها 
معه » مثل استانبوله ©» في قلبه وجرابه . 
يأتي ذلك اليوم الذي ترى فيه الرجعيةالتركية المندريسية انه لا جدوى 
فوق رأسه . 
وهكذا تضطر » عام .10 »> الى اطلاق سراحه 4 وبضطر ناظم الى 
تخطي الحدود والذهاب الى البلدان الاشتراكية » حيث سيستقر في 
الاتحاد السو فياتي » ويموت فيه بمد اثني عشر عاما من ذلك . 
وبمغادرته تركيا التي لن براها ثانية » يغادر اعز مخلوقين لديه > 
زوجه منوار وابنه محمد » وعنهما »© ولهما » سيكتب قصائد رائثمة » وعن 
رفاقه » ولرفاقه »> سيكتب قصائد تترك دويا في آذان الدنيا : 
با رفاقي © 
انني احس »© بأوجاعكم ©» 
وبا اخواني ! 
ان الدمع ليتحير في الا قي › 


Vt 


فأتمالك نفسي مثلكم تماما » 
( من قصيدة ه اذار ۱۹٥۴‏ ) 


4 
قبل ذلك اليوم بكثير © 
اتأرجح على رأس جسر › 
ذات صباح › 
ويتارجح على الاسفلت ظلي . 
ولعلني » 
بعد ذلك اليوم بكثير ) 
وعلى ذقني الحليقة 
ابقی سالا » 
. .اثر للحية بيضاء . 
- اذا بقيت سالا بعد ذلك اليوم » 
سأكتب على الجدزان © وفوق الارصفة › 
في الساحات العامة › 
اشعاري . 
وسأعر ف على الكمان .» 
في ليالي العيد » 
لمن ببقون من المعركة الاخيرة » 
وكذلك ساأعزف )© 
على الارصفة المغمورة بضياء ليلة رائعة » 
للذين بغنون اغاني جديدة ١‏ 
للناس الجدد »© والخطوات الجديدة . 
( من قصيدة : لعلاي ) 
جاء نبا منهم » 
من هناك » 
منهم . 
قمصانهم ليست وسخة »© 


Yo 


ولا حواجبهم مقطبة ©» 
ولكن حلا قتهم طويلة فليلا › 
ليس غير . 
لم يقولوا : 
« احتر فنا » 
بل قالوا : 
« صمدنا » 
واني لأعر ف انهم صمدوا . 
بعيون ضاحكة » 
ينظرون الى الانسان © 
وغل داف جرج طري ٠‏ 
وحواجبهم غير مقطبة › 
ولكن حلاقتهم طويلة قليلا ؛ 
ليس غير . 


( خصيدة نيا ) 


وفي التاسع من تشرين الاول 1185 4 وبهذا العنوان » يكتب الى 
منوار قصيدة ٠‏ 
أخرجي من صندو فك 4 
وبفدائرك »© 
علقي القرنفلة التي أرسلتها اليك › 
داخل مكتوب »© 
من السجن . 


٠ ۰ ٠ 


السسي > وتغندري © 
فليس هذا اليوم للرعب > 
ولا هو للحزن 2 
أنا ادري بأبة مناسبة » 
في مثل هذا اليوم » 
بلوح للاعداء ٠‏ 


جبين زوجة ناظم حكمت © 
مر فوعا الى العلاء 71 

أحىك ۰ 

ولكن كيف ؟ 

اشد بكفي على قلبي » 
كآنية من بلور 6 

مدميا أصابعي »© 

وهذا أجر جنونها . 

احبك »© 

مئة بالمئة » 

وخمسة آلاف بالملة » 

ومنات لا عد لها بالملة . 

( من قصيدة : قصة فراق ) 


ية + 
ماوبة » تحت الاسئان 
والتنفس بعمق › 
ظليلة الاغصان . . 
الحياة شيء يدعو الى الامل با منور © 
الحياة شيء يدعو الى الامل » 
والتفكير بك شيء جميل › 


Y۷ 


كاجمل أصوات الدنيا » 

وكسماع أجمل أغنية . 
انما الامل وحده لم بعد بكفيني > 
أنا لا أريد » بعد » سماع الاغاني ©» 
اريد أن أغني الاغاني . 


اکنل من ولنامن اتراي ٠‏ 
ومن الثان والبحان + 
ودون خوف © 
ولا تفكير © 
سيترك الناس أبدي الناس © 
ناظرين الى النجوم > 
قالش" 
« الحياة شيء جميل » 
انها » كعيني الانسان » دون قرار › 
ناضرة كعنقود من العنب ©» 
فرحة ) مستبشرة . 
وستكون الحياة أغنية لم تسمع من قبل ©» 
وثمرة لم تحمل مثلها شجرة من قبل » 
ونغما » لم بعط الصباح مثله > ٠‏ 
ولا ليلة صيف »© 
ولونا »© لیس كمثله بين الالوان . 
من التراب »© 
من النار © 
من البحار › 
سيولد مئا © 
اجمل من ولد ٤‏ 
من التراب »© 
من النار © 
من البحار .. 


VN: 


ويظل ناظم » طوال أحد عشر عاما من منفاه الجديد » يكتب قصائده 
منوار ©» ولابنه محمد »© وارفاقه »© ولبلده» وبنشر قصائده التي كتبها سابمًا» 
وبتلفت » ومعه الناس الذين أحبوه » في كل قارة وكل بلد » الى المرأة 
التي غادرها هناك » بميدا » علىضفاف البو سفور » ولم بعد بأتيه عنها خبر. 


ولكن العام 1171١‏ © سيقدر له أن بحمل هذا الخبر » وسيكون مفاجنًاء 
لان منوار © بذاتها »> ستكون الخبر المنتظر . فقفد لحقت به »© هذا العام > 
متخطية حدود تركيا كما فعل © ولكنها بعد فترة تفترق عنه »› وبرضاها . 
وهنا المفاجأة .. هنا النقطة التي اثارت الدهشة والحيرة » ورسمت علامة 
استفهام كبيرة ©» وظلت »© في الدراسات عن ناظم ©» في الظل أو الاهمال © 
لعدم توفر المعطيات الحياتية والشعرية التي تساهد في فهم هذا الموقف 
الغردب . 

هل اقول انني أملك هذه المعطيات ؟ زعم عريض هذا . لدي بعض 
الاخبار عن ذلك » ولكن لدي بعض ما أقوله حول ذلك ؛ ولمله ان بلقي 
ضوءا على علاقة ناظم بمئوار ©» وعلى شعره فيها » وسسب افتراقه عنها 4 
واحب لكم ©» في هذا الامر » الا تاخذوا كلامي على انه راي أقطع به »2 فأنا 
اطرحه اجتهادا » ولكم أن تجتهدوا » وان تفكروا بدوركم »© وان ترسموا › 
مثلي » علامة استفهام » فعلامات الاستفهام » حين ترسم » تستثير الاجابة» 
أو محاولتها على الاقل . 

والذي بحسن بنا أن نقداره »2 في الكلام على هذه الناحية »2 هو ان 
الحلم يظل حلما حتى بتحقق » فاذا لم بنشأ عنه » في لحظلة تحفقه أو 
قبلها »> حلم آخر » جديد »© بهت الحلم القديم » وصار الطموح الى ذبول © 
وتجمد التوق الى التفيير الذي هو هدف الانسان وفعله الاسمى في هذا 
الوجود. 

قيل ان رجلا في الحضيض من السلم الاجتماعي كان يعدد في مجلس 
صحب أمانيه في الارتقاء » فقال له جليسه : « اختصر »© تريد أن تصبح 
رئيسا للجمهورية ؟ » فقال : أما هذا فلا » رئاسة الجمهورية ليس لها 
و 

نكتة ۴ نمم ! ولكنها ذات دلالة ©» ودلالتها ان الطموح بتجاوز المحدود 
الى اللامحدود »2 فاذا تحدد تحجر © صار عقبة »© صار قديما » ومن هنا 
تناقض القديم والجديد »6 برغم أن القديم قد كان جدبدا »2 وان الجديد 


۷۹ 


سيصير » بدوره » قديما » ومن هنا ماساةة الذين بحسيون ان مسار الدنيا 
بلغ بهم ذروته ولا مزيد »2 فيدخلون في صراع معه »2 ثم يمشي عليهم كما 
تمشي العاصفة على الاع ود اليابسة »© لان الذين يزعمون تقرير مصير 
الاشياء لكل المراحل انما بقررون سخفهم . ان جهمد العاملين أن بواكبوا 
مسيرة هذه الاشياء ويدفعوها › في دور من أدوار التاربخ ؛ ثم بخلوا 
الساحة لغيرهم »© وتخلي الاشياء الساحة لسواها . وقد كان لينين محقا 
حين وصل الى أحد الاحتفالات ورأى لافتة كتب عليها « عاشت مجالس 
السوفييت الى الابد » فتساءل ساخرا : « الى الابد ؟ واذن لن نتخطى 
مرحلتها؟». 

على ان الطموح »© فيالشعر لا في الفلسفة » هو بفيتنا الآن : وان كان 
لا خلاف . فنحن نتحدث عن الشعر وعن ناظم حكمت الشاعر © ومع ذلك 
قاربنا الفلسفة » لان الشعر والفلسفة حليفان . والرغبة في غير الكائن 
حتى بكون حلم شعرى وفلسفي معا » وقد كان ناظم حكمت © في قصته مع 
زوجته منوار » حلما في غير الكائن حتى كان .. فلما تفيرت الاشياء » نشأ 
حلم آخر ؛ وفهم كل من الشاعر وزوجته الحقيقة » فذهبت « النحلة التي 
عيناها أحلى من الشهد » لتعيش بعيدا عن الذي كان بناديها » في قصائده › 
وبنشد لها في سجنه وغربته » أغنية « تفوق كل الاغاني أملا » ! 

اليكم هذه الواقعة : 

في الصين تعر فت الى مجري جاء لتعليم اللغة » وككل الذين مروا › 
أو أقاموا هناك » وحد في الشرق الاقصى عالما مختلفا » مدهشا » مثيرا › 
لا في ناسه وتقاليده وعاداته وحدها ؛ بل .في آثاره أيضا »؛ وفي فنونه وکل 
أشيائه . ومثل الآخرين » صارت له هواية اثر بة » غدا مشغوفا بالتحف التي 
استاذ الجامعة جامع تحف » وراح يقرأ عنها الكتب » ويتتبع المجلات الاثرية» 
ويجهد لفك" طلاسم المقاطع الصينية » وبدرس تاريخ السلالات » وبلوث 
بدنة وثيابه وعو يبحث بين ركام العادياتك وتفخ متها القبان .+ 

جن الاستاذ بهوابته . أصابته الحمى التحفية بعدواها » وبلغ من 
أمره انه وضع تحفه من الخشبيات المحفورة في الحمام طوال الصيف ٠‏ 
مالنا « البانيو » بالماء » كي يرطب الحو وبقي خشبياته التشقق بتائثير 
الجفاف الشنديد في بكين . 


واقد رايته في المطعم حزينا الى درجة البكاء . حسبت ان خبرا 


A. 


سينا جاءه من أسرته في بودابست »؛ أو ان مصابا أليما نزل بأحد أصدقائه. 
لم بكن شيء من ذلك . المسألة انه ذهب ببحث عن التحف كعادته > فو فع 
على قطعة لم يكن يحمل ثمنها »> فاد الى البيت ليأتي به » ولكن التحفة 
اختفت حين عاد لشرائها » وهكذا أصبحت بفعل اختفالما ‏ لا قيمتها ل 
أغلى التحف واعزها اليه . 


ومرات الايام ۰ بعد سلة أو اكثر » جلس الى طاولتي في المطعم 


تأمل .. تذكر التحفة التي حدثتك عنها ؟ 
التحفة التي فاتتك ! 

هي بعينها .. وجدتها اليوم .. 

تهاني .. بكم اشتربتها ؟ 

لم أشترها . 

لم تشترها ؟ 

نعم .. وأنا آسف ! 

هل فاتتك مرة أخرى ؟ 

e 

ولاذا تأسف اذن ؟ 


هل احببت ؟ 

ل حدث ذلك .. 

وفارقت التي تحبها ؟ 

1 

لو فارقتها لنصحتك بأن لا تسعى للقائها . . دعها ذكرىجميلة » دع 
تلك المراة اجمل النساء واعز"هن لديك ... 

ولكن هذا بخالف منطق الاشياء . 


۸۱ ناظم حكمت ل ٩‏ 


أن تبقى ضائعة » وفي هذه الحال اظل أحلم بها » وتظل أعز تحفي علي . 
قرات بعض اشعاره التي تتحدث عن زوجه » ام ولده محمد » وكنت اقول 
في نفسي : « لاذا اذن بعاقب الزمن هذا الشاعر بفراق أعز' مخلوق لدبه ؟ 
وكيف لا يستطيع أن بعرف ما حل بها » بعد أن تخطى حدود بلاده تركيا © 
واقام في الفربة التي قال عنها : « با لها من مهنة شاقة ؟! » . ثم كيف 
لا تستطيع « منوار » أن تتدبر أمرها وتلحق بناظم » لتصنع له الفرحة 
الكبرى التي بعيش لها ؟» . 

وتمتص' شمس الايام اسفنئحة العمر . سنوات أخر »© وها انا في 
أوروبا . في بوداسست هذه المرة . وقال الزاثر » وهو صديق لناظم حكمت : 

هذا البيت محظوظ .. سكنه قبلك صدبقي ناظم ! 
صامتين : يا للمصادفة العجيبة ! من كان بظن ؟ 1ه يا بيتي العظيم ! وتلفت” 
الى الاثاث والحدران ۰ هنا » اذن » كان نعيش الشاعر الاسطورة ؟ 

في مقدمة قصيدته « تارانتا بابو » قال ناظم ان صديقا له سكن غرفة 


« تارانتا بابو » بخبرها فيها عما بتو قعه من هجوم فاشيست موسوليني 


الحركة . « اخلع نعليك فانت في الوادي المقدس » . هنا » أبضا »؛ واد 
مقدس . هنا كان يسكن شاعر بعزف على « قيثارة تحركها روح لبوءة » 55 
بيدبه لمس كل هذه الاشياء » وبنظراته صافحها » ومن وحوده فيها أعطى 
الو جود قصائد جميلة . . . هنا تنفس وعاش وعمل »2 والحو » ربما » بحفظ 
انفاسه © والهواء صوته . كان علي أن اغلق النوافذ » فعل حبران بعد 
خروج سلمى كرامة )١(‏ » لكنني تصرفت بوحي من « تارانتا بابو » » جعلت 
صورة © قلم » صفحة ©» قصيدة لناظم ©» ومع الاسف لم أعثر على شيء 4 
لكني » بالمقابل » عثرت على الاهتمام بناظم » وبعلاقته بمنوتر » وذهبت الى 


. بطلة « الاجنحة المتكسرة » لجبران خليل جبران‎ )١( 


A 


« ان موقفه منها » بعد اللقاء بها » مخالف لمنطق الاشياء » . 


غير ان فهم هذه العلافة » في غير ظاهرها » ينيع من مخالفة منطق 
الاشياء ومطابقتها معا . المنطق يقول بالوفاء الزوجي » بالاخلاص للحلم » 
بممارسة السعادة عند لقاء « التحفة » بنفس الحرارة » أيام كانت ضائعة › 
ولكن الامور لا تجري على هذا النحو » وقديما قيل : « أحب الاشياء الى 
النفس ثلاثة : المريض حتى بشفى »2 والغائب حتى بعود » والصفير حتى 
بكبر » . والمسيح ضرب لذلك مثلا بالخروف الضائع » صار في ضياعه › 

كانت منوار « نحلة » ضائعة طوال ثلاثة عشر عاما » وكان ضياعهها 
مصدر الهام صاغ منه ناظم أعظم قصائده في الفزل » والحئين الى الوطن › 
تصورا محردا » بل كان عالما من الناس والتراب والماء وكل مقو'مات الو حود 
الارضي في بقعة معينة من الدنيا » فلما صارت منوار الى لقاء بعد ضياع »© 
وقرب بعد بعد » وواقع بعد حلم » كان على ناظم أن بعيش هذا الواقع بدون 
حلم » وبسعد بمعطي الالهام » وقد كف الالهام الذي أعطاه » كان عليه أن 
العادبين . بكلمة أخرى > كان عليه أن بخون الفن مقابل الوفاء للزوحية › 
ان بقبل بالحلم الذي صار واقعا فمات » بغير أن يعيش حلما جديدا لواقع 
الناشئة عن التوق الى الآتي في رفض سكونية الحاضر . 

وهنا نواجه السؤال الكبير الذي تطرحه » ابدا » الحياة الفنية » بأمثلة 


بعيدة عن الذهن حر فية الكلمات . فالمقصود بالفن ما يمثله من نزوع 
الى الحركة » والمقصود بالزوجية ما تمثله من ميل الى السكونية » في ممظم 
الحالات . ان الحركية الفنية تعنى الظمأ الى الماء اذ هو سراب » والبحث عن 
الجديد اذ هو نطفة في رحم القديم » والارتعاش » كاوراق الشجر » امام 
العاصفة وجدا بها » اذ هي ثورة مضمرة في الغيم والريح . الحركية تعني 
أرق الليالي في تخيل الجسم » قبل ان يصبح هذا الجسم شربحة لحم في 


A۲ 


متناول الشفاه واليد والحواس الخمس التي سرعان ما تشبع فتمل” وتنقلب 
ساغبة » باحثة » في حرمانها » عن غذائها . انها تعني طفولة الماطفة »> اذ 
هي نار لا تطفثها سوى شيخوخة العاطفة نفسها .. أما السكونية الزوجية 
فتعني الارتواء »© الاكتقاء بواقع الحلم لا الحلم نفسه » بالقديم وقد كان 
جديدا » بالطقس المعتدل » اللائم للامزجة الهادئة ©» وللعجائز في عواطفهم 
لا أعمارهم ٠‏ للفاترين الذين بتقيأهم »© الذين يحبون الحرارة أو البرودة »> 
للمصابين بالروماتيزم 4 وللمتشمسين الذين يتسلون بعراءة الذين صنعوا 
التاريخ » دون أن بصنعوا تاربخا جديدا » للكهول الذين شاخت قلوبهم 
لا جسومهم »© وللذين صالحوا الحياة ©» وهادنوها » فهم يتممون بأشيائلها 
الصغيرة » بغازلون زوجاتهم بابتسامات صفيرة » وبحضنون » كالدحاحات» 
أفراخهم » وبسألون أهلهم عن الموّونة » وما نقص من الطحين »© وزاد من 
ألزيت »© ويؤدون الفرائض »© ويستحضرون أكفانهم استعدادا لارتدائها عند 
مغادرة دنياهم ©» في ميتة مجانية على فراش العجز أو المرض . 

رجل كان دحب امرأة . مضى على حبهما زمن وهما سعيدان ©» وذات 
بوم سالته : « لاذا لا نتزوج ؟ » قالالرجل : « اذا تروجنا » أبن اسهر ؟ » . 


قال المازف العجوز للراقص الفتى : « رابتك تبتسم وأنت ترقص › 
فلمن كنت تفمل ذلك ؟ هل رقصت من أحلاحد ؟ امرأة مثلا ؟ هذا بحدث . . 
أن نعزف أو نغني أو نرقص للاشيء »© فهذا تمثيل زائف .. لا بد أن يكون 
هناك احد » وعندئد كون للعزف » أو الغناء »؛ أو الرقص معنى .. أن 
تعيش » للاشيء »© هكذا » لاجل العيش > لاحل تمضية الايام » فهذا هو 
مثلي ؛ الآن » حيث مات كل شيء » والجليد وحده » في مخي © في فراشي» 
في اناملي » في كياني كله .. اسمع با فتاي ! حين لا بكون هناك شيء › 
لا ترقص » لا تعزف > لا تكتب » لا تتكلم . الانسان لا بخاطب نفسه © وان 
فعل مرة اقتنع بعدم الجدوى في الثانية . ليكن لك شيء ما . اخترعه ) 
ولوبالخيال . لا تبق وحيدا » لا تنم مع جحسمك » مع نفسك »© . 


قال الفتى للعحوز : « انت لك زوجة ! » . فنهض المجوز وانحنى 
عليه وقال : « اعرف ٠‏ أعرف » ولكني أنام مع جسمي » مع نفسي »© 


أتفبم ؟ » )١[(‏ . 
)١(‏ من قصة ( الشمس في يوم شام ) . , 


At 


عند انشاء اتحاد الكتاب العرب في سورية » عام 1159 »© نص" النظام 
الداخلي على أن بتقدم طالبو الانتساب الى الاتحاد ببعض الاوراق الثبوتية » 
ومنها ورقة « لا حكم عليه » . جميع الذين ضمهم الاتحاد » قدموا ورقة 
« لا حكم عليه » . كلهم » جميع كتابناا_ وأنا منهم ‏ علىالصراط المستقيم ) 
على صلح مع الدنيا ووفاق مع القوانين والاعراف والتقاليد . ماذا سيقول 
التاريخ الادبي عنا بعد مئة عام مثلا ؟ كانوا خرافا ... طوبى للخراف !! 
کانوا عجائز ينامون مع أنفسهم ۾ مع حسومهم » ولذلك كان أدبهم بجوم 
كيانهم » لم يخرق أبدا جدار الصوت . 

ناظم حكمت » الذي رفض أن يقرأ التاريخ وهو بتشيمسن ؛ أو يعامل 
الفكر في نطاق 'لكتب وحدها » كما بفعل بعضهم في أيامنا » رفض »2 كذلك» 
أن ينام مع نفسه » مثل العجوز العازف » كان وفيا لحركية الفن بأكثر مس 
وفاله لسكونية الزوحية . وقد فهمت « مئنوار » هله الحقيقة » وضحت 
لاجلها . قالت لناظم » عندما التقيا » عام 1171 © في الاتحاد السو فياتي : 
ما جئت » با طيري العزيز : حاملة القفص ! غناؤك اثمن من سعادتي . 
انسانة أنا وقارئة قبل أن أكون زوحة وأما » وأنت انسان وشاعر قبل أن 
تكون زوجا وابا .. أحبك كزوج » وأحبك » بقدر اعظم » كشاعر .. لنكن 
صدبقين ... ولتكن » أنت مع صديقتك كما معي » بل معها لا معي »© فهمي 
حلمك الذي ما زال حلما » والهامك الذي بعطي قصيدا » ولتعش »© 
با ناظمي » با ذا العينين الزرقاوين » سعادتك في جديدك » خارج قفص 
الزوجية » وخارج بحيرة البيتوتية » الراكدة » المحدودة الآفاق . 

ربما لم تكن كلمات « منوار » بهذه الصياغة » ولكنها كذلك بالفكرة . 
كان ناظم » هذا «الطروسي» الجائب البحور السبعة» قد ألف « أم حسن » 
وغدت « ماربا » التي وراء أفق تركيا » مبعث حنين » ومصدر الهام » وتوق 
الى غير الكائن حتى بكون » وحين كانت الاخرى » ماربا » اكتشفت انها 
اخطات » وبادرت الى اصلاح الخطأ بالعودة الى مرفاأ الفراق . 

لقد رحلت منوار الى بولونيا » لتقيم مع ابنها محمد هناك » وظل ناظم 
في الاتحاد السو فياتي )١(‏ » لكنه بعد عامين » سير حل هو أيضا في سفرة 
بعيدة والى الابد » هذه المرة 5 


(1) هن العروف ان ناظم كان قد صادق › في سنواته الاخيرة › وبعد أن يئس من لقاء 
منور » طبيبة روسية » كانت تمني بصدنه › هو التريض › وتكن له اعجابسسسا 
وحبا كبيرين . 


Ao 


لعد احتفى ناظم بمنور حين التقيا . وفرح بها وبابنه محمد »> ويقال 
انه اصيب بما يشبه الذهول لشدة المفاجأة » ولكن منور الواقع » بعد ربع 
قرن من الفراق » لم تكن منور التي كانت قبل هذا الواقع . عبثت أصابع 
الزمن بالصورة الاولى . وعينا ناظم الشاعرتان كانتا تنطبقان على الصورة 
تظلا منطبقتين على الصورة » كما كانت » يوم التقاها على ضفاف البوسفور » 
وان اللقاء » كأمنية » تحقق » فلا بهم » بعد » أن يطول أو بقصر : والافضل 
ألا يطول » وأن بقصر ؛ والا بتعذب ناظم » فوق ما تعذب » بفراق ينتج عن 
لقاء > فراق التي في بيته » بلقاء التي تأتي ٠‏ ومهما تكن عزيزة » طارئة على 
هذا البيت . 
لا للحب بل للذكريات > ثم تغادره » ليقع » مرة أخرى » الفراق + الفراق 
الذي أرادته » الآن » هي بنفسها » لاجل ناظم » وحلمه » وشعره »© لاجل 
الذي تعذب كثيرا » وأحبها » في عذابه » كثيرا . 
لقد قبلت التضحية » واخذتها لحسابها وحدها »2 فكانت كبيرة في 
الحياة » كما كانت كبيرة في الشعر . كانت »© في الفراق واللقاء » المحرض 
الداخلي لعاطفة الرجل حيال الانثى » وحيال الفن . 
والمراة » كأعز المخلوقات » واكثرها تأريثا لنارر الابداع » ان تكون 
كذلك » وأن تصبح » نتيجة لذلك » موضع احتفاء المبدع » فهذا من طبيعته 
الفنية » من ذاته المرهفة > الحاذبة > والمنجذبة » بالحمال »© الباحثة عنه » 
في بحثها عن تأكيد نفسها » المشتعلة به » والحريصة عليه » بحرصها على 
دوام اشتعالها » أو باشتعالها الدائم الذي هو هي »© في الجوهر الفني 5 
ولكن المرأة » بهذا المعنى » تظل"” توقا الى غائب حتى بحضر » الى 
مجهول حتى بصير مو جودا » تظل الحلم الذي لا شغي أن بصير واقما » 
من يدري ! فقد كان من الممكن 
الا نحب بعضنا الى هذا الحد »> 
لوا لم تكن روحانا تر بان بعضهها 
البعض من كل هذا البعد 
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ومن يدري ! فلربما لم نكن 
قريبين الى هذا الحد 
لو لم يفرق شملنا 
الزمان . 


في « الشراع والعاصفة » )١(‏ تشكل ماريا » توف الطروسي الى 
الغائب» بينما تشكل «أم حسن  »‏ قبل أن تصبح زوحته الشرعية ‏ توقه 
في الموجود . ويظل طيلة مكونه على البر » في توتر عاطفي بين التوقين › 
الى أن ينتهي بالزواج من أم حسن ؛ مع الاصرار ‏ غير المقصود وغير 
المعلوم ‏ على ديمومة التوق الآخر » بعدم السعي الجاد الى لقاء صاحبته . 
ان ماريا هي الحلم الباقي » بينما ام حسسن » بالزواج » صارت الحلم الملفى. 


ولماذا هي حلم ملغى ؟ لانه لم يبق منها » بالنسبة اليه » ما هو غغائب 
أو مجهول أو ممتنع . صار في دائرتها » بطل تحديها له وتأثيرها عليه › 
كما يصير المرء في دائرة العطر الذي تعطر به » فلم بعد يشمه . ان ما بجمع 
المرأة والرجل »© في حالة « الحلم الملفى » هذه » فضل الحب » لكن الحب 
يولد ويموت »© والزواج ‏ ولو بعد فترة منه ‏ موت للحب » أحيانا » 
تتولد حالات بديلة » مثل الالفة » والمعز ° » والتآخي »© وهذه عوامل تسكين» 
لا تهييج ٠‏ والفنان » باخلاصه لفنه » ببحث عما بحرض خياله لا عما 
الزوجية التي تخالف منطق الاشياء » حين يكون هذا المنطق عرفا جامدا »> 
أو نظرة تقليدية » أخلاقية » لما هو فوق الاخلاق والتقاليد » للفن » مبدع 
الاخلاقيات والتقاليد اللملائمة والمواكبة للعصر . 


ان صفة فنان ليست بالضرورة وبالحصر » صفة الذين ببدعون 
الفنون . رب زوج في رهافة حسه » وتذوقه للجمال »2 وعمله » فئان بغر 
انتاج فني » ورب زوحة »2 في هذه المعابير » فنانة بدون عطاء فني ٠‏ بقعان) 
بصرف النظر عن النزعة الجنسية »© في حالة « الحلم اللملفى » أيضا » ذلك 
ان جمال الزوج أو الزوحة » والحب بينهما » لا يكفيان > ولا يستمران © 
ولا تكفي الاغراءات الاخرى المادية » ولا تدوم . عندلذ بتولد الشعور 
بالفراغ » واللوبان في تيه السغب »؛ وتنشا الحاجة الى اطفاء الالم عن طربق 


. رواية للمؤلف »2 مع الاعتذار عن الاستشهاد بها في هذا الفصل‎ 2)١( 
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اللذة » ويبدا البحث عن الغائب والمجهول والممتنع › أو عن غير المملوك » 
بكلمة اخرى . وقد نصير في نفسية معذبة » تكبتها في شرقنا » أو نعالجها 
بالتوق الى آخر والى اخرى » وبتجسيد التوق الشعوري في ممارسة 
مستورة له » ممارسة العاطفة في غير جوها الصحي > لان هذه الممارسة 
تخالف منطق الاشياء في راي التقاليد ! 


ونحن نحتمل أن نرى الرسام بيكاسو »؛ الذي رفض العيش في حالة 
« الحلم الملغى » العاطفية » بصاحب »© وهو في التسعين »© فتاة فيالعشر بن» 
ولكننا لا نحتمل أن نرى الشاعر محمد مهدي الجواهري يفعل ذلك » لاذا 5 
لاننا »> كمجموع » نن تحت رصاصية التقاليد 2 ونرفض أن بخرج الفرد 
عليها : حتى ولو كان فنانا . اننا » في حفيقتنا : لا نزال في ممبد هذا 
الصنم : التقاليد ! ندين الفنان ٠‏ الذي يسيق في خروجه على المالوف > 
لانه خرج عليها » وفي هذا الفعل » لا ادانة للجهد الفني فقط »© بل اخصاء 
له أيضا . وحين برضخ الفنانون لهذا القدر التقاليدي » بو قعون بأنفسهم 
وثيقة اخصاء فنهم » ومن الخير ان بعضهم لا بفمل »؛ والا كان فننا 
مخصيا كله . 

ومن الخير ان ناظم حكمت لم يفعل أيضا » مع انه من هذا الشرق © 
ومن الذين ورثت بيئتهم تقاليده . لقد كان مخلصا لفنه » لمعاناته » لحلمه © 
وهذا ما ساعده في استعمال جناحي السر » لا جناحي الوطواط ! 


رفض « الحلم الملغى » في الراحة » والمنصب > والاقامة › والثروة 4 
والمراة . وناضل ضد السكونية » ناشدا الحركة » اذ الشعر هو الفاعل 
والمنفعل » هو المحرك والمتحرك على دروب التغيير المستمر باتجاه المستقبل. 


ورفض كذلك » وعلى حساب هناءته » أن بتشكل فنه من زيف الانفعال 
لا من الانفعال ذاته . ولو انه » حين اجتمع ب « منور » بعد طول فراق »© 
اطمان » لانتفى قلقه » ولو عاش معها لانتفى انفعاله »> وسقط في الزيف »> 
وسقط وشعره في الافتمال ٠‏ 

تألم للفراق الجديد ؟ وما قيمة الالم ؟ وخالف الاعتبارات العائلية 
والاجتماعية ؟ وما الضير في ذلك » ما دام المه ومخالفته كانا في سبيل 
فنه ؟ ان الفنان وحده ٤‏ وبدون أن يؤدي حسابا لاحد » يعرف لاذا بفمل 
مان ٠‏ « الفنان بريد أن بعاني وأن يبشكل » بعاني بعمق ويشكل بجمال © 


A 


واحتماله المتعالي للآلام ‏ الصفة المصاحبة لهذه الارادة ‏ هو ما بعطي حياته 
ذلك الالهام الاخلاقي . هل يعلم احد بتلك الآلام 5 ان كل بناء » كل عمل 
وانتاج » انما هو تألم » كفاح » وعذاب مخاضي . يحتمل أن يكون هذا 
معروفا . بل من الواجب أن يعرف » ومن الواجب الا يتمادى احد في 
الشكوى اذا ما نسي فنان » في غمرة آلامه » الاعتبارات الاجتماعية التي 
قد تقف في طريق عمله . هل من المعروف أيضا ان تلك المعرفة » المعرفة 
الفنية التي تسمى عادة دقة الملاحظة ( ومعاناتها ) مؤلمة ؟ هل معروف هذا 
أيضا » دقة الملاحظة » كانفعال واستشهاد وبطولة » من بعرفها ؟.. ان ألم 
المعرفة والتشكيل يعطي للفنان الحق ( أي للفنان الذي ليس بنصف روخه 
فقط فنانا » وانما هو فئان بعاطفته ووظيفته ) يعطيه التمويض الاخلاقي 
الذي برفعه فوق كل حاسيات وفضائح العالم » )١(‏ . 

غير ان ناظم » كالمتنبي » لم تشكل المراة لديه فضيحة عاطفية »> بل 
ممارسة وجدانية عاطفية » ترتفع فيا الانشى الى مستوى « الضلع » 
الحقيقي الرجل » الضلع الصائر » في الجزء الذي هو الكل » شطرا من 
الكيان . ان الشهوة التي تستعبد منتفية هنا . لم يكن » كلاهما » عذريا » 
ولم يكن » كلاهما » متهالكا » والهوى الذي « يشك في الوصل ربه » كان 
كان هواهما » لانه أحلى الهوى »> وأشده فتنة ومناداة للخيال . 

وفي هذا الشك في الوصل » الى أن يصير وصلا فيرتوي © نجد 
مفتاح « الو قف الفريب » في الحلم » والحلم اللملغى » اللذين بحشنا القضية 
من خلالهما » كمحاولة للتفسير ©» واخرى للتعريف بناظم شاعرا وانسانا . 

ولقد عشرت الرجعية » في بداية الستينات » على همذا المفتاح › 
واستخدمته بذكاء » فأحالت » بمهارة » الحلم الى حلم ملغى . 

ففي عام 0١‏ »© كما سبقت « الاشارة » ©» أطلقت السلطات التركية 
سراح « منور ناظم حكمت » من « السجن الاخضر » الذي عاشت فيه منذ 
دخل زوجها السجن الاسود عام ۱۹۳۸ . سمح لها » أخيرا » بمغادرة تركيا 
والالتحاق بناظم في الاتحاد السو فياتي » وطنه الثاني» وأعطيت جواز سفر» 
مع التسهيلات اللازمة . 

كانت منور قد رئست »© في هذه المرحلة » من الافلات . فالرصد 
الامني بحصي عليها حر كاتها وسكناتها » ورسائل ناظم لاتصسيل اليها ©» 


. ۱۹۷۰ مجلة الفكر المعاصر » ب یار‎ ١ _ توماس مان : عن الفن والفنان‎ )١( 
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ورسائلها تبتلعها صناديق البريد التركية »© ولم تنفع المساعي » ولا شفعت 

سنوات الفراق الطويلة . أما قصائد الاحتجاج التشهيرية التي كان بنشرها 

ناظم © وتتجاوب أصداؤها في كل اطراف الدنيا » فلم تزد ألا في تسوير 
وفجأة يتبدل الموقف ..! 


ذات يوم يتصل بها احد المعارف ( ولنسأل : هل كان مبعوث السلطة 
المندريسية ؟ ) » ويستوضحها لاذا لا تحاول الافلات والالتحاق بناظم ؟ 
ويكون الجواب : « فشلت جميع المحاولات » ولا سبيل للخروج الا بأعجوبة» 
او نحواز سفرفرى أعضونة الأعحونة :وقول الزحل: 2 ١‏ انام سنتحقق 
عحوبة الاعحوبة هذه ! » . وفعلا بنجح . 
Cs o E 17‏ لش ان 
ولكن الرجل بضيف : « ليس الجواز فقط » بل سمة الخروج أيضا !؛ وقد 
دبرت أمر السفر » وكل الحاجات الضروربة » . وتنظر اليه منوار متسائلة) 
في حيرة وشك ؛ وفي ذهنها انه فخ للايقاع بها » لكن الرجل لم يكن ينصب 
فخا » كان صادقا على شرط : الا تسأله : كيف ؟! هذه ال « كيف » كانت 
مزعجة » وغير مسموح بطرحها » أو غير مسموح بالجواب الصادق عليها 
وقد طرحت » فالاخراج المسرحي كان مرتبا بعناية » وما تنشده منوار قد 
تحقق : السفر ! الرحيل ! الافلات من « السحن الاخضر » ! 

ان عملية خروج « منور » بعد تلك الاعوام الطوال » الى العالم الذي 
بلي حدود بلادها » قد تمت على هذا النحو »2 كما بقول اصدقاء ناظم نقلا 
عنه في حياته » وحتى لو داخلها بعض التحوير» فان اساسها يبقى صحيحاء 
وسقى متلمسا الصحة » التحليل الذي أعطي لها » وهو يؤكد » ان كان 
ثمة .حاجة ‏ على فعلين مترابطين » ومتصارعين : فعل الفنان »© أثره © في 
السلطة » وفعل السلطة » أثرها في الفنان . فالاستئناف الذي يرفعه هذا 
الاخير ضد الحاضر لاجل المستقبل »© يقابل من السلطة بالاهمال اذا لم يكن 
الفنان ذا شأن » وبالحجز اذا كانه » وهكذا تشتد لهجة الاستئناف › 
وبشتد معها الجواب عليه : يصل الىالسجن والتعذبب والتشريد » واحياناء 
الى الحذف » عن طريق الاغتيال او الحكم بالاعدام .. ولكن السلطة 
والرجعية منها غالبا تملك ذكاءها الخاص المستمد من تجاربها .. فهي 
تحاول أن تلف عنق الفنان بخيوط من حرير بدل الانشوطة : تفريه ) 
ترشوه » تفسده »> فاذا استعصى عليها » تلجأ الى التضييق عليه2) وة 


۹۰ 


المرحلة الاخيرة » وتبعا لخطره » وظروقها الخاصة »© تبطش به .. 

هذه الاساليب ستتبع ضد الشاعر منذ بزغ نجما بحجم الشمس في 
سماء الادب التركي . وبعد الفشل في اغتياله واعدامه » يصبح التصميم 
على قتله صبرا في الخندقالزنزاني» أو في الحفرة التي ألقي فيها ثلاثة عشر 
عاما » حكة في جسم السلطة . واذ تنتزعه حملة الإاحتجاج العالمية من 
الزنزانة وكل دائرة نفوذ وبطش هذه السلطة »© تعمد الى الانتقام منه بأسر 
زوجه وابنه » ويعمد هو الى قراعها عن طريق هذه الزوج وهذا الابن . 
بعيد سلاحها الى صدرها »© وبنتصر في المعركة .. يصبح اسم « منور » 
و« محمد » ماده للشعر »© ومادة للكفاح » ومطالعة اتهام أدبية على جميع 
المنابر ضد السلطة المندرسسية . 

لنعترف اذن » أو لنسلم بحقيقة لا سبيل » ولا فائدة من انكارها ©» 

وهي ان الرجعية ذكية » وانه من الضرر البليغ للحركة التقدمية ان تتجاهل 
ذلك » أو تخدع نفسسها عنه . بدلا من ذلك + يصيح الاعتراف بهذا الذكاء › 
وبتجاربه في كل مراحل التاريخ » وأخذه في الحساب »© ثم فهمه وامتلاك 
ذكاء اكبر » أو قدرة على التحرك في مواجهة جمود الخصم »© تعطي لذكائنا 
فعالية المؤاتاة المهيئة له من جو العصر » يصبح كل ذلك لزوما معركيا » 
ورؤية معرفية . 

ان الرجعية » تقدتر خطر الفن ضد واقعها ومواقمها بأكثر مما بفعل 
خصومها . هي تعرف ان الفن في استئنافه ضد حكمها ووجودها » شعل 
الشرارات في السهب الذي ايبسته بمظالمها » وهي تتابع هذا الفن » وتلف" 
عليه » وتعارضه »؛ وتسعى لتفر بغه » وتزين له الشكلية » والذاتية > 
والغموضية » والياسية ( الجزع البورجوازي الصغفير ) ثم تطلق عليه بحقد 
لا برحم » حين يصبح الاطلاق ضرورة لا محيد عنها . وفي تتبع الرجعية 
( وحلفائها أيضا ) للقن المستانف ضذها » ذكاء ومنهجية » سلفان ©» كما عند 
البورحوازبة الفربية » درجة عالية من دفة الملاحظة وخطورة التخربب . 

ولسنا في صدد البحث عن السم الثقافي الذي تصطنعه وتنفثه في 
كل « حلوبات » الثقافة البورجوازية ‏ وبعض الثقافة البورحوازية اليسارية 
الآن  !!!‏ بل نحن في صدد الفهم السيكو لوجي لعملية الفن المستأنف ضد 
هذه البورحوازية » وصند اناملها الخفية والظضاهرة » الممتدة الى كل 
« متفجرات » الفن الثوري لابطال مفعولها 5 

لقد فهمت الرحعية التركية ‏ أو أفهمت ‏ ان احتباس مئوار وابنها 


٩۱ 


بعطي مفعولا معاكسا » مفعولا هو في الفهم السيكولوجي لمحرضات الفن » 
مصدر تحريضي في فن ناظم الشعري » وان عليها » بأناملها الخفية ) أن 
بطل « كبسولة » هذا المحرض »> بابطال مصدره .. وهذا سيط ٠:‏ جواز 
سفر لمنوار » وتسهيل خروجها من تركيا ! 

وكذلك كان ... 


لم بعد ناظم قادرا على توجيه رسائل شعرية اليها . ولن تضيع رسائله 
في التيه الشيطاني للعنوان المفقود والحبيبة الضائعة » او يظفل هو ساعي 
بريد يوصل كل المكاتيب لكل الناس » الا المكتوب العزيز للابن الاعز : 
اخبار الناس والدنيا والوطن › 
واخبار الطير والشجر والذئب والحجر » 
أحملها الى الناس في حقيبة قلبي » 
عند منتصف الليل © 
أو في السحر © 
فقد صرت »؛ عن طريق الشعر › 
ساعي بريد للبشر . 
في حفيبتي الربيع ؛ 
في حقيبتي زرقة الدانوب » 
وزقزقة العصافير © 
ورائحة تعبق برائحة العشب النضير © 
من بودابست الى موسكو © 
في حيتي ال ٠‏ 
وفيها رسالة مكتوب على غلافها : 
« محمد » ابن ناظم حكمت ‏ تركيا » 
وقد وزعت الرسائل واحدة واحدة » 
على أصحابها › 
ما عدا رسالة محمدي ٠‏ لا أستطيع ايصالها الى صاحبها © 
ولا استطيع حتى ارسالها اليه ) 
لان طربق ابن ناظم حكمت بقطمه اللصوص © 
ولا يسلمون رسالته اليه . 
( من قصيدة ١‏ ساعي المبريد » اپار 1161 ) 
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والآن » بعد أن أطلق سراح منور ومحمد » صار عنوانهما معروقا » 
ولن يكتب رسائل حب الى منور التي أضحت الى جواره » بل لن يكتب » 
خلال السنتين اللتين سيميشهما » ابة رسال الى الوطن ٠‏ لان صحته 
ستتدهور من حهة »© وعواطفه المشبوبة ستبترد » من جهة أخرى ©» وتمتص 
فرحة اللقاء لاعج الفراق » وبطاح بالسلطة المندريسية > وتلوح بوادر تغيرات 
رر ا 


۹۳ 


عودة الى منوار .. 
هي الآن في بولونيا » تعيش مع ابنها محمد . لقد ذهبت الى هناك ٠‏ 


بناء على دعوة من جامعة فرصو فيا » لتدريسس اللغة التركية فيها » هي المثقفة 
الكبيرة » والضليعة باللغة الفرنسية . 


ومن فرصوفيا كتبت اليه » وطلبت منه الا يقلق » وان يستريح » 


وبهناً » وبعمل . وكتب اليها ناظم » ومن المؤسف ان رسائلهما لم تنشر 4 
ليس الرسائل التي تبادلاها بعد اللقاء » بل تلك التي تبادلاها خلال سنوات 
القشرة وال والبتجن في تزكنا #.وقك كون ضناعت ٠)‏ 


ولم تجد تضحية منوار »© ولا رسائلها أو نصائحها » في دفع الاذى 


يقول كمل الدين احسان »2 في مقدمة مسرحية « شيرين وفرهاد ) لناظم : ١‏ كانت 
رسائل زوجه اليه » تشف عن نفس عزيزة تدرك انها زوجة شاعر عظيم . وكانت منور 
ب بيرابيه هائم ‏ تزوره في سجنه الحين بعد الحين من العام » فيكوي ملابسه! مسن 
المساه » ويدهن حذاءه »2 ثم ينزل الى الحلاق من الصباح الباكر .. فاذا جاءت في 
اليوم التالي تقابلا في غرفة مدير السجن او الفناء .. وكسان ناظم بحب منور حبسا 
ا عهد لزوج بمثله » ويحترمها غاية الاحترام . وکان براسلها من سجنه » وتعد رسائله 
البيها من اجمل وارق الرساثل في الادب التركي » وهي نثر تتخلله بمض المقاطع 
الشعربة © وقد كتبها ناظم بروح متفائلة مقبلة على الحياة » عاشقة لها , 

كذلك كان يراسل امه » جليلة هانم » التي كانت تزوره احيانا . وهي امراة وقورة 
فنانة » كانت تجلس ناظم امامها ساعات طويلة في فناء السجن لترسمه » بينما يتململ 
ناظم في جلسته معترضا على مذهبها في الرسم قائلا : « أماه ! ليس التصوير مجرد 
محاكاة للجمال » ولكنه اضافة الغنان شيئًا الى هذه الطبيعة » . 

وكان يثور جدل شديد حول مفهوم الفن بينهما » ينهض ناظم خسلاله ويذهب ليجيء 
بلوحاته ويريها لامه » ويستمر النقاش الى آن ينشد ناظم أمه آخر اشعاره » فيسكن 
كل من حضر »2 وتنصت اليه صامتة في كبرياء » والدمع يترقرق في ماقيها » . 
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عن الشاعر الذي سيشتد” عليه المرض »© ويغمض عينيه » ذات يوم من عام 
5 ؛» فلا يفتحهما أبدا . لقد طواهما على كل ما في ماضيه من ذكريات > 
وكل ما في المستقبل من رؤى وأمنيات ؛ مخلفا وراءه وصيته الشعرية التي 
كتبها في آذار من ذلك العام : 
با رفاقي © 
اذا مت" قبل يوم الخلاص »© 
وهلا ما دو › 
فادفنوني بمقبرة في احدى قرى الاناضول . 
واذا امكن » فان غرسة فوقي تكفي › 
ولا حاجة للشاهد والحجارة على قبري . 
ظلال السرو في مقبرة المظماء بالعاصمة السو فياتية . 
وتستعيد منوار » وهي جالسة مع ابنها محمد قرب الموقد فيالشتاء ٠‏ 
أو هي تتنزه معه في امسيات الصبف » قصانئد ناظم »© الزوج والحبيب 
والتجساعن + 
هي تعرف »© وتحفظ »© قصائده فيها . لقد أعطاها اسمه )2 ومحمده › 
وقلبه » ولكن اعطاها ما هو اعظم : شعره . وقد لا دكون هتف » كما فعمل 
الشاعر المجري « ادي » : « أبتها المراة !انا الذي صنعت لك كل هذا 
البهاء » فاذا احبك الناس > فلاني أحببتك » واذا تفنوا بك »© فلأني تغنيت 
بك » واذا عرفوك »2 فلأنهم نظروا بعيوني اليك ! » . 


غير ان الحقيقة تظل حقيقة » ولو لم بناد عليها .. ونحن » من جميع 
الامم » وفي جميع البلدان > ننظر الى منوار بعيني ناظم » نراهها » كما 
رآها » بنفسن البهاء »> ننف العذوبة »© وبئفسن المعراة . . لأن ما خلع عليها 
من مجد كلماته » سيظل مجدا في الكلمات التي لا تموت » والصفات التي 
ا ال 0 و ا 

وهي »© منوار »© قد عانقت هذه المظمة » لانها جاءت في مو كب الفن ¢ 
في مو كب الشعر والنثر ©» في القصائد والرسائل التي كتبها ناظم لها » منذ 
أن تعرف اليها » ذات بوم في مدينته استانبول . 

لقد صرح © كما وعد »> في سماء الحرية الزر قاء » بكل ما كتبه لاجلها › 


° 


وبكل ما كتبته لاجله » أو ما تخيل انها » لو استطاعت » لكتبته اليه . ذلك 
ان ناظم » في مقابل اي E‏ ا لي ورسائل 
منها الى ناظم » وبعيش »© هو وحده » عزاء هذه الخدعة »> لكي تبقى اللعبة » 
في وهم الرحاء »¢ خا دائما . 

كان يدرك ان الكتابة » اذا لم تكن متقابلة » سقطت في الاحادية 
وماتت . فان نعشق »؛ نحاور ٠‏ نراسل لمرة واحدة »© لثلاث » لخمس »© ومن 
طرف واحد » تبدو العملية » حتى في خداع النفس ©» وحتى في مناحاهة 
الحلم أو الواقع » او في خداع النفس الذي »© في التفكير الرغبي › بنقلب 
الى أمنية مغذبة للمشاعر . 

لا بد » اذن » للانسان » من مقابل . لا بد له أن بنقذ اللعبة » أن سعث 
فيها قدرة على التحدد › والاستمرار» باخراحها من الاحادية الىالثنانية» 
بأن بناجي الطيف »© ويجمل الطيف بناجيه . ْ 


أئة مأساة صامتة » مستترة › تمثل اذن في عالم انسان كهذا فرض 
عليه أن يخترع لنفسه » من شقاء حرمانه » مادة معواضة » يعرف انها 
خيالية » وبعاملها على أساس من ذلك »› ولكنه » في التصميد أو التعويض © 
يمارس الوهم على انه حقيقة » لكي بتعزى © ويتقوى » وبقاوم البؤؤوس 

ان اصطناع الحالة الانتصارية الخيالية هذه لا يحمل على الاسى في 
شيء ٠‏ بالمكس هو الذي يجعلنا نبارك الانسان » هذا القادر والقاهر كل 
الك رخزامل اناي 


في قصة « ليزا » لغوركي نجد هذه المأساة » وهذه الحالة الانتصارية 
الخيالية عليها . كان بسكن غرفة في. بناء كبير تقطن ه طوائف من العمال 
والفقراء . وكانت ليزا تقطن في غر فة مجاورة » وهي من النساء اللواتي 
في سمعتهن موضع للشك والرببة . كانت وحيد: » مهحورة © منبوذة من 
سكان البناء . وقد تجنبها غوركي »© برغم انه كان في مثل وضعها » بعاني 
الضيق والضحر في خريف ببعث على السام . وذات يوم رآها فاتسمت له. 
تم كر العام لتكروت ايت ا وا عر لحا O IE‏ 
رسالة الى حبيبها بولس . قال غوركي في نفسه : « انها تسعى لابقاعي في 
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شباكها ! » فرفض » وازاء الحاحها كتب لها تلك الرس الة . جلس الى 
الااولة والقات تدر عاك الماك E‏ ايه a‏ 
وحلافة مظهرها a as‏ : « يا بلبلي ! با حبيبي الصغير ! 
با جميلي ! » وجعلت الامضاء بنفس الرقة : « حبيبتك ليزا! » . 

ومقابل هذه الخدمة رجته أن يسمح لها بدخولغر فته لتنظيفها وغسل 
ما لديه من ثياب ورفو ما بحتاج الى الرفو » واصرت على ذلك وغوركي 
بمانع » وقناعته تزداد بأنها ترنده لنفسها » وهو » لذلك »؛ بزداد نفسورا 
منها »> حتى كان بوم اعترضته امام الباب طالسة منه أن بكتب لها رسالة 
اخرى »© فانتهرها » وادار ظهره لها » ودخل غرقته» لكنه لاحظ »© وهو بفعل 
ذلك » ان ليزا تبكي » وان دمعا بترقرق في عيئيها . ش 


غر فتها » وعرض عليها أن بكتب الرسالة »> وامسك القلم الصا he‏ 
وعندئد ابتسمت» وأقبلت مسرورة علىالاملاء » وقالت له اكتب : : « حبيبتي 
ليزا » با حمامتي ! با حلوتي ! » » حتى انتهت الرسالة ¢ فحعلت الامضاء : 
« حبيبك بولس !»6 . 


حنق غوركي على المرأة » وقد اكتشف اللعبة » فصاح بها : « ولكن 
من هو بولس هذا ؟ وكيف تضحكين علي" ؟ اتريدين ايقاعي في حبالك ؟ » . 
فأطرقت حزينة » خجلة »© ثم قالت : « لا بوجد ٠»‏ في الحقيقة ؛ لا بولس ولا 
ليزا ولا حب .. انني امرأة شقية » عرفت كثيرا من الرجال » ولي علاقات 
مع كثيرين منهم © ولكن ليس لي حبيب بينهم . ولانني أريد أن بکون لي 
حبيب كما لسار النسساء ©» فقد دابت على استكتاب الرسائل مني الى بو لس 
ومن بولس الي » واخترعت هذه الحيلة لاعز'ي نفسي » . 


عزاء النفس ! وعلى هذه الشاكلة ! رهيب »© أليس كذلك ؟ ولكن أن 
نتعز ی افضل مان :بياس . العزاء » في هذه الحال » أمل خيالي » عدم 
الحلم الذي يجانب الواقع ولكنه بعلو عليه . قال لينين : « بنبغي أن نحلم ©» 
وعدم التوافق بين الحلم والواقع ليس من السذاجة في شيء » اذا كان 
من نحلم بؤمن بحلمه »© وبلاحظ الحياة » وبعمل على تحقيق ما نحلم به » . 

ناظم في علو”ه على معنى البوّس والحرمان > لم يكن بحلم فقط » بل 
بقيم طرفي المعادلة في العلاقة العاطفية أيضا . فالحب من طرف واحد ٠‏ 
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وكذلك التراسل »© والتضحية »© أشياء قصيرة الامد » سرعان ما بصاحبها 
الشعور بالاحادية والياس » ولكي تتجنب > في كل الظروف » أحادية 
امو قف » لا بد من اقامة الصلة بيننا وبين الآخرين » ولو عن طريق الفكر 
وااخيال والعلاقة « الليزية » ... عن طربق الحلم والعمل لتحقيقه . وناظم 
بقيم التقابل الثنائي الذي بنفي الاحادية » بجعل »© ولو في الخيال »> منوار 
تزوره كما برورها » وتكتب اليه كما يكتب اليها » وتتحدث عن بيتها وحياتها 
وابنها واصدقائها » كما بتحدث عن سحنه وغربته واصدقائه وأشياله . 


بعنوان « مكتوب من استانبول » » بنشىء قصيدة في موسكو على 
لسان منور © عام ه96١‏ © تقول فيها: 
عزيزي ناظم ! 
لاني تعبة . 
رادت اليوم وجهي في المرآة .. أنه ممتقع ! 
فالريح باردة > والصيف لن بأتي 
وأنا احتاج حطبا بثلائين ليرة في الشهر » 
فمن اين لي ذلك ؟ 
فيما آنا جالسة اشتغل . 
الزجاج متكسر » واطارات النوافذ متخلعة 
والسكنى »© هنا » غير ممكنة . 
علي" أن أرحل © 
فالبيت سينهار »© 
والايجار غال بشكل مذهل . 
ستغتم › 
ولكن لمن أشكو همومي ؟ 
لا تؤاخذني 
فاذا كانت النهارات باردة » 
فكيف هي الليالي ؟ 
ضقت ذرعا ! 


مللت البرد ! 


۹۸ 


وفي الحلم أرى افريقيا 

وقد سافرت » في الحلم » الى الجزائر . 
كان الحو حارا 

وأصبت برصاصة في حبهتي 


انني دون الاربعين . 

اقول هذا فيشفيون 
بلومونني » 

وعلى كل » لنغلق هذا الحديث . 


بعد ذلك » وكأنما حول الموقد » تتح دث اليه عن الادب : « قصة 
تشيكوف : صرصور آب » © اخرحت فيلما . لاذا أخذت السيدة الطائشة 
كل ادت ااج الطبيي وك ل اغ ر .يفت الراديية 
والشمس »© وعرق الانسان 5 وكذلك بالجوع والامل 5 وصلتني رسالة 
من علياء » ترغب فيها أن تراني »© وتقول انها لا تنساني » وقد احترت ني 
امري » لان سنوات مرت » منذ أن غادرت انت الوطن »© ولم تطرق علياء 
فأدارت رأسها ومضت »© هي أقرب صديقاتي 3 لا غرابة » الصداقة تشه 
ذهبت الآن والقيت نظرة على طفلنا » 
وجهه موراد » وشعره كستنائي ©» وهو نام هادىء في نومه ۰ 
وكان غطاؤه منشمرا فأعدته . 


« .. الراديو اذاعخبرا محزنا هذا المساء : ماتت ايرين جوليو كوري ! 
عتوانه ٠‏ قرات انشا ان كاتنا فرتسيا نات > كان مغرورا » اناا > 
متشائما » » لا بحتمل . احتقر كل شيء في حياته » ولم يحب أبما مخلوق 


4 


سوى الكلاب والقطط ؛ وعلى شرط : أن تكون كلابه وقططه . وفي مقابلة 
معه قبل وفاته » حاول أن بحتقر الوت »© وبخيل الي انه كان بخافه بشكل 
مرعب . وقد نشرت الصحيفة صورته » فتخيل حدتنا رجلا » على رأسه 
قبعة » تكن هذا الرجل . لقد رثيت له أيضا » ربما لانه بشبه جدتنا » وربما 
لانه عاش وحيدا في هذا العالم . 


لك عندي خبر مفرح ٠‏ 

ابنك التنبل بتعلم القراءة والكتابة » 

وقد نجح فيها بعض النجاح © 

فهو بعرف كلمات : امسك »© اركض » كتاب »© قلم » محفظة . 
اليس هذا جميلا ؟ 

انه بشبته الحروف بالاشياء : 

الألف بالمأذنة 

والباء بالكرش 

والتاء ۰ بما لا ادري ©» 

واني لأخشى أن يصير تنبلا كبيرا ) 

فأسعى لحمله على الاجتهاد » 

ولو كان بنتا لهان الآمر » 

فالنساء » في جميم الاعمار » بصلحن لعمل ما ) 
أما صبي مثله » في الخامسة من عمره ) 


فماذا سستطيع أن بعمل ؟ 


آه لو يزداد الحو دفما » 

ان ذلك سيصير نوما .. 
أطلت الرسالة حدا » 

اعتن بنفسلك © 

واكتب الحواب حالا » 

لا تنسني 

اكتب الحواب حالا © 

ولا تخدعك نفك »© 

فتتوهم أن « منور » حكيمة »> 
تدبر كل شيء .. ۰ 
انا » من دونك » مقصوصة الجناح . 


1.۰ 


ويكتب ناظم حوابه بسرعة » ولكنه بوجهه الى ابئنه محمد »© وعنوانه : 
« الى محمدى ! » : 


الجزارون »© من ناحية » ضربوا ضربتهم بيني وبينك 
وهذا القلب ١العين‏ » من ناحية › بلعب بي لعبته ! 
فهل بكون نصيبي »© با صغيري محمد ؛ أن اراك بعد ؟ 
انا أعلم انك ستكون رشيقا كسنبلة 

فأنا كنت هكذا في صغري » 

ممشوقا » فارعا » نحيفا » أشقر . 

وعيناك » ستكونان واسعتين »© كعيني أمك . 
وسيغشاهما » من حين لحين » حزن غريب . 
وجبينك سيكون وضاء لا بتناهى في الالق . 
وظني انه سيكون لك صوت جميل ») 

فقد كان صوتي أنا غريبا عن الجمال ! 

وستغني اغنيات حلوة تلامس القلب » 

وستكون عذب الحديث »؛ يسيل المسل من لسانك . 
أى محمدى ! 

كم ستتعذب بك الصبابا ؟ 

كم سيفتتن” بك ؟! 

علي :عير او يلي ا المي 

وعين أبيه غير العين التي ترعاه في صباه . 

يا ولدي ! 

لا تعذب أمك 

لا .. لا تعذبها 


۰۱ 


انا لم استطع أن امنحها الضحك 

فاجعلها أنت ضاحكة .. دع وجهها يضحك 

على الدوام » 

أمك . . با محمد ! 

قوبة كالحرير 

ضوء القمر » ضوء النهار » سمرة الخوخة قبيل نضحها »© 
ل حمق ما عون ی 

أمك . . 

ولكن هيهات .. لم بتحقق الرجاء » 

لم نتمكن من اللقاء ! 

لتعش مئة سئة ان شاء الله 

ابني ! 

أنا لا أخاف الوت 

ولكني »© احيانا » أنتفض فجأة وأنا أعمل © 

وحين أكون وحدي » على سريري قبيل الغفو » 

من الصعب أن بحزر الانسان » ما قد يعيش »2 بعد » من أيام . 
ولكن هل نشبع من الحياة ؟ 
ابني ! 

كمن جاءها ليصطاف 33 
ثق بحبة القمح ) 

ثق بالارض © 

ثق بالبحر ٤‏ 


ولكن ثق » اكثر من ذلك » بالانسان . 

احب الفيوم » الآلة © الكتاب › 

ولكن اكثر من ذلك » أحب الانسان . 

احس” بحزن الغصن الذي يجف » 

بحزن النجمة التي تنطفىء » 

بحزن الحيوان العليل »© 

ولكن أحس” »© قبل ذلك » بحزن الانسان . 
كل نعمة في الارض تعطيك السرور : 

النور والظلمة » يعطيانك السرور › 

الفصول الاربعة تعطيك السرور » 

ولكن الانسان اعظم مسرتاتك . 

محمد ! 

وطننا تركيا ؛ جميل بين الاوطان › 

ورجاله الحقيقيون مجتهدون › 

محبون للعمل » من طبعهم الداب › 

شحعان .. 

و لكنهم فقراء © وفقرهم بشع © رهيب . 

لقد تعذت. شتعننا 6 ولا رال عفدت ٠‏ 

ولك ما حمل امير ٠.‏ 

وانت هناك في الوطن » ستكون 

ا ذلك الضر ار 

من بئناة الاشتراكية » السعادة » 

ستراها بعينيك » ستلمسها بيديك . 

محمد ! 

ساموت بعيدا عن لغتي © واغنياتي » 

عن ملحي وخبزي » في لهفتي اليك › 

في لهفتي الى امك » الى رفاقي » الى شعبي » 
ولكن .. لن اموت في المنفى » لن اموت في الغربة . 
ساموت في بلد احلامي )١(‏ 

في المدينة البيضاء : مدينة اجمل أيام عشتها في عمري . 


. ) الاتحاد السوفياتي (ج. م.‎ )١( 


محمد ! با صغيري ! 
أنت وديعتي عند حزبي © 
والحياة التي تنطفىء بي › 
مق خو ا اكاك الت نكن دو دة مق سرك .2 
والكتها عقن إلى الاد کن : 
ليست هذه نبوءة . لكن ما قاله ناظم حدث . في مدينة احلامه مات › 
وبعيدا عن لفته وأغنياته مات » وفي لهفته الى منواره ومحمده مات .. 
أما شعره قباق ! 
وأما اللقاء الذي تم" فما أطفأ اللهفة » ضنا بالشعر الذي هو منها ٠‏ 
وما تنکر له الشاعر »© بل وفى له بوفانه لشعره .. لقد ظل الحلم حلما 4 
تظل المراة والحبيبة والرفيقة » فلنبعث بتحية اكبار اليها . 
فلتتسافط عليه رقاقات الثلج زهرات ربيع بيضاء »6 وليهم الفيث غاليه من 
قارورة عطر السماء » ولتقتل الشمس » بشفاه خصلاتها الذهبية » احجاره 
وتربته © فانما الاشياء تفنى » ولكن الشعر يبقى ٠‏ والذين جاءوا في مو كب 
الكلمة سيحيون معها. . منوار ستحيا معها » ومحظوظة » ماحدة ©» عظيمة › 
المرأة التي تستدعي الكلمة » وتجيء في موكبها . 
ايها الراقد في ثرى موسكو » 


تحية من دمشق ! 


6.5 


ليت نماي 


أمضاها في السجون التركية . كان حدثه » غالبا » حول بعض ما رافق 
تلك السنوات من حوادث طريفة » )١(‏ . 

بهذه الكلمات القليلة والمعبرة » ترسم فيرا توليكوفا » زوجسة ناظم 
حكمت السو فياتية » الطبع الابي للشاعر الذي أمضى ربع حيساته في 
السجن مادة ماهاة وتفاخر ٠‏ ظل وفيا لتلك الروح العالية التي تعتبر 
النضال في سبيل المستقبل واجبا » والعذابات التي يتحملها المناضل خلال 
ذلك شيئًا من طبيعة الاشياء » وهذا هو الخلق الكريم للرجال الافذاذ الذين 
كانوا بعد ون انفسسهم »© في العملية النضالية » شهداء أحياء . 
يتحدث عله . في الكتاب صورة لناظم اخذت له في السجن » حيث كان 
واقفا عند جدار الزنزانة » وقد تكوار على نفسه ©» يسبب البرد والهواء 
الشديد »© وكان بلبس معطفا طويلا باليا » وحذاء دون رباط © وهو يضم 
الى صدره قطة هزبلة » بينما أرسل بصره بعيدا مفكرا » . 

الصورة التي تتحدث عنها فيرا أخذت في سجن بروصه ؛ حيث 
أمضى ناظم اطول سنوات حكمه » وكتب منه الىزوجته بيرابيه قائلا : « لقد 
طال السجن هذه المرة : ثماني سنوات ! » » وحيث وجه الى صدفقه 
وزميله في القضية كمال طاهر كل تلك الرسائل التي جمعت ونشرت بعد 
Sl ha‏ يعر ين عض نتيا كن ذا لتيب بين e‏ في محاولة 
لادان" جوانب من حيا* في السجن »> الحياة TE‏ قضاها 
ملو بتي تبره ٠‏ 

لقد تحدثت » في القسممالاول من هذا الكتاب » عن قضية ناظم حكمت 


(1) حكايات من حياة ناظم حكمت »2 ترجمة عرفان عبد الناقع ‏ جريدة «اليصث» السورية. 


١٠.7 


الشعرية » وعن التطابق الخلاق بين القول والفعل عند شاعر كبير » دفع 
ثمن هذا التطابق عن وعي » وعرف كيف بأخذ الحياة بجد »© وكيف يصمد 
للعذاب في الوت البطيء › وكيف ينتصر هو الاعزل الا من الايمان بقضيته 
والثقة بانتصارها » على حلاديه الذين تسلحوا بكل أدوات القهر » وتفننوا 
في وسائل التعذيب »© وتطلعوا بحقد فاشي رهيب الى قطف راسه « كما 
يقطف رأس من اللفت » »© فلفقوا له التهم © وألقوه في غياهب السجون › 
وتركوا حبل المشنقة يتدلى فوقه طويلا » ثم عجزوا عن قتله » وتراجعوا 
امام الضغط العالمي فأطلقوا سراحه ليهرب من تركيا ولا يعود اليها ابدا .. 
لا بعود حتى جثة في تابوت » كي يرقد بمقبرة في احدى قرى الاناضول 

ان السجون التركية التي دخلت التاريخ مع الشاعر وقضيته »> قد 
كان عليها » لو قدتر لهاان تحس” » أن ترتجف هلعا من ادانة هذا التاريخ . 
ونحن الذين نقرأ قصة ناظم حكمت »© ونقشعر" من هول ومن غضب » نقرأ » 
في الوقت ذاته » قصة هذه السجون » وكانما نعيش فيها من الداخل › 
مع انسان ماجد تعلم > بقوة الارادة » أن بتجاوز ظاهرة الاحتجاز الذهني 
بفضل نضال بومي واع » وأن بتصل بالعالم الخارجي ٠‏ عبر الكلمات التي 
صاغ منها اشعاره » والكلمات التي انطوت عليها رسائله الكثيرة» الىالسجناء 
وغير السجناء » والى الناس كل الناس الذين وهب عمره لاجل قضيتهم . 

اعتقل ناظم لاول مرة عام 1177 بتهمة كتابات ثورية على الجدران 
ولصق منشورات معادية للسلطة » وجزاء هذه التهمة الاعدام . لكن ناظم 
بناضل »© وهو في السجن ؛ ضد محاولة الاغتيال المدبرة باسم القانون » 
ويخوض سصراعا بطوليا كي بفضحأعداءه وبشبت‌براءته » وینجح في 1١-01١‏ 
5 بالخروج من السجن » مشمولا بالعفو الصادر بمناسبة عيد 
الجمهورية. 

وفي هذا العام بتزوج منوار التي كان قد خطبها قبل دخوله السجن › 
وسنتعراف اليها » في رسائله » باسم بيرابيه » ويصبح ولداها : محمد 
وسوزان » بمثاابة ولدين عزيزين له » وكان بنادي ابئه محمد باسم 
« عجلي محمد » لان ناظم لم بنجب أطفالا » وهو يعترف بذلك في رسالته 
المؤرخة في + ۴ 1511 الى صديقه كمال طاهر قائلا : « انني لم اعرف 
الاستمرار البيو لوجي .. لي بالفعل طفلان أحبهما كثيرا » لكنهما بيولوجيا 
ليسا من صلبي ».. 


١١م‎ 


وقد ظهر منذ مدة كتاب بضم رسائل ناظم حكمت الى زوجته منور » 
ونشر بعض الصحف ان بيراي ه هي غير منور )١(‏ » وان بيرابيه زوجة 
وداد عرفي » الرجل المغامر الذي ابتعد عن زوجته وطفليه أربع سنوات »© 
قضاها في باريس والقاهرة » حيث قام بتجارب سينمائية خائبة » وانناظم 
تروجها » ثم احب في آخر ایام سجنه منور » وتزوجها بعد أن طلق بيرابيه 
عام .1416 » وتستشهد هذه الصحف على ذلك برسالة من ناظم الى بيرابيه 
بقول فيها: 

« ربما هذه آخر رسائلي اليك . اعرف انني لم اعطك حقك جزاء 
صبرك واخلاصك ؛ لم اكن زوجا مخلصا لك » اعرف الآن انني لم اعد 
زوجك »> ولا اخاك » ولا طفلك الذي يحتاجك الى حد الموت . لقد خنتك 
كزوج »© لكنني كنت دائما صديقا مخلصا لك . انت تطلبين مساعدتي بصفتي 
صديقا لك . مدي لي اذن بدك الصديقة با بيرابيه » زورني با بيرايه : 
لتكن هذه الزبارة بابة صفة كانت © زوريني » . 

« ألن تمد”ي يديك الى غريق بلفظ انفاسه الاخيرة في بثر عميق ؟ » . 

ان هذه الرسالة © في رابي »؛ لا تقفام اي دليل بشت أن بيرابيه 
ليست منور © فناظم الذي كان في السجن لم يكن يستطيع خيانة زوجه 
مع امراة اخرى » حتى لو اراد ذلك » وسبب الرسالة بعود الى جفوة من 
تلك الجفوات التي كانت تقع بين الشاعر وبينها » والتي أتى على ذكرها 
اورخان كمال في كتابه « ثلاث سنوات ونصف مع ناظم حكمت » في 
السحن (۲) . 

ومما بو كد هذه الحقيقة كون منور هي أم محمد » ابن ناظم الذي وجه 
اليه كثيرا من القصائد بعد خروجه من تركيا » وان منور التي ظلت على حب 
ناظم الكبير ؛ هي التي الهمته اشمارا خالدة » تشكل كل شعره الغزلي 


)١ (‏ أكد لي كثير هن أصدقاء ناظم حكمت الاتراله ان ببرابيه هي ملسور »> وان ناظم لسم 
بتزوج غيرها في تركيا . ولم اجد في رسائله الى صديقه في السجن كمال طاهر › 
ايما ذكر لزوجة /خرى . وقد ورد اسم منور في احدى رسائل ناظم قبيل اضرابه عسن 
الطمام وخروجه من السجن » اذ بقول انها قامت بجمع التواقيع على عريضة تطالب 
باطلاق سراحه » وربما كانت منور اخرى غير زوجته آم محمد (ح. م. ) . 


(۲ ) كذلك اتى ناظم على ذكر هذا الخلاف مع سرابيه في رسالته الاخيرة الى كمال طاهر » 
لكنه لم يذكر ابدا انه احب امرآة الخرى › أو اعتزم الزواج بها (ح.م. ) . 


۰۹ 


تقريبا » وان الفراق الذي وقع بينهما كان بعد خروج ناظم من تر کا » حيث 
استوطن الاتحاد السو فياتي وتعراف بفيرا توليكوفا وتزوجها . 

لقد أمضى ناظم ومنور ثلاث سنوات من الحية المشتركة » اللأى 
بالحب والفرح والكفاح » امتدت بين فترتي سجنه الاولى والثانية. ففي 
عام ١9115‏ خرج من السجن وتزوج منور » وكان بعمل كمترجم للافلام في 
استديو « لالا » » لكن سعادتهما لم تطل » فقد قبض على ناظم في ١7‏ 
كانون الثاني .۹۳۸ »© بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في تركيا وتعاونه مع 
بعض المتمردين في الاسطول » وتحريضه لهم » وظل في السجن الى عام 
٠‏ »© حيث انتزعته موجة الاحتجاج العالمية كما هو معروف » رلولاها 
لبقي في السحن ومات فيه » لان الاحكام التي صدرت عليه تحاوزت مدتها 
نصف قرن »© وكانت تتوالى بتهم مختلفة . 

ان هذا القسم من الكتابسيتناول حياة ناظم حكمت فيالفترةالثانية من 
سجنه » التي امتدت اثني عشر عاما متواصلة »© وتنقل الشاعر خلالها بين 
السجون التركية المختلفة » من استانب ول الى تشافكيري الى بروصه » 
حاملا خشبة صليبه ومرتفعا على المعنى الذي أراده أعداوه » ليعطي © في 
صموذه » دلالة على المعنى الآخر » الاكبر ؛ لما تمثله خشبة الصلب © اذ هي 
رابة مفاداة . 


لقد قبض على الشمس بيدين أسطوريتين » وانصهر بالحرارة المحيية 
فيهما » معائقًا في تساميه مصدر النور » مانحا » على نحو قل نظيره © 
خصلات من اشعتها » كي تنير ظلمات الزنزانات لاولئك الرجال ‏ والنساء 
أيضا ‏ الذين كانوا يدفعون من عذاباتهم مهرا غاليا لحرية الفكر وكرامة 
املمدا. 

وبمقدار ما كانت سنوات سجنه مريرة »© كانت مبدعة . انه يفهم © 
حتى بعد اندحار الفاشية في الحرب العالمية الثثانية » ان فاشية جديدة 
ستظهر »© وان سجنه سيطول ؛ لذلك وصی ص دبقه كمال طاهر بالممل 
المفيد من داخل السجن . ورغم الام المرض » والابواب الحديدية الموصدة » 
والجو الرصاصي الثقيل الذي بطالعه من النافذة » والحر الشديد الخائق 
في الصيف » ومرض ابنه محمد بالسل ؛ والتواطهٌ على قتله بيد بعض 
السجناء » فقد ظل متفائلا » محبا للحياة » مهتما بكل ما يدور من حوله في 
السجون التركية » وما يدور خارجها في وطله والعالم » يكتب وبيترجم 
وينظم الشعر > ويساعد زملاءه السجناء » وزوجته وولديها »؛ وبناضل »© 
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عبر ظروف صعبة ومعقدة » ضد الظلم الواقع عليه » وضد « عدالة » 
خاطئة » وضد كل ما بشو ةه الحياة ويجعلها تعيية الى حد مريع . 

ان أشهاره التي تستمد نسغها من روح شعبية » وتجسد حلما شعبياء 
بزيدها وعيه عمقا » وبكسسيها مفهومه الجحدلي بعدا انسانيا واجتماعيا › 
وتاتي معر فته الواسعة بتاريخ بلاده » وحكاياتها الشعبية » وأساطيرها : 
وناسها الذين فهمهم على نحو افضل في السجن » يأتي كل ذلك ليغني 
قصائده » وبجعلها قادرة على التوحيد بين الانسان والطبيعة »© وبين الذات 
الفردية في ادق خلجاتها » والذات الجمعية في أخفى »2 واظهر منسرباتهما 
وتطلعاتها البشرية » وهذا ما جعل لشعره ذلك الوقع الساحر على سامعه > 
حتى كان السجناء يبكون وهم يصغون اليه . 

وقد استطاع » بدقة ملاحظته » وخبرته الطويلة بالسجن »© ومعاناته 
وحبه الكبير للانسانية » أن يفهم الانسان على نحو شديد الشفافية » شديد 
السبر © بالغ الاهتمام بالممطى الحي لمشاعره الدفينة تحت تراكمات الحهل 
والفقر والظروف المبهظة » فكان يحاول »> في كل ما يعمل »> أن بكشف عن 
تلك المشاعر » ويفحرها » وبوحهها وحهة كفاحية واعية . 

وسنجد » من خلال أشعار ناظم حكمت ورسائله » ومن خلال اقواله 
وتصرفاته في السجحن » انه استطاع » بقوة ارادة خارقة » أن يرتفع على 
الشدائد وبيتغلب عليها » وأن بفهم دوافعها ويكافح ضدها » وان بحتج على 
الظلم » بألف شكل للاحتجاج » وأن بتحنب اليأس » بألف شكل للتحنب › 
وأن بصوغ مفهوما « للسحن » »> تمتزج فيه كبرياء الصبر. بكبرياء المقاومة > 
وان بجعل من مفهومه هذا تطبيقا عمليا خلاقا لحياته . 

لقد کسر © ذات يوم » قلمهالوحيد الذي بکتب به » وبدلا منالتشاؤم» 
عثر على نقطة التفاؤل العجيبة في ها الحدث الصغير »© ولكن الكبير 
بالنسبة اليه . استنتج انه لن يستطيع الحصول على قلم حبر جديد الا بعد 
خروجه من السجن » ولانه لا يمكن أن يبقى بغير قلم » فان الافراج عله 
بات قريبا . 


وهم ! لكنه وهم في حساب الحلم » والحلم حين بكون فابلا للتحقق » 
نصبح مادة آمل وعمل » ومشاعر فرحة خصبة تعطي العافية للنفس البشربة 
في كفاحها ضد الياس والتصوح والذبول . 


۱۱۱ 


عزريري كمال )١(‏ : 

« ها أنا في سجن بروصه . النوافذ والجدران والممرات المحصبة هي 
نفسها دائما . لم تشخ ولم تتبدل . حتى انني التقيت بعض الو قو فين الذين 
ما يزالون هنا . لقد وجدوا انني شخت » ووجدت انهم شاخوا كذلك . 

لكم وصفت لك هذا السحن : بناء على شكل طائرة » وغرفتي في 
الطابق الثالث ؛ الى اليسار » في آخر نقطة منه . انها غرفة صغيرة + بل 
اسمك فقط » بل ان له أشيساء كثيرة تذكرني بشبايك : حبه للشعر > 
حماسته المواارة ٠‏ انه محكوم بالسحن بموحب المادة 56 . وقد لا سشبهك 
هذا التشابه الموجود بينكما » ما أهمية ذلك . انني راض بزميلي في هذه 
الزنزانة » ونستطيع أن نتكلم عنك » كما لو انني أتكلم معك . وقد بلغ هذا 
التماثل ذروته امس مساء » فخيل الي أن الباب سيفتح وانك ستدخل 
ملة ) . 
رسالته قائلا : « اعتن بنفسك با كمال »© لا تعر "ضها للبرد » ولا تدع الزكام 

« تحيات مفعمة حنينا الى كل الدين بسالونك عن اخباري »© والى 
الذين يفكرون بي ©»اقبلك » اخي » . 

ان هذا الانتقال »؛ من تشانكيري الى بروصه »© قد سعى اليه ناظم 
« العرق الانسر ٠‏ ©» حين تتوفر لديه النقود » وما أندرها .. واذ بتم النقل 


( 1 ) كمال طاهر »2 المعتقل كناظم حكمت » واللاسباب السياسية ذاتها » واللي سيفدد › 
بفصل تشجيع ناظم له » من ابرز الروائيين الاتراك . انظر تناب ( من الامل السى 
ما يجعل الانسان ببكي غضبا )» › الطبعة الفرنسية » ترجمة مئور انداش عن التركية. 
وقد عربنا مقتطفات منرسائل ناظم عن هذه الطبعة » الدكتورة نجاحالعطار وانا ( ح.م ) 
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بروح ناظم بتوجع لفراق كمال » زميله في السجن وفي القضية الادية 
والسياسية على السواء » الذي كان بدعوه ولدى : « جاءت بيرابيه وعادت. 
لم نصنع شيبًا سوى الكلام عنك . لقد شبعرنا ننا عجائز لان لنا ولدا عمره 
اكثر من ثلاثين عاما . لكننا شعرنا أيضا اننا شباب جدا » لان لنا ثقّة كبيرة 
فيه » .. « مضحك با كمال ! انا نني أسأل نفسسي غالبا » لماذا لست عحوزا 
جدا ٤‏ ولاڈ لم تكن انت أبني الاشد ذكاء ٤‏ أبنى المظيم 8 » . 


« كمال ! أجد ما يقلقني بسبب الرطوبة في غر فتك »© فاذا كان من غير 
الممكن أن تأتي الى هنا سرعة » فاستخدم « منقل » نار » ولكن احذر خطر 
الاختناق بغاز الفحم » . 

« كمال ! كنت سعيدا جدا حين علمت بأنك وضعت فىزنزانة جد يدة» 
لكنني حزنت لانهم اخذوا منك الراديو . هنا توجد اذاعة داخلية في عندد 
كر من الفزاف ٠‏ والدينا انشا مخطة اذاعة متشتركة فى الهو + تحياتى إل 
رفاقك في الزنزانة » واذا كانوا يحملون لك التقدير والمودة » فسيسنعدون 
سجينا آخر على بعد مئات الكيلومترات » لا بعرقون اسمه » . 


« سيكون رائعا يا كمال أن أعيش أنفا لأنف مع بيرابيه ومعك » ومع 
زميلي طالب الجامعة القوزاقي ( الذي حدثتك عنه ) في هذه الغرفة من 
غرف سجن بروصه . معكم فقط وليس مع الآخرين . انا مسرور من رشيد 
كمالي » وکل بوم ازداد سرورا به . ولیس ذلك لانه لا يرتكب حماقات »> 
فهو برتكبها بكثرة » بل لان الحياة معه في غرفة واحدة لا تزعجني أبدا . 
أعتقد انني أستطيع أن أعيش معه عاما أو عامين » حسب الحاجة ب وليجف" 
لساني ‏ في هدوء تام » . 

ان رشيد كمالي » الذي سيصبح » بفضل مساعدة وتشجيع ناظم 
حكمت » الكاتب اورخان كمال »© والذي كان بميش معه في زنرانة واحدة » 
قد كتب كتابا عن حياة الشاعر في سجن بروصه »۰ عنوانه « ثلاث سنوات 
ونصف مع ناظم حكمت » )١(‏ »© وقد وصف في هذا الكتاب كيف وصل 
ناظم الى سجن بروصه : 

« كان ذلك في شتاء 1١15.‏ »© كنت أعمل في تنظيم « دفتر السوابق » 


» ترجم هذا الكتأب الى العربية الاسناذ جوزيف ناشف وراجعه الاستاذ علي الطنطاوي‎ )1١( 
وقد اعتمدت عليه في بءعض‎ ٠۹۷٠١ كانون الثاني‎  » ونشرته مجلة « الموقف الادبي‎ 
. اللقاطع من هذا القسم » واغنئم هذه المناسبة لاشكر الزميلين وانوة بجهدهما‎ 


11۲ ناظم حكمت لم 


لقلم السجن . وذات صباح » فيما كان الكاتب بقلب الاوراق الواردة حديثا 
قال : « اوه .. لدي خبر مفرح » . 

نظرت اليه بحيرة . 

أستاذك قادم . 

ذهلت لانه لم يكن لي استاذ . 

قال : أتخدعني ؟ 

قلت : لا > ولكن ليس لي أستاذ . 

با حبيبي .. انه ناظم حكمت .. اليس أستاذك ؟ 

لم أصدق . قدم الي مذكرة كانت في بده . تناولتها : حقا اله في 
الطريق الينا . انه يشكو من العرق الانسر › ويرغب بالمعالحة في الحمامات 
المعدنية » . 

« كان النهار رصاصيا » والثلج بغطي أوراق الزنبق الخضر في حديقة 
الجن زوالا سن روي من السكن )اطول هدة كمي ينيك .من 
ضيفي > غير أنه سرعان ما تفيرت مشاعري هذه » وانحلت كالفيوم علد 
شعاع الشمس . 

« لم تكن بيئنا أبة معرفة او صداقة او مجرد تحية » كما لم يكن ثمة 
احتمال أن نغدو « رفاقا» في بوم من الابام . كنت » مثل الجميع » أفتقد 
غيابه » ومثلهم لا أدري السبب بالضبط . ربما لانني أخاف عليه » أو لان 
معر فتي به بسيطة » ومهما بكن فقد كنت أحبه واحب فنه العظيم » . 

كانت معرفة رشيد كمالي بناظم سماعا . الاذن تعشق قبل العين 
أحيانا . القلب كذلك . ان الذين بهبون حياتهم للناس »© نضالا وادبا وفنا > 
بصيرون في الاحياء الى الناس »© معقد رجاء » ومسحة عزاء في الشدة . 
والسجناء في تركيا » الذين التقوا ناظم في سجن التوقيف في استانبول › 
أو عايشوه في السجون المختلفة » أو سمعوا به من السجناء الآخرين ©» أو 
قرأوا شعره المتداول بينهم كالخبز الابيض »© هؤلاء »> جميعا » كانوا بنطوون 
على رجاء : أن بروه مرة » وان بشدوا علىيديه » ويقدموا له خدمة صغيرة»؛ 
أو يقولوا كلمة » هي في مقابل عطائه الكبير » تحية قلب الى قلب . 

نجاتي ©» في سجن بروصه » كان من هؤلاء . لقد تعر ف الى ناظم في 
سجن التوقيف في استانبول . احبه جدا » وحدث السجناء في بروصه 
عنه . كان بكتب الشعر أيضا » مثل كمال » ومثل عزت »2 زميلهم الثالث › 
وكان قدوم ناظم بالنسبة اليهم شيئًا كبيرا » لانهم سيعر فون رابه في ما 
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دکتبون من شعر » وسيكونون على مقربة من انسان قال نجاتيعنه : « أن له 
سمات الرجال العظام المشهورين € . 
وجوده وكيانه » ولكي بتخفف وبهدا » بترك عمله »© وبركض بين طوابق 
السجن »© مندفعا بقوة غير عادية . 

« قابلت نجاتي عند غرفة « المواجهة » قرب الشبك الحديدي في 
الطابق الارضي » حيث كان يعمل في ادارة تنظيفات السحجن . قلت له : 
« هل تعلم ان ناظم حكمت قادم الى هنا ؟ » . لم بصداق . اقسمت له › 
صفق مثل طفل صغير »© وانطلق بصيح : « بعيش » » وقال : « بحب أن 
أطلب من عزت الا بضابقه بالذهاب اليه ©» وقراءة شعر ه أمامه » فهو بکره 
أن بزعحه أحد 3 لا بحوز أن بسأله عن كل شاردة وواردة .٠‏ وريما كان 
من الافضل الا نخبر عرزت » خشية أن بقول ناظم « آي » » وبحمل أمتعته 
وينتقل الى زنزانة أخرى » 

غير ان كمالي يمجز عن كتمان السر . يركض ويخبر عزت © ويخبر 
السيد امين »© وبعد قليل كان خبر وصول ناظم قد سرى بين جميعالسحناء» 
وقال نجاتي : « با رجل ! لا يمكن للعدس ان يبتل في فمك ! » وشرعا 
بتحدثان عن ناظم : 

استمعت .. عندما يقرأ الشعر بحس الانسان بانفمالات تتماوج 
في أعمافه .. واذاماأخذ طفلا ببكي بين ذراعيه سكت الطفل فورا . 

وراح نجاتي يفص » ععادته » الحكابات عن ناظم .. بخترع بعضها › 
وينقل بعضها الآخر سماعا » وبجد في ذلك فخرا وزهوا على الآخرين . 

وبعد أسابيع › فيما الثلج يتساقط » والدنيا رصاصية »© بر كضنجاتي 
الى كمال وهو بلهث : 

لقد احضروا ناظم حكمت قبل قليل ٠.‏ . 
القلم من بدي » وعاد الي نجاتي نشول : 

لقد أدخلوه عند السيد المدبر .. حدثتك عنه طوبلا . . تعال فهو 
الآن على وشك الخروج 3 

« امسکني من بدي وخرجنا . كنت منفعلا الى درجة انني احسست 
بالسطح يدور فوق راسي . وفي زاوية من القاعة البيتونية » العائدة لادارة 
السجن »© لفت نظري الى الاغراض الموجودة : قماش بر تقالي مصنوع من 
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الشعر حزم به فراشه » وحقيبتان عتيقتان وسلة .. انه انسان مثلنا © 
بفكر بغير الشعر أيضا . . لكنه » على آئة حال » فوق مستوى البشر -. قلت 
في نفسي ‏ انه نابفغة .. ومنذ ذلك اليوم لم أعد أرى سوى نابفة واحد »© 
كلما اتجهت أفكاري الى النابغين . 

« كان على وشك الخروج من غرفة المدير و .. ( على رأسه قبعة 
سوداء ) كلا ( لم تكن قبعة » بل هو خروف ضخم مشقوق البطن ') أو ربما 
( يبدو جالسا بكبرياء الى جانب دفة السفينة كما ذلك البحار في قصيدة 
بحر خزر ) .. انه انسان تركي على شكل بوذا » بقف بعظمة الى جانب دفة 
السفيتة ) . 


00 اا بر لالظ وا سج ل و LS‏ 
وکنا وحها لوحه . . ثم التقت أعيننا و ا را 
بغير شك » ر بطفل نظيف » ناضج » صديق حفيقى . 

« كان بفكر بالشيء الذي عليه أن بفعله » ثم بدا يبحث عن وجه 
بعرفه » وأخيرا لمح نجاتي » وعندما هم بالتوجه اليه أسرع نجاتي وعر "قفني 
ویمانقه » كوالد وولد طال فراقهما . « ۲ه با اخي العزيز .. انت ؟! » كان 
بقول : « وأنت أيضا ! » . وبسأل كل واحد عن قضيته » وأحواله وبيته 4 
وعما اذا كان بتلعّى مساعدات »© وعن استكنافه أو تمييزه » وكان سدو كأنه 
يتابع » عن بعد » قضابا هؤلاء الرجال . 


ويتجه الى « رمزي المجنون » » النحيل » الحافي ؛ المرتجف من 
البرد » وبسأله : 

- .. اذن حكموك ثلائين سنة ؟ ولم كل ذلك ؟ هل قتلت احدا؟ هل 
بقتل المرء انسانا آخر في السجن با رمزي ؟ ماذا ؟ حر”ضوك ؟ اذن قتلته 
GOT‏ كرو اوه 15 امسن 
e‏ ا و ا ا ار » فلماذا 
تجور على نفسك ؟ 
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وشجه نحو شخص آخر » سأله عن صحته وعن ماكينات الحوارب 
والخيوط »2 وبأتي دور السيد امين . 

ب آه يا سيدي » با أميني العزيز » باأستاذي »© با عزيز روحي . 

ويقول حارس قروي »2 متوجها الى زميله : 

با له من رجل حي ! 

وفي تلك اللحظة يأخذ رئيس الحرس والحراس بتفتيش اغراضه » 
وبعد الانتهاء من تفتيش احدى الحقيبتين » بسحبها ناظم ويفتحها . كانت 
فيها أوراق © ودفاتر » وأقلام » وفراش » ودهان زيتي ومائي ورسوم 3 
اخذ يرينا اياها ويشرحها لنا ؛ ثم يرينا صورا ويقول : 

_ هذا هو كاتبنا كمال طاهر .. وسيكون في المستقبل من اقوى كتاب 
الرواية الاتراك .. وهذا محمد العصري ؛ كان مصورا في سجن تشانكيري» 
وهذا محمد كلجي بطل احدى قصص كمال طاهر الكميرة . ويتخذ وحهمه 
طابع الجدية ويقول : 

انحا اتوي دی > دهن : 

« كانوا قد جهزوا له زنزانة انفرادية في الطابق الثالث » فحملنا بعض 
اغراضه وتركناه » بعد رجاء » يبحمل الاغراض الاخرى ويسير خلفنا . 
صمدنا سلالم » دخلنا من أبواب حديدية متشابكة . مررنا بدهاليز مظلمة 
ذات رائحة كربهة » ورأينا السجناء مجتمعين ومنفردين »> ثم بلغنا الزنزانة 
فوضعنا الاغراض قيها .. 4 ٠‏ 

في هذه الزنزانة سيعيش ناظم حكمت سنوات طوالا من عمره . ان 
هذا الانسان المحبوب حتى من أعدائه » كان في وسع أي سجين أن بتحدث 
معه بسهولة وراحة . وقد شمر كمالي بالغربة معه » لاول وهلة » لانه كان 
بسيطر عليه مثل هذا الشعور أمام المشهورين » غير انه » بعد مضي 
ساعتين » كان صديقه »2 وبعد فترة طلب ناظم من ادارة السجن أن ينقاوا 
كمالي الى زنزانته ففعلوا » وراح هو » بعد ذلك » برتب أوقاته » بما اشتهر 
عنه من دقة وتنظيم »© متابما على هذا النحو كفاحه السياسي والادبي من 
قلت الجن ٠‏ 

« كمال ! 

« زميلي في الزنزانة فتى حسن النشأة » يحب الادب والشعر » ونحن 
نتفاهم جيدا » وهو بهديك صداقته . 


١١17 


« علي" أن اخبرك كيف تنقضي ايامي حاليا. في الساعة الثامنة صباحا 
تفتح الابواب . اذهب الى التواليت فأغتسل » واتناول الافطار واتنزه حتى 
التاسعة » في التاسعة بعض القراءة » وفالبا قراءة لتحسين فرنسيتي 
مثلك . في العاشرة انصر ف الى الرسم » والى أن يهبط الظلام » أي الى 
حوالي الخامسة أرسم . تغلق الابواب في الثامنة » وحتى ساعة اغلاقهما 
أدردش مع أمين والآخرين . وبما انه ليس لدي" ما أقرأه » أنام فيالتاسعة. 
هاك كيف تمضي حياتي في السحن . انني لا أكتب الشعر »2 ولا أدري لاذا ) 
لكنني أحس ان امتلاء بحدث في داخلي » وعندما أفرغه قد أكتب اشياء 
حيلةه . 

لا استطيع ان اكتب دائما الى نوري طاهر )١(‏ . سأكتب له فذدا > 
وأطلب منه أن ببعث الي بصورته ال لنصفية » على الا تكون صغيرة حدا » 
وسأرسم له » بأأوان معتنى بها » صورة حميلة . 

صدقني با كمال » انني مستعد أن أدفع كثيرا لاكتب رسائل مثل 
رسائلك . لو كنت قادرا » بدل الرسم > أن اكتب رسائل جميلة اليك ! 

غالبا ما اسفت لانه ليس لي اخ » الآن لدي اخوان : نوري طاهر 
وانت . لا تستطيع أن تتصور » أنت الذي لك شقيقان » الى أي حد انا 
سعيد بالتفكير بك من بعيد » كأخ أكبر » غير انه يمكن أن تأسف انت ايضا 
لانه ليس لك اخت . 

لشد ما أرغب أن ارى ثانية سجن تشانكيري » وال موقوفين هناك › 
وغرفتنا » وكل تلك الاشياء . ان بي حنينا الى ذلك . حانوت « مودرن ( 
الصغير لبيكير الخياط » ورشة النجارة » والفحام الصغير » كانت تلك 
أوقاتا سعيدة . 

حالتي ليست سيئة هنا . غير ان هذا لا بكفي ٠‏ المهم هم الناس »© 
الانسان . 

بيرابيه تبعث اليك بكل صداقتها . لقد سلموني رسالتك يوم الاثنين› 
حين كانت هنا » وقرأناها معا » فاند فعت الدموع الى عينيها »2 ووبختني 
لانني قبلت بالمجيء الى بروصه وتركتك هناك . غير انها تعزت حين قرانا 
المقطع الذي تحكي فيه عن مدى ارتياحك الى المدير الجديد » وقالت لي : 
« كمال ! انه بمثابة ابن عظيم . انه مثل بكري « محمد » »2 وأنا سعيدة حين 


. نوري طاهر شفيق كمال طاهر » ومحكوم لنفس الاسباب في سجن سينوب‎ )١( 


۱۱۸ 


افكر ان لي ابنا عظيما بهذا الشكل » من ناحية اخرى فان حزنا ناعما 
بنتابني حين آری الى أي حد شخنا » انت وأنا » . 
في اليوم التالي تسافر بيرابيه تاركة ناظم في زنزانته مع رشيد 
كمالي : تدعه هناك » في سجن بروصه » وراء ستة أبواب : « آه يا أخي.. 
للاحتجاج »© ولكن ليس لدبه ماده لاسن . 
« سيرى أحدنا الآخر با أصدقائي » سيرى احدنا الآخر . سنضحك 
« هناك كما تذكرت في هذه اللحظة » هناك أغنية ورس شيفالييه : 
وداعا » لا »> سنرى بعضنا ثانية »› 
وداعا » لا » الى اللعاء ٠‏ 


« كمال ! 

« يتبدى مزاجك رضيا دائما عندما تحدثني عن أخبار عملك . اندفع 
الدمع الى عيشي واحيسبت كم انا فكور نك ٠‏ انني معتع انلك عفدو وما 
كاتبا من الطبقة الرفيعة » وهذا الاقتناع بقوي ايماني » يعزز ايماني بجمال 
العالم . انه لجميل أن نعيش > وسيظلل حميلا » 8 

ان هذا النشيد العلوي لجمال العالم » سيظل ترنيمة صلاة بومية 
للشاعر الذي بعشق الحياة » حتى وهي تبدي له أفظع جوانبها قباحة 8 
طائر » كل الدنى التي يكسسوها أرجوان الزنابق » في خضرة الربيع » وفي 
حقول الصيف » حيث الثمار الذهبية قناديل على الاغصان » وفي نتساج 
الادباء الاتراك 4 الذين بعززون ايمانه بالمهاء الازلي لو حود بمطي نفسه من 
يعرف أن بأخذه » وكذلك في الوجوه الطيبة للسجناء السياسيين الذين 
بتوجه اليهم برسائله » طافحة بشوق حقيقي » ونابضة بصوت مجلجل : 
الكبير ٠‏ الآتي . 

وکان هو لاء السحناء سررون ثقة ناظم بهم . كانت رسائله نداءات 
كذلك:: تحاوى فلت تخترل قلورنا عامرة باللضة والدفء + و فو فما » کیان 
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الاهتمام بأقل شؤونهم اثارة للاهتمام » يعطيهم الشعور بأن لهم آاخا اكبر © 
اعظم » احسن من كل الاخوة » لانه رفيق دربهم وزميل قضيتهم . 

بقول عابدين دينو » في مقدمته لكتاب « من الامل الى ما يجملك 
تبكي » : 1 

« من المؤكد أن ما هو مكتوب ببساطة ( في هذه الرسائل ) مثير جدا » 
أو نكتشف فيه شاعرا كبيرا متوجها باستمرار شطر الآخر »© يهتم به يوميا ؛ 
يهتم بالحاح بكل ما يتعلق به » بما يحتاج اليه من دراهم »© وكذلك بأحذبته 
وبنطاله المثقوب » وبعمل كل ما بوسعه ليسد هذا النقص . 

« وتكشف رسائل ناظم عن وجه هام من تصوره للشعر »© فالفن عنده 
مغامرة جماعية »© اذ الشاعر » كماالكر ام الذي يعنى بكرمته » مهتم بالحصاد 
المقبل » وبما سيأتي من روائيين وشعراء ورسامين من الشبباب . انه 
ساعدهم مباشرة » بكو نهم © وعندما بتقدهم > بهلل © بعراف العالم 
بالذين سيصبحون افضل كتتاب تركيأ . 

« كان يرقص فرحا لاية بادرة تنم عن قربحة ؛ شأنه شأن الساحر 
الذي بكتشف كنزا مخبوءا في الارض . ويحلف انه لا يوجد شيء ممائل 
لهذا في ذاكرة انسان ! 

« لقد اعتبر بعضهم ظواهر التساهل معهم على انها حق أبدي لهم › 
في حين ان البعض الآخر » وكانوا اكثر وعيا » حاواوا بالعمل المفيد ألا 
يكذ”بوا تفاؤل الشاعر . فكمال طاهر » وشبيهه في الاسم أورخان كمال » 
اللذان نستشعر وجودهما في الرسائل » اثنان من أحسن الكتاب الذين 
كو ”نهم ناظم . ونكتشف كذلك وجود المصور الفلاح بالابان الذي علمه الرسم» 
وهو واحد من المشهورين في تركيا » ومن الذين عاصرهم ناظم وكانوا معه 
في اسن + 

« ومهما بكن من أمر فاني ما أزال أرتعش لذكرى تلك الساعات والايام 
والسنوات‌التياضاعها ناظم فيسبيلناءعوضا عنأن يعمل فيها من أجل قصائده, 


« كان كل مرة بقسسم بأن ما قاله كاف » وعبثا كان بقسم » وکل مرة 
كان معلمنا الاول بصوغ بتواضع » ومن أجل المتخلفين من امثالي » حقائق 
أولية » وهو تظاهر بأنه كتشفها معنا » اذ بلخص » من أحلنا » الانتقادات 
الماركسية المتعلقة بالفن بين الاعوام .1551 .116 » ويشرح لنا الكثير من 
المسائل الفلسفية والفنية المتعلقة بالشعر والقصة والرواية . 
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وغول اووجان كمال ١‏ ود الي )في ابه اللات سات وتصف 

مع ناظم حكمت » )١(‏ في السجن : 

« لم نمض على قدوم ناظم الى سجن بروصه اكثر من ساعتين » وخلال 
هاتين الساعتين أصبحنا اصدقاء » وبدات احس بأنني قد تعرفت على 
جميع الاشخاص القرسين الى قلبه : أمه » زوحته » ابنه » اخته » ومجموعة 
من أضدقائه » كيف حدث هذا ؟ لا أدري ! ولمعرفة ذلك سالني : « ما 
دراستك ؟ ©» . 

« أصبحت باردا كالثلج » خجلت خجلا شديدا » فهوان علي قائلا : 
« با رجل » ما دمت لا ترغب أن تكون موظفا فما حاجتك الى الدراسة ! » . 
ثم سألني : « اتعرف لفة اجنبية ؟ » اجبت : « مجرد معرفة بسيطة 
بالفرنسية » . قال : « اترغب في اتقانها ؟ » واجبت : « طبعا ! » . فشرع 
يحدثني عن الحرب العالمية الثانية » وعن الاحتلال الالماني » وعن الفلسفة »© 
ولما عرف انني قرات كتبا كثيرة » سألني عن أشعاري» وطلبمني احضارها» 
فأحضرتها » وشرعت اقرا » لكنه علق قائلا : « بكفي .. ركيك » قصيدة 
ردسة » . وقال : « كل هذا الكلام » با أخي »© نرثرة » وعفوا لتعبيري › 
ما الداعي لكل هذا ؟ لاذا تكتب عن أشياء لا تنبع من صميمك ؟ » . بدا 
الدم ينزل من راسي الى قدمي »© واشعاري تتهاوى على الارض ٠‏ وانشا 
هو يشرح كل شيء بدقة . تكلم عن « الواقعية » و « الواقعية الجديدة » > 
كان حديثا طويلا مسهبا » لم أفهم منه شيئًا . كنت احس" بعالم كبير ينهار 
في داخلي » عالم مبني على الوهم والكذب » لم أكن مؤمنا به . وبعد ان قرا 
علي“ أشعارا من دفتره الاسود الصغير » وسألني رابي فيها » وغضب لانني 
مدحتها كثيرا »© قال : « لديك قابلية جيدة للصنعة » وهذا واضح . لقد 
كنت خشنا في تقويمي لشعرك »© ويجب أن تعذرني لذلك . انا لا أمزح في 
امور الصنعة .. وانطلاقا من هذه النظرة فانني اؤكد لك انك تملك خامة 
طيبة للشعر » . وسحب نفسا عميقا من غليونه وأضاف : « أريد أن أعمل 
معك عن قرب .. اعني اريد أن اشذب ما تكتب . أريد أن اعلمك الفرنسية 
اولا » ثم تخطط للدروس الاخرى » الديك استعمداد لذلك ؟ فوعدته » 
وتصافحنا » وعاد بضفط على التبغ في غليونه بنشوة . 

لاع ان يلجي ا ع حي رو 
ما كنت أجرؤٌ على اطلاعه عليها . كانت اشعاره سلسة تزخر بالمعاني الكبير ة٠‏ 


. سفت الاشارة الى هذا امرجم‎ )١( 


۲1 


بايجاز شديد » بينما أشعاري تتخبط في متاهات » مليئة بالحسك من 
البداية حتى النهابة . وبعد أشهر اطلعته على أولى قصائدى وكانت بعئوان 
« قصة بيروت » » فأصغى اليها بانتباه » وطلب مني أن أقرأها ثانية » ومن 
حين لآخر كان بقول : أحذف هذه الكلمة »> وهذه .. او بطلب مني تغيير 
ترتيب الابيات » وبعد تهذربب أشعارى على هذه الصورة »© نظرت اليها 
بحيرة » اذ كانت سابقا محشوة بالخشونة والتفاهات » فأصبحت أشعارا 
تذكر بأشعاره » . 
ان هذه الصرامة فيمسألة الصنعة كما كان بقول » تنسرح على أشعار 
الآخرين بمقدار ما تنسرح على شعاره هو . كان بريد من قرائه أن ينقدوه» أن 
ببينوا له موضع الضعف والرداءة في شعره » وكثيرا ما استجاب للنقد 
الصحيح »› ففير وبدل بالكلمات في قصائده » وكثيرا ما عتب على كمال 
او ا ارده لي ل سير ارا 
« لقد جرحني أن أعلم انك ترددت طوبلا قبل أن تعر فني برايبك في 
أشعاري » منذ متى تعوزك الشجاعة في أن تكتب لي انك وجدتها رديئة ؟ 
ين تعن تنا لا ریت فلا ی أن بیت انها کی مسن أن جر 
برايك للذين هم اعز الناس لديك . أنت تعلم انني »© انا نفسي » لا تأخذني 
رحمة بقدر ما أستطيع ب نحو ما أكتبه . الاشفاق على اشعاري ساحس" 
به في اليوم الذي اقتنع فيه بأنني غير قادر أن أصنع خيرا منها. وهنا 
ستكون الشفقة التي أاحس بها » بسبب من موتي الذاتي كفنان » : 
صارم في نقد الشعر » صارم في اخذ نفسه بأن تصنع خيرا مما 
صنعت » عامل دائب في سبيل أن بكون السجن نافعا لشيء ما » قادر »› 
رغم ألم الارق » ان يسيطر على اعصابه » وان يعلم الناس محبة كل يوم 
افضل » وكل يوم أجمل » مكراسا أيامه في سبيل تعليم من يتوسم فيهم 
الموهبة » كيف يكونون كتابا جديرين بالذين هم في صغهم . لقد صاغ من 
سنوات السجن الطويلة فلسفة خاصة بالسجن » تقوم على الصمود © وعدم 
استهلاك النفس حسرة على ما هو خارجه »2 وعلى الثبات في النضال لاجل 
الوطن »© والقضية » والناس الذين هم ابناء الوطن وجوهر القضية : 
انه لنا » 
هذا الوطن الذي يطاول شاطىء البحر الابيض » 
كرا ررض ات ابيا الفية , 


لتتو حد ا تفتح لفاصب أبدا 


1۲ 


ولينتف استعباد الانسان للانسان . 

هي ذي فضيتنا . 

حياة حرة » فردية » مثل شجرة ) 

رفاقية » حماعية »© مثل غابة .. 
تلك هي حسرتنا . 


غير ان الحسرة في سبيل حياة كهذه » لا ينبغي ان تقتلها رو حالتعجل» 
ولا أن تراود النفس »© بسيب قسوة النفي والسجن والتشرد وجميع الآلام 
والمصاعب »© رغبة في الخلاص الفردي »2 ولو عن طريق الموت » هذا الذي 
يبحمل الراحة والهزيمة معا » حين نقاربه بملء اختيارنا » كي نتخلص من 
آلامنا وشقائنا ونحن نرسف في القيود . ان ناظم يوجه نصالحه الى 
السجناء » الى أولئك الذين يذوون مثله في الظلمة والرطوبة > فائلا لهم : 
« ان قراع العدو دين في أعناقكم » » وان على السجين » من اجل ذلك » 
الا يقول : « حبذا لو تأرجحت كراية في طرف حبل » » بل أن بغرز قدميه 
في الارض متشبنا بالحياة : 

تعلقك بالحياة والوطن والانسان يعني : 
أن تشنق »© 
عليك الا تقول : 
« حبذا لو تأرجحت » كراية في طرف حبل » 
بل أن تغرز قدميك في الارض »6 متشسبثا بالحياة . 
قد كان لك عيش آخر في الدنيا » 
لولا ان فراع العدو دين في عنقك »© 
وانك تستطيع أن تظل” وحيدا » على جنبك › 
مثل حجر في قاع بر › 
بينما جنبك الآخر بشارك الحياة ؛ 

بزحامها واحدائها › 

الحياة التي تقشعر” لها الابدان في السجن » 
وان لم تحرك » خارجه »2 ورفقة شجر على الارض © 
منذ أربعين وما . 
ان انتظارك الرسائل في السجن » 
وترديد المواويل ٠‏ 
وفتح عينيك والحملقة في السقف › فوقك » 
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وتسمر ناظرىك عليه › 
شيء حلو ولكنه خطر . 
انظر الى وجهك بين الحلاقة والاخرى > 
انس عمرك . 
صن نفسك من القمل © 
فى انات ال اناا 
لا تنس اكل الخبز حتى آخر لقمة › 
والضحكة العريضة ملء الفم » 
ثم من يدري » 
فقد تتخلى المراة التي أحببتها عنك . 
لا تقل هذا امر تافه . 
انه يهصر المقيم في السجن . 
فيصبح كأنه غصن اخضر مقطوع . 
التفكير بالحديقة والورد سيىء في السجن » 
أما التفكير بالجبال والامواج فشيء حسن . 
اوصيك بالقراءة والكتابة دون توقف » 
وبالحياكة › 
وصنع المرايا . 
ان قضاء السنوات العشر » 
او الخمس عشرة »© 
أو ما هو أاكثر» 
ليس بالامر المستحيل › 
انها تنفقضي © 
شربطة ألا تسود الجوهرة › 
هذه التفاؤلية العملية » المبنية على ملاحظات واقمية موضوعية › 
تكثف خبرة انسان عرف السجن والنضال كليهما » فصاغ خبرته فيالصمود 
على شكل نصائح » قد لا تكون » اذا اتبعت » العلاج الشافي لازمة السجين» 
كل سجين » غير انها » بالنسبة لسجين معين » يعرف ان الزنزانة هي 
امتداد للباحة أو الشارع في الكفاح اليومي » جديرة بأن تلجم في ذاته نفاد 
الصبر »© والقلق ©» والشكوى » وكل ما بجعل البعد في النفس الصمودي 


(1) هذه القصيدة » وشفرات من قصائد اخرى قليلة من ترجمة الاستاذ ثابت المزاوي . 
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قصيرا » وتحمله » عن طريق الممارسة والاقتناع » على مزاولة عمل مفيد › 
من أي نوع كان »؛ لكي لا يستشعر الفراغ القائل » الذي يحرك احاسيس 
الضيق وال لل والسأم » ويدفع الى الشكوى والنواح » فيخلق لدى السحين 
أزمة نفسية تزيد من عذابه بفير طائل . 

العمل : القراءة »© الكتابة » الحياكة ٠‏ النجارة وغيرها » كل ما بجعل 
الانسان نافعا » وكل ما يملأ الفراغ الناهش في أعصابه كمقرض »© هو شيء 
حسسن بالنسبة للسجين » وربما كانت المشاغل التي تقام في السجون خير 
حل لمشكلة الو قت الذي بتمطى وبطول مع الفراغ » وسهظ المرء الى درجة 
فقدان الشعور بالراحة . ولقد اختبر ناظم كل ذلك » فأوصى »© عن تجربة » 
بعدم التحديق في السقف وعد الابام الباقية » وبعمام التفكير بالبيت 
والحديقة او انتظار الرسائل » لان تطلعا من هذا النوع يضني صاحسه ») 
وبجعله بعيش ازدواجية حياة » ينمو ويتضخم وبتلالا حانبها الخارجي على 
حساب ضمور وقتامة الجانب الداخلي ٠‏ فيزداد السحن في عيني الراقد 
فيه سوادا على سواد . 

ليس معنى هذا أن نعزل أنفسسنا » ونحن في غيابة السجن »© عن كل ما 
هو خارجه »© وان نقبع بفير تطلع ولا رجاء » والا نسوح بعواطفنا فيما وراء 
الاسلاك الشائكة » ونقيم سورا من حولنا فلا ندعو الى غرقتنا » في رؤى 
اليقظة » أولئلك الذين احببناهم »© والذين هم في صفنا » والذين بشكلون 
المصدر لكل الهاماتنا . ان فعلا كيذا بقطع صلتنا بمن هم أساس في قضيتنا 
وصمودنا » هؤلاء الذين هم « في عدد أسماك البحر ونحوم السماء » © 
والذين تعجز قضبان السجن عن أن تمسك روحنا أن نرقرف مع أرواحهم > 
بل المقصود » من الاستغراق فى العمل » والاقبال على الحياة » وصيانة 
النفس من القمل والصدا > أن نجد سبيلا الى التآلف مع حياة السجن » 
ونعتبرها حياتنا لفترة طويلة » ونتقبلها ونحبها على هذا الاساس ». ونحفظ 
هذا الخافق تحت الثدي الايسر أن ينقلب حجرا بثقل الممدر » بدل أن 
يوس للضم "الوم ا غراو فنا ++ 

الوثوق » امتلاك الوثوب على الاذى » أكل الخبز حتى آخر لقمة › 
والضحكة المعافاة » ثم العمل »© والعمل » والعمل »© وتعميق الثقة بأ نالشمسس 
تشرق كل يوم »> وان الغيم سينجلي » ومن الايام السود الى الايام البيض. » 
سيحمل الناس الناس > في موكب التي الجليل » كل ذلك هو العدة التي 
تساعدنا على غزل الفجر خيوط ضياء للمستقبل . 

لا للحزن » لا للعزلة » للضجر » وللخوف: من الوح دة . لا للجلواض 
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تحت قدم حدار ©» والكف على الخد » والفكر مبلبل »© ورصاصية الطفس 
مناحة في النفس . لا » أيضا » لكل ستارة تحجب عنا رؤية الآفاق المترامية 
وراء الجدران » ولكل صمت مقبري يحول بيننا وبين أن نسم ع زقرقة 
المصافير © وتراتيل الاناشيد » وأصوات الذين هم صوتنا » يحملها الاثير 
الينا » ليذكرنا اننا لسنا وحدنا في الطريق الرحب الذي تسير فيه أمم 
تكاملهيا : 
لا تبق مسمرا على جدار »> 
وذقنك بين راحتيك . 
لا تضع ذفنك بين راحتيك . 
انهض © 
وانظر © 
الى الليل الجميل في العراء كأنه بحر الجنوب 
تصطفق أمواحه على نافذتك ... 
تعال » 
اصع الى النسيم › 
فهو مترع بالاصوات > 
أصوات الارض والماء والنجم 
وأصواتنا أيضا . 
تعال الى النافذة © 
واصم الى النسيم 
فهو نحمل أصواتنا . 
ان أصواتنا عندك »© 
معك ايضا . 


قولة القائل : « من كانت له اذنان للسمع فليسمع » »2 تعني أن ثمة 
آذانا لا تسمع . ليس بها وقر »© ولا هي مسدودة بقطن » ولكنها لا تستطيع 
أن تسمع هسيس الورق في غابة > ولا دبيب النمل في أرض فلاة . انه 
الانطواء على الذات »© فعل القانطين » والذين لارجسا لهم . هؤلاء » في 
المناجاة المتبادلة لا احبة لهم . بعجزون عن سماع أصوات البلابل وتسابيح 
القبئرات » ويتشرنقون في سوداوية تجمل من غرفهم نواويس . هؤلاء 
موتى . قيامة اليعازر اقرب من قيامتهم » والذين مثلهم » أيئما وجدوا » 
لا بعر فون طلوع الفجر »> ولا سرون به » والسجن » بالنسبة اليهم » حفرة 
للعدم » لا ارتفاع عليها ) فهم زواحف > ولا اجنحة طيور . 


١51 


ناظم كان مريضا. أنواع الامراض التي تكاثرتعليه اكثر من ان تحصى» 
لكنها لم تبلغ أن تلوي من شكيمته . « اشعر بأنني بكامل لياقتي كمصارع › 
مفاتل »© لاعب كرة قدم © طيار » واذا لم اتو قف سأكتب مئة بيت في اليوم»: 
لكنني أضبط نفسي »© ولشعوري بأنني ساعيش حتى ابلغ الملة عام » ولانني 
لا أدرك » هذه الايام » انني محكوم بالموت كالآخرين تماما » فأنا ارتجف › 
أحيانا » حين يخطر لي انه قد يصيبني شيء خلال ستة أشهر © قبل أن 
أتمكن من انجاز هذه القصيدة . كم أنا سعيد با كمال › اذ بكون لي صديق 
مثلك » استطيع أن اكتب اليه كل هذه الاشياء » : 


العمريض ! خوفه ©» فقط » ألا يستطيع اكمال قصيدته » بسبب حادث 
مفاحىء » فهو دكتب مئة بيت في اليوم . ان صاحب القلب المعطوب › 
يشعر انه مصارع » لاعب كره قدم » مع انه تجاوز الاربعين »2 فكيف تأتت له 
حراة أن يجهر بكل هذا التحدي في وجه الموت من حوله ؟ 

ان هذا الذي كان بغني عند التعذيب » مثل الدسمبربين الذين كانوا 
يضحكون من القياصرة في المنافي » كان يبمذب جلاديه › بأكثر مما يعذبه 
جلادوه » فمل فوتشيك وهو تحت أعواد المشنقة » والشهاادة من بابلو 
نيرودا © في مذكراته التي تؤرخ » ببساطة مذهلة » لحياة مذهلة في قوتها 
وروعتها: 
الشاعر التركي ناظم حكمت »© وهو كاتب خرافي أسطوري » كانت حكومة 
بلده الغريبة عن شعبه قد سجنته طويلا . 


« لقد اتهم ناظم بأنه كان بريد اثارة فتنة وتمرد في صفوف البحرية 
التركية » فأدانوه بكل عقوبات جهنم . جرت المحاكمة علىظهر بارجة عسكربة. 
كانوا يحكون لي كيف جعلوه يمشي حتى درجة الانهاك على جر الباخرة ؛ 
ومن بعد ادخلوه الى المرحاض حيث كان الغائط بعلو أكثر من نصف متر » 
فشعر اخي الشاعر بالاغماء وخارت قواه . كانت الرائحة الكربهة تجمله 
يتقزز ويرتعد » عند ذلك فكر : لا بد ان الجلادين براقبونني من نقطة ما > 
فهم بريدون أن يروني اتداعی » برندون ان يروني تعيسا بائسا . فانبعثت 
قواه في انفة وبدأ بغني »2 أولا بصوت خفيض » ومن بعد بصوت اكثر علوا > 
وفي النهاية شرع يفني ملء حنجرته . غنى الاغاني كلها » الغزل الذي كان 
بذكره » جميع قصائده التي نظمها »› مواويل الفلاحين »© أناشيد شعبه 
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النضالية » غنى كل ما كان بعرفه » وهكذا انتصر على الرجس والنجاسة 
والمذاب . وعندما قص علي ذلك » قلت له : « يا اخي » انك بهذا قد 
اجبت عنا جميغا » فلم نعد نحتار فيما نفمله » فها نحن جميعا معشر 
الشعراء نعرف متى يجب أن نبدا الغناء » . 

« كان بحكي لي كذلك عن آلام شعبه » عن الفلاحين الذين بضطهدهم 
في قسوة سادة تركيا الاقطاعيون . كان ناظم براهم وهم بيأتون الى السجن 
جماعات جماعات ٠‏ كان براهم وهم يستبدلون التبغ بقطصمة الخبز التي 
كانوا يعطونها حصة وحيدة وجراية بتيمة . اخذوا بنظرون الى المرعى في 
باحة السحن بذهول » ومن بعد بانتباه وتركيز » ثم بشراهة ونهم ©» وذات 
يوم التقطوا الحشائش والاعشاب وقرابوها من أفواههم وراحوا بقتلعونها 
حزما حزما ملء الايدي فيبتلعونها » الى ان انتهوا الى الرعي باربعة ارجل. 
كالدواب » )١(‏ . 

هكذا كان نعيش الفلا حون الاتراك . ان هذه اللوحة » بكل ما فيها من 
قسوة الشقاء الانساني »© لم تكن مبعث أسى بالنسبة لناظم حكمت ©» بل 
مصدر غضب » بتحول في سلوكه الى نضال » وفي شعره الى مقاومة . 
وكان سجنه الطوبل ملحمة غير مكتوبة » لكنها مسموعة جيدا » تنداح 
أصداؤها في أرجاء تركيا » وتحرض الناس »> وبخاصة المثقفين » على 
النهوض والكفاح . 

ولقد نهض مناضلون أشداء » وتبعوا ناظم على طريق الجلجلة » أو 
نهضوا وسبقوه ©» فاستلهم منهم ملاحمه الكبيرة ©» وعجز الاغتيال والبطش 
والارهاب عن قهر ارادة الكفاح في نفوسهم. وعجز السجن أيضا عن الحيلولة 
بينهم وبين متابعة المسيرة » برغم معرفتهم ان اشواك الطريق وصخوره 
ستدمي أقدامهم وتستنزف دماءهم . 

لقد فعلوا كل ذلك لاحل الوطن »> لاحل العمال الفلاحين ©» والشعب 
التركي الذي « يعمل اربعا وعشرين ساعة في الاربع والعشرين ساعة » »© 
وهو جائع » بجلوده الصفراء » وأيديه الخشنة »).واصابعهه ذات المقد.› 
والسل يفتك به . 

من أجل هذا كله كانت آلام افضل أبناء الشعب التركي » وكانت 
أوجاعهم ايضا.» وهم بتعفئون في رطوبة الزنزانات »© وناظم بينهم » يكتب 


)1( مذ کرات نيرودا ©» ترجمة الدكتور محمود صبيح . 
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الرسائل » ويستنهض الهمم › ويقو'ي العزائم › وينظم الشعر ويصيح : 
« ضمد جراحك بيدبك الرهيبتين » وعض على شفتيك مقاوما الاوجاع » › 
سقت الريح أمامي » . 


كان شجاعا الى درحة الحنون »© وعاشقا للحياة الى حد الدذوبان فيهاء 
وقد نهض والسلاسل في قدميه منتصبا بجلال وعنفوان الذات المتمردة » 
ليتحدث في أمور جدية . غير انه » في حبه للانسانية ©» لم ينس الجانب 
الدنس الذي لا يبحب » فانهال عليه » عن طربق الذين كان بنقدهم » مسلطا 
الانوار على رذائل الحياة » ونقائص الناس بغير رحمة »© بفية تعليم الكفاح 
والصمود » وتربية الظمأ الى الافضل في النفوس : « ان ما أكتبه هو من 
أجل الناس » من أجل الذين بكثرة نم لالارض وسمك البحار وطير السماء 
فالذين يهبون قلوبهم ورؤوسهم واحشاءهم للشورة » هم الاثقل احمالا 
بيننا » . والى هؤلاء » في السجن وخارجه » كان نوجه بالنداءات مصاغة 
في شمر ذاتي يلامس الوجدان وبشحذ الهمم » ويدوي بنبرة تعلو على 
الاسى وتجلجل كالصنوج في خاتمة ملحمة موسيقية . « انا الذي ب كان 
يقول لهم أ حمل في رسفي الطوق الحديدي » وكانه سوار من ذهب › 
اتطلع الى حبل المشنقة دون أن يهتز” جفني » . ولئن غدا! دستويفسكي 
استاذا في احتمال اللذة والالم » وتحوالت متعة المعاناة عنده الى سعادة 
ونعيم » فان ناظم غدا استاذا في مقاومة الالم » وفنانا في الارتفاع على 
الظلم » وداعية الى رباطة الجأش في تقبل الاذى حتى الانتصار عليه » 
ومواجهة الخو ف حتى تكون للانسان الشجاعة التي تنطلق كماصفة فلا تسال 
من بعد عما بصادفها من عنت . ان هدير الطاقة الثورية في ذاته كان داويا 
كنفير SE‏ ترعد » a‏ امن لخو له كل من فى وطنة 4 قيار شيع 
الصدى حبا غامرا » يسبقه ويمهد له الطريق » كانه ذاك الذي يمشي الى 
ااا رة ال ال غا ب ودر سل اتو ند 
الفداء لاحل الخلاص 


لقد كان واعيا » وكذلك واثقا » ان التغيرات الثورية في حياة الشمب» 
أي شعب » أشد من الحاجة إلى الخبز واقوى من العطش الى الماء » وان 
الناس في طمو حهم الى احداث هذه التغييرات » يحتاحون الى من بفقودهم 
على الدرب الصعب » والى من بخاطبهم بالكلمة التي تنفد الى القلب وتأسر 
المشاعر »© لانها » في بساطة الحقيقة » كلمتهم » وفي رسم الصورة تستمد 
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ألوانها من بؤسهم وشقائهم » فهي منهم ولهم » وهي قادرة » في صدقها › 
وقوة المثل الذي يضربه صاحبها » على أن تسكن أوجاعهم ©» وتحملهم على 
تقبل هذه الاوجاع » تضحية لاحل الصحة والفرح والعكصون الخضر في 
الربيع الذي سيعود » مهما تشتد عربدة الشتاء : 


سوف تسكن »© 
وسوف نتعافى © 

يا رفاقي © 

ال مضئى: ٠‏ 
باي الراحة خرن انان :تخت ا 
اة اة فى اول الست 
با رفاقي المرضى ! 
ما ينتظرنا خارج الباب »> 

لیس الوت » 

بل الحياة ! 
اذن قليل من الصبر » ومن العناد . 
خارع اليادة عالم يمع CE‏ 
و تكتشفون فورا طعم الخبز واللملح والشمس © 
واصفرار الليمون وذوبان الشمع »© 
اتان رة الو التكرة : 
أيها الر فاق المرضى ! 
اننا بشر »> والحمد الحزيل > 
وشدا" أقدامنا واطالة أمد مقاومتها 4 
والمناداة ب ) حق الحياة ( 
ابها المرضى ! 
انها الرفاق ! 
ستصحون »© 
وستسكن الآلام » وأوجاع المفاصل © 
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وسيحل مساء 
صيف © 
بهيجج © 
وستحل الراحة »© 
بين الاغصان الخضر المثقلة . 
المهم » لدبه ©» ليس الحربة في العيش » دون مقاومة . الحربة » مع 
الاستسملام للواقع السيىء » هي حرسمة موت بطيء ٠.‏ () الحربة الاهم ان 
نقاتل » ۰ والقتال ممكن من كل المواقع » وحتى من داخل السجن »© 
والمسيرة » بعد » طويلة » وعلينا أن نمشي » محتفظين دائما بأعصابهادثة» 
) انت لا تتخيل كم أنا رضي الطبع © وكم احتفظ بأعصابي هادئة »© وبالرغم 
من ألم شديد في أعماقي » ارى الحياة زاهرة . املك ابتسامة ذلك الذي 
بعر ف انه آخر من سيضحك » ٠‏ 
« كمال ! أريد أن أقول لك شينًا ‏ رلن بكون هذا كلاما في الهواء ب 
انا متفائل الى حد بعيد » وأنت لا تستطييع أن تتصور الى أي حد تنزلق 
الاخبار الرديثة عني دون ان تترك اثرا » كافعى على صخرة . أنا لا أشعر 
حتى ببرودة الافعى »© وبالرغم من انني اتألم كل يوم من الارق © فان أعصابي 
لم تكن صلبة الى هذا الحد أبدا » . 
« آنا مقعم حبا واعجابا بث بشعبي © و ممتلىء غضبا أيضا » الى حد انني 
« تشجع با كمال ! لنستمتع من أعماق سجوننا بكوننا جثنا هذا 
العالم في القرن العشرين . انها سعادة حقيقية أن نولد في هذا القرن » وأن 
نأخذ مكاننا في الصف الذي نحن فيه » انا فخور لاني ولدت في القرن 
العشريرن » . 
وهو بتصور هذا الفخر » في الترجمة العملية » نضالا بكل أدوات 
النضال » وتطلعا دائما الى آفاق جديدة » والسير أبدا نحو الشمس : 
يمشي وجبيئه الى العلاء › 
وربطة عنقه الحمراء في الهواء . 
يمشي خطوة فخطوة »© 
ويمشي ٠‏ 
الريح مزبدة كالبحر © 
والبحر بعصف كالريح © 


1۲۱ 


كالشهب الهاوبة > 
الاصداء تتردد من الاعماق 4 
الى أبن انت ذاهب يا بني ؟ 
ارحع حبيبي »© ٤‏ 

ارجع آخي »© 

ارجع عماد بيتي ©» ارجع الى وراء . 
لبه طل. ب ۰ «٠ 3 ٠.‏ و 

وجذعه برتفع وبنخفض كسفينة > 


أو لعله لا بسراح » 
تحت اشجار الدلب »© 

طرفه »© 
وکانه بنظر › 
انه يمشي ويمشي © 
وبخطى واسعة مفتوحة بذرع الدرب › 
وذراعاه تتطو"حان كمطر قتين ثقيلتين » 
وصدره المشعر منفتح كالدرقة . 
لم بعد يسمع .. 
كلام أصدقائه المرضى › 
الذي يقطر كماء القرنفل على القلب › 
وهم حول المائدة الخشبية مساء . 
يمشي نحو المدو ) 


1۲۲ 


وعيناه تشعان »© 
كنصلين محردين من غمدهما . 
يمشي خطوة فخطوة » 
يمشي وئيدا وليدا » 
ويمشي . 
وهج القصيدة وايقاعها السربع » انه كتيبة تتقدم الى الصدام وامامما 
موسيقاها المسكرية : خطواتها ترن » وصدورها تتحدى »2 ونظراتها ترمي 
كالبنادق . انه «الجماهير التي تتقدم لتسد الافق» » كما قال عمر فاخورى» 
وعبثا تقام في وجهها الحواجز والمتارسسى »© فهي كاسحة كسيل بتدفق اثر 
فيضان رهيب © وهي تزحف كفابة تحركت أشجارها واندفعت الى صدام 
اسطوري . 
فرع هو لكنه أصل . رجل يمشي » رامزا الى رجاليمشون »؛ والخطى 
من الثبات بحيث لا تراجع ابدا » فكأنها القدر الذي ليس منه مغر" 


وهذا التصور لمسيرة الرجال » من سجين محدودة ابماد زنزانته › 
بعطي لطاقة النضال في الذات » مدى ليس له تخوم . وقد كان هم" ناظم © 
في سجنه » أن بعلو على معنى السجن ٠‏ وأن بتحرر من الجدران › في ذلك 
الشوق الى معائقة الخطر » للا بتخلف عن الممركة التي ترتج” لهولها الارض. 
وخوفه » اذا فعل » كان من أن بدركوه » من أن يجعلوا السجن في نفسه » 
هو الذي برفض الاعتراف بالسجن » برغم كل ما مكث فيه . وقد كتب الى 
زوجته » في احدى قصائده » يقول : 


« لقد أدركونا با منوار » فنحن الاثنين في السجن » انا داخ لالجدران 
سد ار اي AES‏ مود بكم م 
ال I‏ ا 


ان الامل » والتفاؤل » والعمل » هي العوامل الاكثر تأثيرا في مكافحة 
اللل والسام والجزع وكل النوازع المرضية المتولدة عن حالة السجن »© وقد 
فهم ناظم هذه الحقيقة وطبقها »> وأراد » من خلال الكلمة والنصيحة › أن 


۳ 


بالساعة 4 ٠١‏ » أي التي كان بكتبها بين التاسعة والعاشرة كل ليلة » 
وفيها ببعث الامل ©» ويضرم الحقد على الظلم » وبعطي للتفاؤل صورا موحية 
ومنعشة » مثل مقطوعته : « الخريف سينقضي › مره بعد مرة »2 والربيس.ع 
سيعود » مره بعد مرة » ونحن سنقضي شتاء آخر »© متدفئين بنار غضبنا 
الاكبر » ورجائنا الاقدس » . ومثل : « اننا لم نبلغ حد" القتل » لم يتهيا لنا 
بعد أن نموت » ولكننا نعلم ... ونستطيع أن نعلم الآخرين » النضال في 
سبيل قومنا » ومحبة كل بوم أقوى » ومحبة كل يوم أفضل » . ومثل : 
« سيولد منا .. أكمل من ولد من التراب » ومن النار والبحار . ودون 
خوف » ولا تفكير » سيترك الناس أبدي الناس » ناظرين الى التجسوم »© 
قائلين : الحياة شيء جميل » انها كعيني الالنسان » دون قرار » ناضرة 
كعنقود من العلب » فرحة » مستىشرة » . 

وعندما كان يموت أحد المناضلين في سحن ما » وتترك الفجيعة ظلالها 
المأساوية على نفوس الآخرين » كان بنهض للتمحيد لا للرثاء » لتعظيم 
الشهادة لا للتفجع على الشهيد : 


ولا للدمع › 
لا حاحة للاكاليل »© ولا للتهليل . 
صمتا »© 
انه » هنا » في موقف حزم . لا للدموع » وللحسرات » فجندي الصف 
أدى واحبه ونام » ومن يودي واجبه ببلغ الراحة في الحالتين : الحيساة 
والموت على السواء . 


وهذا الحزم نفسه »© بواجه به مصيره »2 وهو يتوقع »© كل ليلة » أن 


۳ 


بقاد الى الاعدام » لذلك يقول لزوجته : « عبشا سينظرون في عيني اظم 
الزرقاوين »2 ليروا ما فيهمامن خوف »اذاماامتدت بد غحرى تعيسسن © 
لتضع الانشوطة في عنقي » . انه لا يهاب انوت » ولا يتصور الآخرين 
بهابونه » وهذه المواجهة القاسية تتخذ لديه طابع اللامبالاة والازدراء » 
فالر صاصة المنطلقة الى صدرك »© كد تستطيع ٠‏ أنت »© أن تشعل بها سبكارتك 
الاخيرة . المرء ليس سيكارة »© ولكنه » كما غوركي فمل » حين صعد المسرح 
وسيكارته تتدلى من شفتيه » يستطيع السائر الى الموت »© أن بضع سيكارة 
في زاوية فمه » وبعرض صدره للر صاص ناستخفاف انتقامي من الجلادين › 
وبكبر باء تعلو على صغار الاعداء وتدوس عنجهيتهم باحتقار ٠‏ 
قد بموت برصاصة تحرق صدر سترته » 
هذه الليلة . 
لقد ذهب على قدميه الى الموت > 
هذه الليلة . 
قال : عندك سيكارة ؟ 
احبت : بلى ؛ 
- وكبريت ؟ 
كلا ! 
ف لع الرممامة معتل كار : 
تناول السيكارة وذهب . 
لمله بر قد الآن رقدته الطويلة ©» 
وبين شفتيه سيكارة لم تشتعل بعد › 
علو واو خرن . 
ذهب » 
وانتهت »© 
اشارة الطريق . 


مات ! من أجل من ؟ ليس بالتحديد »> فالشهداء اكرم في المطاء من 
أن يهتموا » كيف وأبن ماتوا » ومن أجل من ضحوا بحي تتم » ان ذلك 
يدخل في اللعبة الحسابية » لعبة التتضحية مام جمهور كاف »© ولاجل 
أشخاص سيذكرون ان الموت كان فدبة عنهم . ذلك »2 في راي ناظم »› 
مرفوض ٠»‏ واخذ الحياة بجد” يسمو بها عن هذه المقايضة المقيتة . من اجل 
القضية والناس وكفى : 


0 


تستطيع أن تموت لاجل الناس 
لاجل اناس لم تر وجههم قط » 
بيثما لا أحد بفغصبك على ذلك . 
ورغم انك تعلم ان الحياة » 
اجمل ما في الو جود » 
والاكثر حقيقة › 
فان عليك أن تأخذها بحد » 
الى درحة » 
انك في السبعين مثلا › 
ستغرس أشجار الزيتون » 
ليس لابنائك أبدا > 
بل لانك لا تؤمن بالموت » 
رغم خوفك من الموت > 
ولأن الحياة ترجح كفة الميزان ٠‏ 


ثم ان الموت لا بأتي بثقب من رصاصة ١‏ أو على طرف حل فقط . 
الاسباب تتنوع » لكنك » وآنت تموت » ستكون مرتاحا لعلمك ان المع ركة 
بعدك ستستمر » والاطفال سيو لدون » والذين وراء الجدران سيخر حون »© 
والدنيا ستتفير » والنجوم ستبزغ كل ليلة في السماء . 


ان الموت هو الو حه الآخر للحياة » هو الحقيقة الاخرى » ولنفرض انك 
ستموت بحادث ما » فهل يمنعك هذا » وانت مريض أو تقاتل او في سجن 
ما ٤‏ أن تفكر باشياء جميلة » وان تثق ان الحياة بعدك ستستمر » والشمس 
ستطلع » وانك باق في الذين بعدك » بقاء هذا الوجود الذي ينتقل » في 
صيرورته » من جيل لآخر » لكنه » برتقي © وتثمر فيه الكلمة الطيبة ؟ 
لنفرض : انك مريض »> والعملية خطيرة »© 
وأنت معرض »© 
الا تقوم ابدا عن الطاولة البيضاء . 
سيتكيعر حتما بالحرن © الذهابك. باكرا 
وتنظر من النافذة ب هل يهطل المطر ؟ 
وستنتظر بلهفة كل يوم » 
آخر نشرة للاخبار . 
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لنفرض : انك على الجبهة › 
وأنت تقاتل من أجل شيء يستحق . 
وفي اول هجوم »2 ومن اليوم الاول ©» يمكن أن تسقط ميتا 
لكنك سترغب مع ذلك » دائما » 
أن تعرف نتيحة المعركة »> 
التي تستمر بعدك . 
لنفرض : انك في السجن › 
وأنت تقترب من الخمسين 
وبعد ثمانية عشر عاما > 
ستفتح الابواب الحديدية . 
لا بهم » انك ستعيش مع الحياة ©» 
مع رجالها » ووحوشها » نضالاتها > ورباحها › 
مع الحياة خارج الجدران 
في أي مكان » وفي اية شروط )© 
ستعيش »© 
لو انك لن تموت أبدا . 
ان محبة الكون » الى هذه الدرجة »© وبكل هذه الاحتمالات » أحلاها » 
وقائع النضال في سبيل الفد » هي وحدها التي تسمح لك أن تقول : « لقد 
عشت » . دون ذلك ما الحياة ؟ همك »2 كما قال احد معلمي عمر فاخوري © 
ان تأكل وتنام ؟ والمسرات » اغلاها » قلب يخفق مع قلبك »© وذراعا امراة › 
وانت » على سريرها » تُستقبل كفارس ترجل توا عائدا من المعركة ! 
كوننا الشاسع سيبرد أيضا . ينطفىء » ويتد حرج في ظلماتاللانهاية» 
ان ذلك »© بهمك أيضا . عاشق كون أنت » ولا بد أن بهمك هذا »۰ ولاجله 
تحزن » وبذلك تستحق أن تقول : « لقد عشت » . فالميش أن تحب بغير 
حذر » بغير حساب » بغير تفكير بالثمن »© كفيك » كما الهائشق »؛ انك 
أحببت » وستكتشف انك محبوب أيضا »© وان الدورة القصيرة لعمرك © 
مهما يكن عدد سنواتهاء» قد كانت» كستبلة القمح » ملأى بالحبوبالناضجة. 
دع دمك بحترق > لا تعط جسمك جديدا الى التراب »© ابذله هنا › 
على النحو الذي تريد » احذر فقط ان تعيش راكعا . انتصب » أاعلى › 


يفن 


واد 3: 

تان لا مان من النظار إلى اهار : 

ی وا دا » وم دوم + 

وأنا فى غرفة التمريض على النافذة 

ل اضعر رانك الأدوية : 

فعد ازدهرت البراعم في مكان ما . 

وهكذا ! هكذا كل شيعه 
ان تكون سجينا » ليست هنا المسألة . 
فالقضية هي الا تستسلم + + * 
لرا ال فى افاس © ان ارس باتك كاملة :2 أن تل رل 

من حواك أن يعملوا . أن تكون » كما ناظم « رجل الجبهات جميعها » حسب 
تعبير كلود روا في مجلة « فرانس اوبزرفاتور » ؛ « لقد تحمل الشاعر في 
الى أصدقائه » في السجون وخارجها » ويبعث بنصائحه » ويرسل کتبا 
ثقيلة من سجن الى خر ٠‏ ويتخذ من الفلاحين والعمال والسائقين والاطباء 
والطلاب والشعراء أصدقاء له » ويقول لهم في قصائده : « انني احس" 
نفسي مثلكم وبالحزم نفسه » . ويضيف : « اذا بقيت سالا » سأكتب على 
الكمان في ليالي العيد » لمن يبقون من المعركة الاخيرة » وكذلك ساعزف على 
الارصفة المغمورة بضياء ليلة رائعة » للذين يفنون أغاني جديدة » للناس 
الحدد » والخطوات الحديدة » . 


والقتلة والمهربين الذين كانوا زملاءه » واعتبر نفسه سعيدا برغم المحنة التي 
هو فيها » وكان قول ان شيا لن يمنعه من انجاز عمله كثوري وشاعر » 


« وقد رأى ناظم عند أحد الاطباء في بودابست قلبا انسانيا في وعاء 


۱۴۸ 


زجاجحي » فكتب ذلك المساء : « هل جاءه الموت من انسداد شريان أم من 
الحب ؟ » . وظل الجواب معلقا » ولكن الذين بقرأون رسائله وهو في 
السجن » أو قصائده المكتوبة في تلك الحقية » رسائله المكتوبة الى كل واحد 
منا » وكذلك قصائده المكتوبة من أجل كل واحد منا » لن بتسساءلوا مم“ مات 
ناظم بعد ذلك في الثالث من حزيران 11957 »2 انه لم يمت الا من الحب © 
حب الانسانية العظيم » . 

وهذا الحب الذي هو بحجم الانسانية » قد كان زاده طوال اثني عشر 
عاما ؛ قضاها وهو بجاهد للانفكاك منها » دون أن بقع فرسسة لليأس » 
ودون أن بعرف التخاذل الى روحه سميلا . 


لقد كان معتد! بنفسه »© ونادرا ما بنوء تحت وطأة الظروف الرهيبسة 
من حوله . وكان السجن فاسيا » الى درجة نقشعر لها ونحن نقرا كلمات 
رشيد كمالي هذه ٠‏ 
« يبدا الصباح في السجن بثقل رصاصي » ويحل' الظهر أيضا بثقل 
رصاصي » وبأتي المساء رصاصيا كذلك »© وعن بعد تترامى ضجة الاصوات ) 
وصافرات رجال الحرس تنعكس بصوتها الحاد على جدران السجن العادية) 
الباردة » ثم بعلو صرير الابواب الحديدية الموصدة على الزنزانات » كما 
تسمع قعقعة أقفالها من الخارج لساعات طوال . لقد ضاعت نوافذ الزنزانات 
في الظلمة الحالكة » وانسحبت الايدي والارجل من الممرات » وامتلأات عيون 
« رجال بلا نساء » بالحسرة » وطال ليل السهاد فيها » )١(‏ . 
وفي جو كهذا » خلال سجنه في بروصه »© شرع ناظم بكتابة اشعار 
الساعة 9 ٠١‏ كل ليلة . كان يبعث بها الى كمال طاهر »© وبطلب رأبه فيها» 
وبحمل هذا الراي الى بيرابيه التي كانت الاشمار موجهة اليها في الاصل : 
عيون حبيبتي من الفيروز ©» 
فيروزية . 
وهالاتها خضر › 
عسجدبة . 
وأطيافها زمرد أخضر » 
على رفيق من الذهب . 
ما قولكم أيها الاخوة 


١ (‏ )» اورخان كمال » المصدر السابق . 


۹ 


أنا أشيخ هنا › 
وهي هناك › 
وتسعة أعوام » يدها لم تلامس بدي »© 
لکن يستحيل علينا أن نشيخ . 
تلزمنا كلمة اخرى لهذا الجسم الذي يذبل . 
لان الشيخوخة » هي أن نحب انفسنا فقط . 
وفي ربيع 1161 بكتب الى كمال طاهر قائلا : 


« بيرابيه وصلت . أرغب أن أكرر لك ذلك دون انقطاع . لن يكون 
ا ا CE‏ ا و اي يا 
الرجال العظام الذين أحبهم وأحترمهم كانوا محبين محبين .. لم کو نوا متيمين 
بالعدالة فقط ؛ ولي يكن الحب هنا بالمنى المجرد ؛ العام ٠‏ كلا ! لقد احبوا 
امراة بلحمها وعظمها وروحها » !نا فخور بأن أشبه رجالي العظماء من هذا 
الحانب على الاقل » . 

وفي حزيران 11571 بکتب له ايضا : 


« انني أحب بيرابيه وهي تحبني منذ أعوام » هذا ليس قصة حب 
فيه حب الام والاخ والاب » وفيه الصداقة والاخوة الانسانية » لكنه ليس 
رواية » أو علىالاصح ليس ميلودراما » بل رواية حقيقية» واقعية » حية » 8 

ولو أردنا أن نستخلص جوهر هذا الحب الغريب » لا لكونه بين سجين 
وطليقة فقط » ولا لأنه دام عشر سنوات ع _ذريا » روحيا » فحسب © بل 
الاهم » لانه كان حبا بنطوي على فكرة مشتر تركة » على قضية لكل من 
المحبين » تحققت فيها قولة القائل : « الذين يسمعون كلامي ويؤملون بي 
هم أحباني واخوتي )ا ٠.٠.‏ لو أردنا ذلك لعرفنا ان الفضية وحدها » حين 
تكون في نبلها الانساني سامية الى هذه الدرجة » تستطيع أن تصنع حبا 
وكذلك شوقه وفرحه » والحرارة التي تنطوي عليها قصائده الموجهة الحتين: 


ال 


في الخريف © 
7 قصيرة اكثر فاكثر »© 


ل 


وستبدا الامطار عما قريب »© 

وبابي ينتظرك على مصراعيه © 
فلماذا اتيت هكذا متاخرة ؟ 

على طاولتي ٠‏ الفليفلة الخضراء » والملح » والخبز › 

وفي الدن” النبيذ الذي خباته لك » 
وشربته الى النصف »© 
وكنت انتظرك . 

ها هي الثمار ملآأى » على أغصانها » 
ما تزال . 

ناضحة سادرة › 

ولو تأخرت بعض الشيء أبضا » 


e e e 


رابتك في الحلم ليلة امس 

وكانك تطینین على رقت 

فترفعين رأسك الي" وتديرين عينيك › 
الواسعتين 6 الخبلين. : 
تنفر جان وتنطبقان © ولكن » 

كنت أسمع في جوف الليل دقات ساعة في مكان ما » 
وكانها بشير صباح © 

وأسمع في الهواء وشوشته السرمدية »> 

وصوت البذار يشق التراب »© وبرتفع في حقل محروث »© 
جمو ع محص 

كانت شفتاك الدافئتان تنفرجان وتلطيقان › 
دون أن أسمع لهما همسا . 

وأفقت مذعورا 
فقد كنت أغطا في نوم عميق › 


11 


وتساءلت : 
الا يمكن أن بكون صوتك كل هذه الاصوات 7 


ان الحب الكبير » الجدير بانسان كبير » هو الذي بعطي صاحبه هذا 
التواصل الروحي رغم الفراق الجسدي > وبتيح له أن بكون سلوة وعزاء 
وسسا من أسباب الصمود 05 وعلى امتداد أعوام السجن لم يستطع الفراق 
امتحان الحب الصعب ‏ أن يقهر الشوق وبرتد به الى وراء فيي صدر 
ناظم وبيرابيه » وكما بقول »© لم يكن حبا منسوجا من قصة حب » بل كان 
حبا واقعيا » بوفر لنا مادة قصة غريبة وماجدة في آن . الرجل العظيم 
بحب حبا عظيما » وناظم فخور أن بشبه العظماء من هذه الناحية ¢ فهو ) 
اضافة الى مشاغله في السجن »> بجد في حب منوار شغلا شاغلا » بل بجد 
في المرأة » شربكة قضية وزميلة نضال « تعلو على المفاهيم البورجوازرة 
لحياة الدعة والخمول » . « انه بريدها مناضلة لا تستسلم للمفريات 
الخادعة »> ولا بقعد بها حب الترف عن أن تكون شركة لرحلها المناضل » . 

« كان »© بكلمة أخرى » برد المراة ألا تخاف الحياة » وأن تواحهها 
بشحاعة » فلا ترهب الوت اذا كان مصير الوطن بتطلب التضحية . وهو 
لا يزعم أن المرأة لا تخاف »2 أو يجب ألا تخاف » ولكله برى انها قادرة 
كالر جل تماما » أن تتفلب على خو فها أداء لواجبها » حين يفهم الرجل الدور 
الخطير الذي يمكن أن تنهض به »> ويكف عن النظر اليها كتحفة دخشى أن 
تنكسر ٤‏ وقاصرة تتو جب حراستها وحمايتها » وحين بشر کا في اداء 
الواجب المقدس »© وبضع مسؤولية الوطن امانة في بديها كما هي أمانة في 
ندنه » )١(‏ . 

ناظم بحب بيرابيه » ويرى فيها « مغامرة السفيئة المبحرة الى قلب 
القطب ©» وحسارة أصحاب الاكتشافات الكيرة © © وبحب فيها الميسد 
والمستحيل » ويتسلل الى عينيها كما يتسلل الى غابة تغمرها الشمس > 
ولا بخلد معها الى اليأس لانها « عبوديتي وحريتي © لحمي الذي بحترق 4 
كلحم ليالي الصيف العاري » . 

كانت تقدم له المساعدة التي تستطيعها » وكان يعطيها ما بحصل عليه 
من ثمن الكتب والترجمات » وينتظر زياراتها بفارغ الصبر » ويحل” رايهها 
في شعره »© وفي كتابات كمال طاهر » محل الاعتبار والتقدير . وكانت هي 
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« حساسة وذكية وقديرة » وفي رسالة جاءته منها اخبرته انها لا تستطيع 
شراء الحطب في الشتاء » وانها سوف تداوي ابنتها المصابة بالسل بما 
توفره من ثمنه » » فحزن ناظم لذلك الى حد البكاء . 

وبعلق أورخان كمال قائلا : « كنت على اقتناع تام بأن بيرابيه امرأة 
مفكرة ومدبرة > وانها ما كتبت تلك الامور اليه الا لانها كانت في حاحة 
ماسة . لهذا بدا ناظم تعبا » مشغول الذهن »© وبعد تجوال طويل » قال : 
« لقد عانيت الكثير في هذا السجن ... بقيت على وحبة واحدة أربعهما 
وعشرين ساعة » ولا أذكر انني انرزعجت كهذا اليوم » . 

« كانت بيرابيه )١(‏ تأتي مرتين أو ثلاثا في العام لزبارته ٤‏ فاذا كانت 
تملك بعض أعمال مكثت ثلاثة أو خمسة أيام في الفندق »> ولا بد لها > في 
هذه الحال » من مشاهدة ناظم » وحالما تنزل من القطار ©» وقبل أن تنفض 
عنها غبار السفر » تسرع الى الهاتف » ثم تصل السجن فتحري بعض 
المعاملات الشكلية » وتجلس مع ناظم في غرفة رئيس الحرس أو غرفة 
مدير السجن . 

وكان ناظم يكن" لها احتراما لا حد” له » ويحبها حبا بختلف كليا عن 
حب أى انسان لزوجته » وكانت رسالله اليها ملأى بالشاعرية والبساطة 
والاخلاص » بشكل بدخل الفرحة الى القلوب ويجمل المرء يحب الحياة > 
ويفير الجو في أحلك الاوقات » وبعطي تحديدا ونضارة . وكانت هي 
بسيطة وذات ارادة »© ولكونها زوحة « شاعر كبير » »> وتعرف ان زوجها 
سيكون له شان تاريخي » فانها كانت تبدو سعيدة » رصينة » ذات حديث 
موزون » بینما ناظم يتكلم بمرح © ويفرد أمامها بشعره كبلبل » . 

« كانا بحلسان متقابلين » فتبدو بيرابيه حدرة ثقيلة الرأس » بينما 
بتحدث ناظم اليها بعفوبة » مستعينا بحركات يديه وذراعيه » ولا تفارقعيناه 
وجهها ©» وكانا ببدوان كمعلمة وتلميذ > وهو بعتير نفسه أاسعد انسان فى 
العالم » اذ يسمع اليها تتحدث عما تحمل من أنباء جديدة » . ۰ 

وبصف أورخان كمال حال ناظم حين بعلم ان بيرابيه ستزوره فيقول : 
« كان يبدو شديد الحماسة » موفور النشاط » بكوي ملابسه في الليل © 
ويخرج حذاءه الكرزي من تحت السرير فيصبغه » وفي الصباح الباكر 
ينزل وبحلق شعره »© وينتهي من كل هذه الاعمال وأنا ما زلت في الفراش. 
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« وذات مرة بدا ناظم منفعلا » فقد اتصلت به بيرابيه التي جاءت 
لزبارته » وابلفته انها لن تبقى سوى يوم واحد » وستمود في المساء ٠.‏ 
القضية مالية ©» فقد كانت في عوز شديد . 

« استيقظ في الساعات الاولى من الصباح » وبعد قليل كان جاهزا 
بقضم شاربيه » ويسحب الانفاس من غليونه بعصبية وانزعاج » وهو يتجول 
بخطوات قصيرة على أارض الزنزانة الاسمنتية » ولما حاءت زوحته أبلفوه © 
فنزل » وبقي معها الى المساء » وفي الليل » جاءني وهو في حالة غريبة من 
شده الحزن والقلق › ألقى بغليونه نوق الفراش ©» وخلع ثيابه »> وهو لا 
حافة النافذة وقال : « الله . لقد انتهت ست سنوات » . وأضاف بحيوبة 
وعيناه الزرقاوان تلمعان بشدة a‏ » أتعلم ما أشهى شيع لدي الآن ؟ أنأكون 
في استانبول وفي بيتي »© في بيتي الذي شيدته بيدي ووفق ذوقي ... 
انا وزوجتي متقابلين نشرب الخمرة » وابننا باكل من المازة فوق طاولتنا » . 


غير ان هذه اللحظات من الحزن والقلق » قليلا ما كانت تمر" بناظم 
الذي يعرف أن يعطي لكل شيء حقه . كان قلقه ناجما » في اكثره» عن 
انباء سيثة من رفاقه السحناء » ومن زوحته وأمه وأخته » ومن الاخسار 
العامة أيضا » فقد كان يصفي الى كل ذلك وبحس” وقعا معذبا في نفسه 
لأي نبأ عن مرض أحد الر فاق »© أو حاجته الى المال » فيعمد الى ارس سال 
والاشعار » ويوزع على هذا النحو طاقته الزاخرة بالحب الانساني ©» ويضع 
فلسفته عن العمل المتواصل في السجن موضع التطبيق . 

لقد عمل في سجن تشانكيري في زخرفة اطارات المرابا » وفيالرسم» 
وعمل في سجن بروصه بالحياكة » وهو بكتب عن ذلك الى صديقه كمال 
طاهر متحمسا » وبحيك له قطعة قماش »؛ من القطن والصوف » لكي بلبسها 
في الشتاء » كما بحيك القمصان الحريرية ويبرع فيها » حتى ان عابدين 
دينو يقول عنه انه « كوان فنا غير نمطي » وأشعارا جديدة » واقمشة 
جديدة » ٠‏ « ونسيج للقميص » ناعم جدا » نصفه حرير ونصفه قطن › وهو 
من ابداعي الشخصي » . « حريريات برومصه » التي هي بلد الحرير › 
وقفت فاغرة فمها » . « لقد كوانت معملا ديمقراطيا للحرير › وأيضا بمتص 
المرق » . ان ناظم حكمت بكليته في هله العبارة » فهو ينسج الحرير في 


الل 


بهتم بالعصفور » اذ ان كل شيء لدى هذا الحائك انعجيب مسألة درجة » . 


فكرة انوال النسيج كانت فكرة ارتفرول . جاء الى ناظم قائلا : 
« يا أستاذي » ماذا لو نشتري مناسج نعمل عليها » وعندما بخرج المرء من 
السجن بمكنه أن يبيع منسجه بسهولة ؟ » ۰ 

« منذ تلك اللحظة ‏ بقول أورخان كمال بدا ناظم يدرس القضية »© 
رحبا » وفي الايام التالية قابل مدير السجن والكاتب » وشرع بجمع 


« بعد عدة أيام وصلت ثلاثة أجهزة نسج الى السجن »© ولقينا صعوبة 
في ايجاد الفزل » ولهذا كنا نعطي كل جهاز ربطتين . وكان ناظم لا يحتمل 
نفسه من الفرح »© فهو بتم العمل معنا كما في المعامل » حيث الاجهزة تدور 
كهربائيا وتسمع قرقعتها » كان يركض يمينا ويسارا » من هذا الجهاز الى 
ذاك » براقب عملها وحركتها » وبقدم التو حيهات للعاملين على تلكالاحهرة. 
وكان بخطىء حينا ونصيب حينا آخر ©» ويتحدث خلال ذلك عن « الصناعة 
والتصنيع » . 

كنا ننتج الشراشف والفرش والمناشف » ونسيجا قماشيا عاديا » 
ونسلمها للشركة ونأخذ أجرة النسج فقط . وبعد أن نسلم المواد للشركة » 
ونقبض الاجرة » يتحول ناظم الى محاسب صارم » بجلس خلف منضدته › 
وغالبا ما كان يضع النظارة على عينيه ويمسك بالقلم ويضع الدفتر أمامه » 
ويبدأ بالمحاسية . وقد أصبح اسمه بيننا « الرس » »2 لانه كان يدير العمل 
ويتوسع به » ويهتم بشؤون جميع العاملين معه ؛ ويشرف على الآلات 
يوميا ... ورغم ذلك لم تشغله هذه الآلات عن الثقافة » فقد كان بقرا كل 
شيء وهو بنسج أمتارا بعد أمتار من القماش » . 

كذلك لم تشغله الآلات »© ولا القراءة أو الكتابة » ولا مراسلة السجناء 
والاهتمام بأحوالهم » ولامرض ابنه ثم ابنته بالل » ولا الرسم أو الحاجة 
الدائمة الى ما يقي زوجته العوز وبرد الشدتاء » ولا المرض وحكم الموت 
ويفرح مع انتصارات المقاومة » ويشنق مع النصيرة زوبا » ويستشهد على 
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الكرسي الكهربائي مع ساكو وفنزيتي » وبحس اللاحقة مع زوج ترانتا بابو) 
وبشارك في احداث الدنيا الكبيرة فيكون له » في كل ميل من الارض ©» من 
الصين الى اسبانيا » ومن راس الرجاء الصالح حتى ألاسكا » اأاصدقاء 
وأعداء « أصدقاء لم بصافحوني ولا مرة » لكننا » قادرون على الموت لاحل 
الخبر ذاته » والحرية ذاتها » والاماني ذاتها » . 
انه مع الشعب الفرنسي »© ومع المدافعين » قبلا » عن الجمهورية في 
اسبانيا » ومع الحارس الواقف على أبواب مدريد » حيث « ثلج يتساقط في 
الظلام » وأنت على ابواب مدريد » وامامك أحمل أشيائنا : الامل» والحنين») 
والحربة » وامامك أقبح الاشياء : جيش بقتل الاطفال : 
الثلج يتساقط > 
وربما تتحمد قدماك المتلتان ©» 
هذا المساء . 
الثلج يتساقط »؛ وبينما انا أفكر فيك هذه اللحظة › 
قد تخترقك رصاصة »© 
ولا ربح › 
ولا ليل » 
الثلج يتساقط > 
وأنت الذي تصيح « لن تمروا» 
قبل أن تنتصب على أبواب مدريد »© 
قد كنت موحودا ولا شك »© 
فمن انت »© من أبن حثت » ماذا كنت تعمل ؟ 


ان القدمين ۱ 2 لمتلتين ¢ اللتين تحر سان ابواب مدريد 
في الرياح الباردة » المثلجة 

ترتجفان الآن » مثل طفلين عاريين . 

انا اعلم : 

ان كل ما في الدنيا من أشياء كبيرة وجميلة 

وكل ما ببدع الانسان من عظيم وجميل 

أعني ذلك الحنين الروحي الرهيب في اعماقي 
يرتسم في عينيك الجميلتين › 
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با حارسي الواقف على أبواب مدرند © 
لكنني > لا الإمسس »© ولا العد © ولا هذا المساء > 


ألايام ثقيلة . . العام ۱۹۲١‏ > والجيشالالاني يغزو الاتحاد السو فياتي» 
وناظم » في السجن » يتابع المعارك بقلب مجروح » صائحا : يا لكثرة ما يموت 
ناسنا ! يا لكثرة ما يموتون »© بموتون وكأنهم خارجون بأغانيهم وافراحهم › 
في تظاهرة عيد ٠‏ 

الايام ثقيلة ) 
وبأخبار الموتى تأتينا ) 
فيجف” الدمع في مآقينا » 
نضب الدمع في عيوننا 
وخلف لنا شيا من حزن › 
ولم نركع ٠‏ بقينا منتصبين . 
ولهذا › 
نسينا الوداع ) 
فالمكان الذي سنصل اليه › 
تمر دروبه عبر سيول الدماء © 
النصر بلغ اليوم حدا لا بعفو معه 
عن أي شيء © 
فليقتلع بالظفر » 
ولينترع انتزاعا . 

ان ناظم يعرف عصره » « الميزة الاساسية للقرن المشرين هي الثورات» 
حركات التحرر الوطني » . ولكن سورا ينتصب حول العالم » هو البسور 
الاستعماري » الذي يلف الشرق منحدرا من أزمير الى البحر الابيض »© ومن 
بومباي الى بحر الهند . وهو يفكر في هذا السور ؛ مسندا جبينه الى 
حديد الشباك ٠‏ 

على الشباك الحديدي › 
المنغرز في اطار من الصخر الاسود » 
المندد للشمس © 
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وتمزاق الجبين العظمي العريض . 
ومنذ أسندت الى حديد الشباك © 
جيني ٠‏ 
رجفي ٠‏ 
عيناي تربان الاشياء خلل الستار الدامي » 
من المشبك الحديدى »© 
المندد للشمس . 
هناك في ذلك السور » 
وفي أعماق ذلك السور » 
شادوه من أحلنا › 
ذلك السور »© 
انه يلمع مثل حبال المشانق » المدهونة بالصابون > 
ذلك السور »© 
مسوسة »6 
لها من الحدة ما تمزق به اللحوم الطرية © 
الدامية . 
ذلك السور » 
و« قساوسته » المختنقة عيونهم بدخان الافيون © 
وعلى ظهورهم حزامهم الاسود © 
يلتف” على خناق الكرة الارضية . 
ان اول حجر وضع في أساس ذلك السور © 
هو اول خطوة خطتها اللكية الفردبة . 
في أعماق ذلك السور © 
ترتفع عظام رفاقنا > 
کابراج الفيل . 
احد اطراف ذلك السور © 
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والطرف 0 TT‏ 
في جوف نيوبورك © 
وله قسائم سندات »© 
ذلك السور »© 
وفي مجلس اللوردات » تمر نكات اللورد كرزون 
كنطق موشح بشعار امبراطوري . 
OTE‏ بون ابفل › 
وهو بتوكأ » 
وموسوليني ٠‏ ذو الثوب الاسود » 
ننتظر دوره »© لاحسما بلسانه » 
وجزمة ايطاليا عائمة » 
يدم يعور » 
ذلك السور » 
ال مر تفع كبلقان ثان في البلقان › 
ذلك السور » 
ذلك السور »© 
ذلك السور »© 
وفي كل شير من أغواره › 
ملحمة طويلة تطارده 78 
والذين بموتون في أعماق ذلك السور » 
تنتزع رجولتهم لتكون طعما » 
أن هؤلاء » 
واجسادهم غائصة في العهر ©» 
يستمتعون وهم يصفون الى صوت الرصاص وصرعاه . 
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هذا الحقد الراعف في الكلمات » هو حقد المناضلين والضحايا على 
السواء . ان المباشرة » هنا » ليست صراخا بل تعبير فني » تحلو شاعر بته 
باللفة التركية » ويعرف ناظم كيف بوظف هذه الاداة في الدفقة الشعرنة 
الهادرة بين السطور .. وهذا السور الامبربالي الذي عر فئاه جميعا ) 
وكانت ثوراتنا وضحايانا بسبب منه » بفضحه ناظم ويعربه © ويفجر كل 
طاقة الفضب ضده في صدر القارىء الذي ستشعره سلسلة حديدية 
تلتف حول عنقه لتخلقه . 

وربما كان حقد ناظم أشد عنفا » لانه ضحيته الراسفة في الافلال › 
الضحية التي ترى من وراء القضبان الى امتداداته وآثامه » والى الجرائم 
التي يرتكبها بحق الشعوب » ومنها شعبه التركي . 

وعندما » في أواخر العشرينات » بدأت تتلامح موجة الفاشية المقبلة » 
التي تعد" لها البورجوازية الالمانية » وتباركها بورجوازيات البلدان الغربية › 
كان ناظم برصد هذه الظاهرة ويستشعر خطرها بحدسه الشاعري »2 وقد 
أدانها فيما بعد بقسوة في قصيدته « ساكو وفانزنتي » . 

لقد انتهت هنا العام » 1۹۷۷ > وبعد خمسين سلة من وقوعها » 
حادثة هذين العاملين المهاجرين » وقرر مجلس ولاية ماساشوسيتس 
براءتهما من التهمة الموجهة اليهما في محاولة لرفع الظلم الذي ذهبا ضحيته› 
ولكن وصمة العار التي لحقت بالعدالة من جراء ذلك ستظل محفورة فسي 
ذاكرة الاجيال التي تعرف ان البورجوازية » في تحالفها مع الفاشية »> هي 
التي دفعت الى هذه الجريمة النكراء . 

ان نيقولا ساكو وبارتومير فانزيتي » اللذين فرا من الفقر في ايطاليا 
في أعقاب الحرب العالمية الاولى »> ولجا الى الولابات المتحدة » كانا من 
أنصار السلم وضد الحرب » وما كانا يخفيان ذلك »© وقد اتهما بأنهما قتلا 
رجلين خلال عملية سطو » وحكما بالموت على الكرسي الكهربائي » وتبين 
بو ضوح خلال التحقيق والمحاكمة ان الحكم صدر سلفا عليهما © لان القاضي 
الاميركي وبستر تابر الذي حاكمهما أعلن عداوته العلنية لهما » وبعد صدور 
الحكم قامت مظاهرات الاستنكار في كافة أنحاء العالم » وطيرت برقيات 
الاحتجاج » وقدمت طلبات الاسترحام » واعلن البرتفالي سالستيلسو 
ماديروس الذي كان بحاكم بجريمة قتل انه هو وأربنعهمة من رفاقه قاموا 
بعملية السطو > وان ساكو وفانزيتي بريئان > غير ان المحكمة المليا في 
الولاية صدقت الحكم ونفذ بهما الاعدام على الكرسي الكهربائي . 
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بدا ناظم قصيد42 بمقدمة يقول فيها )١(‏ : 


العبرات كبيرة حارة » تنحدر على خدودنا النحاسية » العبرات كبيرة 


وحارة » تنحدر الى فلبنا ٠:‏ 


ضماداتها السميكة » الدامية »> 
ولنصرح في الشوارع » بصوت واحد » 
كلبوة © 
سفر صدور أطفالها خنحر ذو مقبض أسود »© 
كلبوة © 
ذوي الرؤوس الذهبية > 
وقد شغفرنا على جين حقدنا الاصفر ذى. الغين الخائقة 
فيما الكائنات بلون الدم من حولنا 
العبرات كبيرة » حارة » 
تنحدر على خدودنا » 
العسرات » كبيرة » حاره » 
تنحدر الى قلبنا . 


ثم يروي ناظم حكابة هذين الشهيدين الممكر بن للثورة العالمية فالا ٠‏ 


لم يكن في جيبهما بطاقة فرقتنا 

كانا شابين شريفين نقيين 

بحلمان بالوصول الى الخلاص »> 

لم يكن في جيبهما بطاقة فرقتنا > 

بل كانا مجرد جنديين للثورة ) 

جندبين شريفين من جنود الثورة » 

وكان يشتعل في دمهما الشوق الى شمس ابطاليا » 


١ (‏ ) «الاظرون الى النجوم )) » ترجمة ثابت العزاوي . 


أه| 


فهبا مسرعين © 
بجبهتين سمراوين نفيتين » 
بلبيان نداء الحياة . 
وقاتلا مع زملائهما » 
الذين يقاتلون قربهما » 
وسقطا > في الدنيا الجديدة » 
ضحيتين للظلم القديم 1 
ووقفا » 
سبع سنين وقفا » 
وجلسا على الكرسي الكهربائي » 
كأنهما بجلسان على أربكة من مخمل »© 
وصمد قلباهما سبع دقائق »> 
لضغط تيار قوته » 
أربعة آلاف « فولت » 
والتهب قلباهما » 
سبع دقائق التهب قلباهما › 
وما كانا مجرمين بل ضحية اجرام › 
ضحية عدالة في امرة الدولار ©» 
فاذا لم بكن > 
جنديا الثورة هذان » 
مرشدين للجماهير في حياتهما ؛ 
فقد رفعا »© بموتهما »© 
الجماهير الى اوج المظمة . 


بعد ذلك يستخلص ناظم مفزى الحكابة قائلا : 
البورحوازية قتلت اثلين منا » 
أماتت اثنين لن بموتا » منا » 
البورجوازية دعتنا الى المعركة > 
وقد قلنا الدعوة » 
فنحن » كما نعرف أن نضحك بفم واحد » 
نعرف أن نحيا ونموت كواحد »› 


lo 


وكما نرى فان موت ساكو وفانزيتي » على فجيعته » لا يتخذ شكل 
فجيعة نواحية في شمر ناظم »2 يلير فيه روح التحدي » يجعله يعلن قبول 
الدعوة الى المعركة » ليس بين النجوم » حيث بدات مغامرة الشعر »© بل على 
الارض حيث ستبدا » وهو في سجن تشانكيري ٠‏ المعركة الكبرى بينالنازية 
والاشتراكية » وحيث سيقف العالم مرواعا إمام الاجتياح الهتلري لاراضي 
الاتحاد السو فياتي » ويحسب الناس ان الحق في سفر لن يرجع منه » وان 
الباطل قد تربع على مائدة نثرت عليها جثث الشعوب »© فالوحش الذي 
انشب مخالبه في دول أوروبا » فمزقها وابتلعها واحدة اثر الاخرى » لن 
يلبث أن يمزفق أو صال بلد الاشتراكية الاول » ويصرعه ويشرب دمه في 


قلة من الناس ٠‏ باستثناء الملناضلين المؤمنين بقضيتهم » ظلوا على 
شيء من امل . وكان ناظم من هؤّلاء » وعليه » وهو بين الجدران » أن بتلقى 
انباء المارك والهزائم ¢ وبتابع زحف الجيوش الالانية داخل الاتحاد 
السوفياتي » وستمع الى تبجحات هتلر » وينطوي على ألم مضاعف © الم 
الذي لا ستطيع » وهو برى قضيته تحت مدية الجزار » ان بدفع عنها 
بأي شكل من الاشكال . كان يبكي من الغفضب » تعيسا » مفجوعا » لكن 
بغير بأس »© وكان يقرأ أنباء بطولات الشعب السو فياتي »© ومفاداهة الانصار 
وراء خطوط الجبهة » فيلتهب حماسة »> وبفور فيه الحقد » فيرسم صور 
هؤلاء المناضلين ©» وير فعهم » في نفسه » الى مراتب القداسة » وحين قرا 
قصة زويا » النصيرة السو فياتية التي أعدمهاس الالمان » رسم لها صورة 
شعربة تخلد البطولة الانسانية على مدى التاربخ . 

هذه الفتاة القروبة التي قامت بقطع أسلاك الهاتف وحرق مستودعات 
العدو » اعتقلت وعذبت حتى الموت . كانوا يضربونها بالسياط »© وبسألونها 
عن أسماء رفاقها من الانصار فتلوذ بالصمت > أو تقول : « لاأعرفا » »6 
ولا ابحيد اضونها غير SS‏ أخول. 1 تان LS‏ لمانها تير بتيشاء 
تختنق لشدة الالم . وبعد أن دس الجلادون منها » أخرجوها شبه عارية > 
وجراوها على الثلج ؛ واعدموها شنقا في باحة القرية » وتركوها معلقة 


o 


المقاومة تمثالا من اندر المعادن وأنبلها » )١(‏ . وكتب ناظم قصيدة رسم فيها 
كل مراحل نضالها واعتقالها وتعذيبها » وكيف « أخرجوها من غر فةالتعذيب 
حاسرة الرأس » شفتاها متورمتان ٠‏ والدماء تسيل منهما لشدة ما عضت 
عليهما ؛ وبداها مقيدتان وراء ظهرها » وحارس بضع حربته في جنبها › 
وجنود غلاظ حولها » يشعلون الكبريت تحت ذقنها » وقام أحدهم بطعن 
صدرها بسكين © فسال الدم غزيرا منه » 68 »> وهي تنظر صامتة ©» تعيش 
في ايمانها وثباتها » ومن حين لآخر تتذكر أمها » كتبها » وصورة ايلتش 
حبيبها » وزهورا زرقاء > وطفولتها . 


ويذكر ناظم » بشعر زويا » شعر ابنه محمد » وبوطنها وطنه © 

وبعذابها على أيدي الفاشية عذابه على أبدي الفاشيين ©» وسستهل” قصيدته 
بنبرة هادئة حزينة لا تلبث أن تتوتر وتتوهج : 

في أوائل كانون الثاني (؟) › 

في ظاهر مدينة فيرابا 

أعدم الالمان 

فتاة نقية كالثلج 

نصيرة “ 

من موسكو » 

احبت » فهمت »© آملت »© 

وانخرطت في الحركة . 


«٠ ٠ و«‎ 


ها هي ذي تتأرجح على حبل المشنقة 
تتمثل فيها عظمة الانسان . 
صفحات « الحرب والسلم » 
كانت بداها في الظلمة 
تتحسسان اسلاك الهاتف 
(1) الدكتورة نجاح العطار : « الخراة في شور ناظم حكمت » , 
(1) المصدر السابق . 


(؟ )4 نقلا عن .مجلة ١‏ الطريق ») س مجلد عام 1559 » دون ذكر اسم المنرجم , 
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ea 
و تحرو‎ 
مستودعات العد‎ 0 
الغاذ واه‎ 0 
مل انجاز عملية ب‎ 
عم‎ 
يو‎ o 1 
نت ال‎ 
7 ا و‎ 
SS 
تحمق ر‎ 1 9 
يدها الشلرية نحل‎ 
١ 00 
5 ودعو فلا‎ 
E ع‎ 
9 5 
كبسياطاى کنا‎ 
على رأسها قبعة الفر‎ 
و‎ 5 


كانت : 
نت زوبا داخل ثيا 
يابها الشتوية . 


e e 0‏ 9 
لشاى نه ف , السما 
١ 2 0 ٠.‏ 
hs‏ 0 
وخمسة سياط 
وزجااجة كناك 
وفتات ن 

من ر 

خبز ولحم الخنز 
لخنزبر 


طرد الضابط صاحب البيت الى المطبخ 
0 -- الى الط 
دتجثم لو اوري 

ا : 

e‏ الال عجور 


100 


يسمعون من خلف الجدار 
من الغرفة الاخرى 

كلمة : لا اعرف 

يسألونها فتصر” على الجواب نفسه : 
لا أعرف 

يسألونها : 

EE 

بسألونها » 

لا أعرف » لن أقول .. 

كان صوتها لا بجيد غير هذه الكلمات .. 
وهوى سوط على جسمها الفض 
لكن النصيرة صمتت أبضا 

وسمع من في المطبخ من جديد 
صوت لسع السياط 

تتهاوى على ظهرها 

كالافاعي تحت أشعة شمس محرقة : 
ودلف احد الضباط الى المطبخ 
وجلس القرفصاء » 

وسد” أذنيه براحتيه 

وأغمض عينيه . 

هكذا جلس هناك 

كن لسارت الم مك 

كان أهل الدار 

بحصون عدد السياط 

امه که هان ه2 

وأعادوا الكر”ة » 

بسأأاونها فتجيبهم : 

لا أعرف ٠١‏ 

يسألونها فتجيبهم : 

ا اقول 
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في صوتها كبرياء ٤‏ 
وان كان يختنق في حلقها . 


٠ ۰ ٠ 


اخرجوها من الغرفة 

كان رز انها محردافن القنمة 
وجسمها عاريا من الثياب 
وشفتاها متورمتين 

دة ما عفكت علبيها © 
تسيل متهما الدماء . 
وكانت اها مدو ال ورا 
وقدماها على الثلج . 
النصيرة تتقدم 4 

يقودها حارس برأس حربته 
باتجاه الحظيرة . 

: طلىت ماء فرفض الحارس 
وتحدّق حولها كالجراد 
جنود غلاظ يصفعونها 
ويعذبونها 

أشعلوا الكبريت تحت ذقنها 
وخدش أحدهم جسمها 
بموسى كانت في بده 
فتبللت بالدماء . 


e ۰ ٠.٠ 


ذهبوا ليناموا 

وساق الحارس النصيرة الى الشارع . 
كان طفل صغير 

بنظر اليها من خلف النافذة 

في حليد الشتاء 

ونجوم الليل . 

كان طفل ازرق العينين 

بطل" من النافذة 


١ 017 


وغدا عندما نشب" 
ولتزوج 

في احدى ليالي الصيف 
سيرى امرأة عارية 
تسيل منها الدماء ©» 
وفي ر لن اح 


٠ ٠ ٠ 


وتحت الثلج المتساقط بكثرة 
تحت الثلج كان الشارع المقفر 
وفوق الثلج كانت النصيرة 
كانت قدماها حافيتين 
وبداها مقيدتين الى وراء 
وشعر الحارس بالبرد › 
واستمرت الحال كذلك » 
من الساعة الثانية والعشرين 
حتى الساعة الثانية صباحا » 
أربع ساعات كاملة ©» 

تبدا ل بعدها الحارس 

وظلت النصيرة »© 

فوق القمد الخشبي ساكنة 
تلم الوم ا سيعدعونها 


e e ٠ 


كانت تنظر الى قدميها الحافيتين 
المتورمتين › 
المتجمدتين › 
الحمراوين »© 
وكما كانت تسكن حلدها » 
كذلك كانت تعيش في ايمانها وثباتها 
ومن حين لآخر تتدكر أمها ) 
كتبها ) 
وصورة ابليتش حبيبها ؛ 
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وزهورا زرقاء .. وطفولتها . 
كل ذلك كان قريبا منها 

حتى ألوان ثيابها القصيرة 

كانت کانما تمسھا بيديها . 
وقصف القنابل الاو لى 

وقوافل العمال الذاهبين الى الحرب 
ينشدون الاناشيد . 

ومن حين لآخر 

كانت تسمع صوت حافلة > 
ودعت فيها أمها» 

وتذكرت أصدقاءها الكومسوموليين 
واستجوابها وهي تقول : 
ا قر 
اول ود 

حتى اسمها : زويا 

ففد قالت لهم أنها تدعى تانيا ٠‏ 
كانيا ! 

انا أحب وطني 

انك تومسؤمولنة ( و اة 
وآنا ( ... ) في الثانية والاربعين 
أنت روسية 

وأنا تركي .. 

لكننا .. 

شنقوك من أجل حبك لوطنك 
وأنا في السجن ¢ 

لم تعيشي سوى ثمانية عشر عاما 
لم فر وى من أشبعة الشيمسن ٠:‏ 


«٠ e ® 


تانيا ! 
أنت صغيرة أعدمت 


1۹ 


وانا شاعر سجين 

أنت ابنتي › 

أنت ر فيقتي © 

أنحني فوق رسمك : 
حاحباك دقيقان » 

وعيناك كلوزتين › 

لكنني لا أستطيع أن أتبين لونهما » 
ومما كتبوه عنك 

استطعت أن أعلم 

انهما عسليتان 

بلون عيون بنات بلادي 

تانيا ! 

كم هو قصير شعرك 
وجبينك » 

كم هو عريض 

ووجهك دقيق اللامح 

وعنقك بشبه عنق طفل »© 
تتدلى من رقبتك ربطة ملونة . 
نقد تحاتق رفاقي يتأملون رسمك 
تقانيا ! 

ان لي بنتا بعمرك 

تانيا ! 

قانيا ! 

حبيبتي بعمرك . 

تان ! 

البنات اللواتي في مثل سنك 
في المدارس 

والمعامل 

تانيا ! 


لد أعدمو ك ۰ 

كم أعدموا أناسا شر فاء مثلك 3 
وكم بعدمون 

وانا فد سبع شتواك 

في اعماق السجن ! 
الساعة السابعة صباحا 
تانيا ترتدي ثيابها 

لم يسمحوا لها أن تنتمل جزمتها 
وأحضروا كيسسها 

كان فيه بترول وثقاب 
رصاص وملح وسكر 

علقوا الزجاجات حول عنقها 
وكيسها حول خصرها 
وكتبوا على صدرها 
E AE‏ 

وجلبوا اهل القرية بالقوة . 
أصعدوها فوق صندوقين 
صندو قي معكرونة 

يتدلى فو قهما حبل 

كانت بداها خلف ظهرها 
نحيفة وطويلة 

جعلوا الحبل حول عنقها 
وضابط بهوى التصوير 

في بده آلة كوداك 

التقط لها صورتين . 
خاطبت تانيا الكولخوزيين : 
يا رفاقي .. لا تحزنوا 

لا تستسلموا للفاشيست . 
صفعها الماني على خدها 


١١ ناظم حکمت بس‎ ١1١ 


فسال الدم من ثغرها 
قالت ٠‏ 
نحن مثتا مليون انسان 
أجل » تستطيعون اعدامي 
قبل فوات الاوان . 
لا تدعوا الفرصة تفوتكم . 
وبكى الكو لخوزيون » 
وقبل أن تخمد أنفاسها 
قالت : 
أودعكم رفاقي 
اثبتوا حتى النهاية . 
وثبتوا حتى النهاية ! 
وكان العالم كله › في اعجاب لا مثيل له » بتابع هذا الثبات المعجرة 6 
الذي تكلل بالنصر على الفاشية » وبسقوط الريخستاغ تحت ضرباتالانتقام 
الحق » المنطلقة من قبضات كمطارق 1آلهة المدالة . 


وفي عام النصر » ۱۹٤١‏ > يكتب ناظم حكمت الى كمال طاهر قائلا *: 
« أخيرا نحن في عام م55١‏ »> وقرسبا سنكون في عام 1155 ؛ واني لأولي 
اهتماما كبيرا لكفاح الشعوب المستعمرة من أحل الاستقلال . با لها مسن 
جلبة » با له من ارتباك » لكن العالم بتبع طريقه الخاص » . 

وعندما » بعد سنوات ©» تشن أميركا الحرب على كوريا © وكان ناظم 
مايزال في السجن » بكتب قصيدة بعنوان « العقدة » يقول فيها: 

الام ولدت لي طفلا › 
أحمر دون حاحمبين » 
ينام كتلة من لحم تزن ثلاثة كيلوغرامات 
في قماطه الازرق » 
وفي الوقت الذي جاء فيه ولدي الى الدنيا › 
ولد أطفال ديشبهون عاد الشمس »© 
في كوريا ٤‏ 
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لقد ذبحهم « ماك ارثر » 
فماتوا قبل أن بذوقوا حليب أمهاتهم . 
عندما جاء ولدي الى الدنيا » 
ولد اطفال في سجون اليونان 
اعدم آباؤهم رمیا بالرصاص 
فكانت القضبان الحديدية المشبكة » 
أول ما وقع عليه بصرهم من مرئيات . 
حين جاء ابني الى الدنيا 
ولد أطفال في الاناضول 
اطفال بعيون سود وزرق وكستنائية 
وما ان ولدوا حتى غزاهم القمل 
فمن يدري عدد الذين دنجون منهم ©» 
بأعجوبة . 
حين حاء ابني الى الدنيا 
ولد أطفال في أكبر بلدان الدنيا 
وكانوا » منذ مجيئتهم ©» سعداء . 
وعندما يبلغ ابني ما بلغت من عمر 
أكون آنا قد غادرت هذا العالم ©» 
ولكن الدنيا ستصبح ذات بوم مهدا رائعا » 
مهدا غطاؤه من الاطلس »© 
يهدهد فيه جميع الاطفال » 
الاسود منهم » 
والابيض »© 
والاصفر . 


هكذا » وهو في السجن » بظل على تماس مع كل ما بدور خارجه من 
انه لم يضح بسليقته الجمالية الصحيحۉة سبب خوفه من الحركات 
التاريخية » بل الامر على العكس تماما » فقد أمد”ته هذه الحركاتالتاريخية 
من قلب الحدث التاربخي دلالات ورموزا تمشل عصره » وبيثته » وتمداه 
بالقدرة على صيافة اللاحم . 
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ان السجن » حسب رأبيه »© بتيح للانسان أن بهتم ويتتيع الاحداث 
الحلفاء على الالمان » وكان في السجن رجحل تركي مغرم بالمانيا « بمجد تقدم 
الالمان في روسيا خطوة فخطوة » » ولدبه في غر فته خربطة ملصقة على 
الجدار عند رأسه » عليها خطوط حمراء تشير الى تقدم الإلمان في الاتحاد 
السوفياتي » تزداد امتدادا كل يوم » بحيث كان بنتظر سقوط ستالبنغراد 
بفارغ الصبر »© وكان ناظم يكظم غيظه ويقول له : « سترى .. من بضحك 
لسر ور (( » وکان ثمانون اة من نزلاء اللسحن بهللون لانتصار الالمان 4 وكان 
التر كي الملقب «بالجمل» على را سهؤّلاء » وكان ناظم بقول في ثقة : « لا بمكن 
.. لا يمكن أن بخسر الحلفاء الحرب »© فالتاربخ لا بغير مجراه » . وفي تلك 
الايام الكثيبة كان بظل"' الى جانب المذباع » وهو برسم وجوها بعيون خائفة 
تتأخر الانسانية في رقيها ألف عام الى وراء » . 

« وفي النهاية » وبعد صمود ستالينغراد » وعندما بدات الجيوش 
الالمانية بالتراجع ©» بدات الدهشة تعتري ملامح « الجمل » وجماعته ) 
خاصة « الجمل » الذى كانت الدهشة قد بلفت منه أقصى الدرجات . وبداً 
التراجع والقلق والتفكير » وطفقت القناعة تحتل أذهان الجماعة »> وجاء 
التراجع وطيثر نوم « الجمل » ونشوته » وزاد وجع رجليه اثر ذلك » . 

« وفي فترات نشرات الاخبار » كنت أذهب مع ناظم الى زنزانة 
« الجمل » ونتابع التراجع على الخربطة . وكان ناظم يمسك بالققلم 
الرصاصي الاحمر ‏ اباه ‏ ويبدا بتعكيس تلك الخطوط الحمر التي كانت 
ترمز الى الحرب الهجومية للجيش الالماني » ويبدأ بتمديد تلك الخطوط الى 
وراء » بينما « الجمل » يراقبه بصمت وبعينين حزينتين © زائفتين ) 
مليئتين بالضراعة » . 

« كان السجناء يسألون « الجمل » عن أسباب التراجع » لانه الناطق 
الرسمي باسم الالمان » وشيئًا فشيئا أصبح موضع سخرية الجميع »© وبدأوا 
يلعبون بقبعته ويعلقون على ظهره قطعا من الورف » حتى انهم في بعض 
الاحيان ‏ وعقوا من القارىء ‏ كانوا سعصونه ! » . 

ومع تراجع الالمان بدأ تراجع « الجمل » .. وانتهى الى أن بكون 
« ديمقراطيا » مع الحلفاء مثل كثيرين من الفاشيست الذين غيروا جلودهم» 
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لكنهم بقوا على حقدهم على كل ما هو تقدمي واشتراكي في الدنيا . 

أما ناظم فانه كان براقب كل ذلك به دوء ودون دهشة » كان يعرف 
هذه السلوكية الفاشية وبهزأ منها » لكنه » كان بتو قف عند ظاهرات كهذه » 
بل.نفعن ©.وقك يمه حماسة دة بالعمل المي الذي لآ ذا : 
ناضافة ان الرسائل الى كان اال الشحدء > والتقود ال كان 
بوفرها ويبعث بها اليهم » والداب على تعليمهم وتشجيعهم على الكتابة 
والرمم توعان الفمل في ور ها الچ > كان ر ل اله لصحتب 
والكتب » ويستمع الى ما يكتبه زنملاؤه في سجن بروصه أو السجون 
الاخرى »> وينتقدهم » ويطلب منهم أن ينتقدوه »> ويكتب العرائض 
والاستثنافات لمن بريد منهم » ويتوسط لهم عند ادارة السجن > وسذل 
جهده للتخفيف عنهم ومداواتهم بكل ما يستطيع من جهد ومتابعة . 


غير ان السحن هو السحن دائماء» وفيه تحدثأشياء غرسة لا تصدق. 
أن الدمتاتن :الو امرات والاخقاد تطفيت نها القواويكشن © وكثيرا ما و فت 
جهة ما . واولا بقظة أصدقاء ناظم وحمابتهم له © لذهب ضحية رعوية 
أو غدر أحد المحرمين . والطريف ان هذا المجرم نقل الى سجن آخر » وقتل 
بعد مدة » وحين بلغ ناظم هذا الخبر كان أشد المتألمين عليه .. « اذ انطلق 
يتحول طوا لا والمعطف على ظهره » 5 
مجتمع متخلف » والناس في بأس من حياتهم الشقية » يقدمون على قتل 
عنهم ظلام الجهل ٠.‏ 

فيما عدا ذلك كان سير غابة السرور بزيارهة أهله وأصدقائه » وبجهيد 
كن بعد لهم ضيافة ما > فاذا لم نكن الدنه مال ولا طفام + اسفة لذلك اشد 
الاسقا . 

رانف زار امه تخد قافا نخاسا 2 تان اه وبتجادلاق .حول 
مفاهيم الرسم »© وبقرا لها شعره « وبقرأه أيضا على السجناء » وبصورهم 
في شعره » »© كما في قصيدته « نماذج أنسانية من وطني » . وكان يقول : 
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« لكي يكون الفنان شعبيا » عليه أن يتعر"ف على الشعب » . وعندما بشعر 
ان هناك كلمات أو مقاطع صعبة في شعره » يتعنفر فهمها على الناس 
العادبين » كان بعيد كتابتها من جديد » . 


ويقول اورخان كمال : « كثيرا ما صادفت السجناء بتأثرون بشكل 
مدهش لقراءة ناظم » ومنهم من كان سكي أو يتنهد » وأنا كنت من بينالذين 
سكون »© ومنهم من كانت تتجدد ذكرباتهم » ؛ « وكان يثور كثير من الجدل 
من أجل كلمة واحدة » فيراجع ناظم الكتب بحثشا عنها > وينزل السلالم 
سعيا وراء أصلها » ولاعطائها المعنى الصحيم والمفيد » ويمرق في الدهاليز 
كالريح © وأحيانا بنتظر دقائق طويلة » أو نصف ساعة أو ساعة كاملة أمام 
الابواب المقفلة كي يفتحوا له ليمرق من قسم الى آخر . فقد كان هناك قدماء 
بين المساجين » يسألهم ويستفسر منهم» ويعيد الحياة الى كثير منالحكايات 
القديمة . وكان » في كل حال » لا بد أن بعر ف ما بريد معرفته ©» و فيالئنهابة 
نعود ظافرا الى زنزانته » . 

وكان بين هؤلاء السجناء شاب قوي من احدى القرى » تعهد ناظم 
تعليمه الرسم » وأصبح بعد ذلك تلميذا مخلصا له » وكان بقول ۰ « أناند فاع 
هذا الشاب مذهل » . وصار بعد ذلك من أشهر رسامي تركيا » وعرف 
باسم بلابان . 

ثم يصف أورخان كمال كيف كان ناظم بكتب الشعر فيقول : « كان 
الليل قد انتصف منذ مدة » وساعة ناظم اليابانية التي اشتراها من مخزن 
في « باي أوغلي » تشير الى الثانية » ولا أدري باي شيء كنت مشغولا “ 
أما هو فقد كان نائما » وما هي الا لحظات حتى رأيته بقفز من فراشه فحأة) 
وبلقي بكل أغطيته جانبا » ويقول والنوم ما بزال منعقدا في جفنيه : « هل 
تعطيني قلمك ؟ » . أعطيته » وبدات أراقب بقلق ما سوف يفعل »© واذ به 
سحل شيئا على الجدار فوق راسه > وعاد الى فراشه فسحب اللحطاف 
فوق راسه ونام . قمت من مكاني بحذر وقرات ما كتبه : 

على الو حة الاكثر توحدا » 


علبة كونسروة فارغة . 
خرجت الى باب الزنزانة » وتركته يغمغم ويقلب بعض الاوراق باصبعيه © 
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الابهام والسسيابة › بشرود كامل 4 أصفر الوجه 3 وكان أحيانا يصطدم بشيء 
يصادفها » وما أن يشعر بالخطأ حتى تتفير سحنته . كان ببحث عني بغير 
شك » مع انني كنت واقفا أمام باب الزنزانة » وعندما صادفني وقف برهة 
بدي لابحث له عن القلم »> عاد هو سير ويعود الى السير سرعة »> وخلال 
مروره بي قدمت له القلم » فظل” سائرا وكأنه نسي ما طلب » وظل” مضطربا 
لفترة . وكان بقول : أكثر ما يزعجني هو تحوألي هذا » فانني أفقد خلاله 
نفسي ٠‏ ولا بد أن يكون هناك من براقبني »© لذلك أخشى أن بقول أحدهم 
عني انني مجنون ٠‏ ولهذا فأنا أتجنب الفوضى كثيرا في نفسي » )١(‏ . 

کان نتر الانتان امامل ورل الى ال ادن يعملون 
ويشجعهم وسارك جهدهم »2 وكان هناك بعض النظر بين وأصحاب المسادىء 4 
ولكنهم لا يطبقونها في حياتهم العملية » فكان يأسف لذلك © ويسعى السى 
تطبيق ما يؤمن به من مبادىء . وكان يكتب رسائل متواصلة الى كمال 
طاهر » ويحثه على العمل والابداع . 

ويقول عابدين دينو عن رسائل ناظم في السجن انها كانت تحوي كل 
شيء » وخاصة بعض الو ضوعات التي كانت تلح عليه « ففي ١‏ لسحن »© 
الرسالة الواردة من الخارج » أو الصادرة عن الداخل » مع طابع المراقبة 
الاهمية » بحيث لا بوجد أي قاسم مشترك بينها وبين ما نسميه » في 
لغتنا العادبة > بريدا » . 

وقد كانت الرقابة على الرسائل في السجن مثلثة » فهناك مديرا 
السلسلة » هذا اذا لم نذكر ممثلي المخابرات ©» وهم بعدد وفير في المدينتين؛ 


« وكان على السجناء أن بأخذوا بعين الاعتبار صعوبات كهذه لا مفر 
)١1(‏ « ثلاث سنوات ونصف مع ناظم حكمت ) في السجن »© ترجمة جوزيف ناشف . 
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منها » وأن بكتبوا أحيانا بصورة ملتوية » وكأنهم يتحدثون الى غير الشخص 
المعني » لعلمهم ان اولك السادة سينظرون اليها نظرة طيبة وينقلون عباراتها 
الى المراجع العليا . وقد لجأ ناظم فعلا الى الحيلة كي يتمكن من ارسال 
قصيدته من سحن الى آخر » . 

« فعندما يكتب مثل « القصيلة التي راقت لممه علي فؤاد باشا 
وعصمت ابنونو » علينا أن نفهم ان المقصود هو القصيدة المتعلقة بالجبهمة 
الشرقية وبالبطولة السو فياتية » فاسم الباشوات ستار من الدخان . 
وباختصار فان بعضا من هذه الرسائل مدونات بحب فك رموزها » )١(‏ . 

ان رسائل ناظم حكمت الى كمال طاهر » وثيقة شديدة الاهمية عن 
حياة كل منهما في السجن » وهي شهادة على تلك الصداقة العميقة التي 
كانت تربط بينهما » وعلى الافكار والمشاعر التي كانا بحملانها » وعلى ذلك 
الجهد الخلاق والمتواصل الذي بذله ناظم في سبيل تثقيف كمالطاهر ودفعه 
الى الكتابة . 

وقد وجدت من الضروري تعديم مقتطفات من تلك الرسائل ©» أو من 
بعضها على الاصح » في محاولة لتسليط المزيد من الضوء على حياة الشاعر 
في السجن » وعرض بعض أفكاره الادبية والفنية : 

عزيزي كمال ! 

ها هي رسالتي الرابعة . وكما تلاحظ » فان قلمي ذا الريشة الذهبية» 
الذي ورثته عن المرحوم عمي »2 والذي رفضت اعارته الى أي انسان © قد 
انكسر . آمل أن بكون هذا فألا حسنا » وأن أحصل قريبا على قلم جديد . 
من ذلك اننا سنستعيد حريتنا قريبا . 

أخذت هذا الصباح حمامي الممدني الاول » كلفني ٠۷١‏ فرشا . 
تدمرت . أنا مهدد بالموت حوعا اذا ما أردت التخلص من الم « العرق 
الانسر » . 

ارسلت لك خمس ليرات الاسبوع الماضي . هل تسلمتها ؟ 

لقد رسمت » منذ مجيئي الى بروصه » صورتين أو ثلاثا » وأربع 
حشيات ٠‏ لم يتبق” عندي ألوان . أقضي وقتي بغير طائل . لم اأكتب‌شينًا. 


41١ (‏ من مقدمة كتاب « من الامل الى ما يجعل الانسان يبكي غضبا » » الطبعة الفرنسية. 
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وليلة البارحة فقط »© وهذا يحدث لاول مره » انشدت قصيدة في الحلم › 
وعندماافقت تذكرت بيتين منها : 
من عش" النسر الاكثر بعدا ؛ 
بأتي ضجيج محرك › 
وعلى الموجة الاكثر تواجدا » 
علبة كونسروة فارغة . 
ما الذي اردت قوله ؟ التصنيع ربما » أو شيئا آخر من هذا القبيل : 
ولماذا هذا الحلم » وهذان البيتان » أو بدقة اكثر » هذه الابيات الاربمة »© 
التي ليس فيها أي بريق ؟ لكن بما انني حلمت بها » وانشدتها في الحلم » 
نان لبا as‏ عبني + 
كتبت الى بيرابيه بخصوص قميصك . 
لدينا هنا محطة اذاعة اسمعها كل مساء في قلم المحكمة . وسيمددون 
لنا مكبرات صوت في الباحة » وسيكون في وسع جميع المهاجع سماع 
الراديو . شيء واحد غير ملائم هنا : انهم لا يزودوننا بالفحم » وهذا ما 
بكلفنا اكثر من عشرة قروش في اليوم . 
( الخميس 56 ك1 ۱١۹٤١‏ ) 


عزيزي كمال ' 

ابدا باعطائك اخبارا عن حالتي العامة »> فحصوني من القدمين الى 
الراس »© وحللوا الدم » واخذوا صورا شعاعية . الطحال منتفخ جديا : 
وففر دم عام . وزنت نفسي ۰ ۷۰ كيلو . كنت ۸۲ كيلو عندما وزنت نفسسي 
في نظاره استانول . رئيس الاطباء » المهذب جدا » المتميز » الاخصائي 

1 هبطت حرارتي »© غير اني د ضعيف الى درجة قصوى . أن أدع نفسي 
على رسلها افضل من كل هذه الحكابات التي تزعجني ازعاجا رهيبا . 

قصيدتك كانت جميلة جدا . اعذرني » انت ابله حقا لانك لا تكتب 
الشعر. ( رسالة دون تاريخ ) 
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عريزي كمال ! اخي ! 


هذا الموقف الرجعي الى حد ما . نسيت الحرف العربي الى درجة انني © 
لدى كل كلمة » أتوقف وانفخ . كتابتي لم تكن جيدة أصلا » وهي الآن 
مرعبة . ربما كانت الابجدية اللاتينية اكثر سهولة في القراءة من العربية ٠‏ 

يقول المثل : « المضايقات إلتي تحمل كل المزعجات » لا تخلو أيضا من 
طلب فطمه نوديه بالتشي )١(‏ أيضا . 

رأي في النقاش الذي بدأته مع حكمت حول موضوع خالدة ادیب (؟) 
ايديواوجية وتاريخية » الى زمر ثلاث : 

. مرحلة حرب بيلتار‎ ١ 

؟ ‏ مرحلة بلفت أوجها في « حكم ميفود » » وتدخل رواية « اتستين 
غومليك » في ذلك . 

1 البقال العذر « (5) روايتها الاكثر حداثة . 

الحنين الى الماضي »> وكذلك المثالية الفلسفية والصوفية الفنائية »6 
هي المحتوى الاساسي في المرحلة الاولى . 
اذ ان المرأة والرجل هما القطبان المتعاديان . 

وكما نستطيع أن نلاحظ في المرحلة الاولى الاجنة التي ستميز المرحلة 
الثالثة » نلاحظ في المرحلة الثانية أجمّة المرحلة الثالثة »> مع اختلاف من 
)١(‏ فطمه نوديه بالتشي : محكومة بالسجن عشرة أعوام » في أعقاب قضية ناظم حكمت . 
( ۲ ) خالدة اديب : روائية تركية » اشتركت برتبة عريف في حرب الاستقلال » استاذة 

الادب الانكليزي » وعضو في مجلس النواب .. 
(؟) أسماء كنب خالدة آديب باللفة التركية '. 
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وجهة نظر المحتوى » وتمائل فيما يتصل بالمشاكل الاجتماعية . رهكذا 
نلاحظ » منذ المرحلة الاولى » فكرة الصراع بين الجنسين 3 

في المرحلة الثانية يسود هذا العنصر » لكننا نرى » بشكل مواز > 
خالدة اديب المحبة إتركيا » القومية » المرتبطة بالماضي بعمق . وفي المرحلة 
الثالئة » ينتقل الصراع بين الجنسين الى الخط الخلفي » وتفدو خالدة 
أديب » التي لم تعد مرتبطة بتركيا » ولا شو فينية © أو قومية : اصلاحية ) 
دبمقراطية » معجبة نغاندي » برغم انها شديدة الارتباط با ماضي » تضع 
على الصعيد الاول المشاكل الاجتماعية كما تراها هي . 

ان فكرة الكراهية بين الجنسين »© لدى خالدة أديب » تبلغ ذروتها 
في المرحلة الثانية » في حين اننا لا نرى الآن منها سوى بقايا وعقابيل » 
فالاطروحة الاحتماعية في الرواية 4 والدفاع عن قفضية احتماعية 4 غدوا 
اليوم العنصر السائد في الخط الاول . وهذا العنصر لم يفعل اكثر مسن 
التطور منذ المرحلة الاولى » متحملا في ذلك بعض التحولات . 


لا ألح” هنا على فكرة العواملالاجتماعية والنفسية وحتىالفيز بو لوجية 
ولا على البواعث المحددة التي انتجت هذه التحولات لديها » نستطيع 
سهولة أن نكتشفها . أما بخصوص تقنية رواباتها » بمحتواها » وخط 
التطور الذي اتبعه هذا المحتوى » ومضمونه الاجتماعي »© فأنا مقتنع بان 
محتر فين مثلنا » لا يستطيعان أن يفيدا من الاسلوب الذي شاخ »؛ ولا من 
اللغة التي تستخدم + بل من النتائج التي بلفتها خالدة اديب مؤخرا . من 
الممكن » كما أرى » أن ندرس بحد كل رواباتها » لا من وحهة نظر الشكل »© 
بل ببساطة » من حيث البناء الروائي » ونستطيع أن نستخرج كثيرا من 
المعلومات . 

من المؤكد ان المريض هو الذي بتألم » لكنه لا يستطيع أن بداوي 
نفسه . الاطباء هم الذين بداوونه . واذا كان المريض > هو نفسسه »© طبيبا © 
ستطيع أن بحدد سبب مرضه ويختار الدواء الضروري له . واذن › 
بالنسبة للطب »© غير كاف أن تكون مريضا » بل يجب أن تعرف العلم الذي 
بدرس اسباب الامراض وبجبرك على مداواتها بازالة مسبباتها » والامر 
كذلك بالنسبة لفن الرواية . فلكي تتمكن من كتابة رواية حول حياة السجن 
لا كفي ابدا أن تكون أنت نفسك سجينا . والا فان جميسع القتلة الذين 
بمضون .! أو ٠١‏ عاما في السجن بصبحون روائيين . 

كي نكتب رواية عن السجن » من الضروري أن نكون قد عرفناه » وان 
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نعرف أيضا + كيف نكتب الروابة »؛ وأن نمتلك الامكانات الاجتماعية 
والنفسية والفيزيولوجية والبيولوجية . 

لقد تبسطت كثيرا في هذا الموضوع ©» سامحني »© ثرثئرت معاك حول 
اشياء نعرفها جيدا » وهذا ناتج عن تمائل آرائنا حول كل الموضوعات . 

لا تنس اننا » أنت وأنا »> غالا ما كنا نتمشى حنبا الى جنب خلال 
ساعات » دون أن ننبسس بكلمة واحدة » لان أفكارنا حول مشكلات كثيرة 
تتوافق الى حد لا نحد معه جديدا نقوله . ذلك كان الزمن الجميل . أقسم 
لك . انني أفكر بك بحنين كبير » وأشعر برغبة آسرة في رؤيتك . 
وسيسعدني أن أسمع كلماتك المنافية جدا » وأحلامك الاشد تفاؤلا» والاكثر 
افتقارا للحس” السليم 

يقولون لك » من الجميل أن نحلم ببناء قصور في اسبانيا » اذا كان 
هذا كله يتوافق مع واقع الاشياء » ويجعلنا اكثر نشاطا » والا فنحن نتحمل 
وحدنا ازعاجات أحلامنا . 


( الخميس ۲ ك۲ 1591١‏ ) 


كمال » أخي ! 


۰ انتهيت الى ان أكون كسولا كسلا ملوكيا . ليس كسلا في 
الحقيقة » فبرغم انني لا أفكر بطريقة منهجية » فان دماغي يفكر ‏ وينزعج ل 
حول فيو وف الفضيك" يخافية .م ان بعض التجارب: التي فت ب فين 
سجن تشانكيري تلوح لي الآن خاطئة وغير كافية . وأكبر خطأ من هذا 
النوع هو شكلها الاحادي الجانب . أريد أن اقول انه في الشكل الشعري › 
الواقعي ٠‏ ألا ينبفي أن تكون هناك عناصر مثلل الون » العبق »© الرسم 
التخطيطي » البناء المعماري »© والموسيقى . الخ ؟ ألا توجد هذه العناصر في 
الواقع ؟ واذا ما رغبنا » بعد ذلك » في المضي الى ألواقعية » الا يظهر اتجاه 
نحو طبيعية وشكلية مبسطة ؟ وباختصار » في شكل شعري واقعي » فعال» 
تركيبي بشكل جدلي » بما في ذلك عناصر القافية . هل يتوجب علىالشاعر» 
مهندس النفوس » أن يرضى بالسهولة دون أن بأخذ » تقربا » التناغم © 
العبق » الرسم »© التخطيط »© الخ.. في الاعتبار ؟ المضمون هو الذي بحدد 
الشكل » هذا صحيح > لكن في المضمون يوجد اللون » العبق » التناغم “٠‏ 
الرسم التخطيطي الخ ... في أشكالها الاكثر تعقيدا . وفوق ذلك » كم 
ينبغي على الاسلوب أن يكون متنوعا » الاسلوب الذي عليه أن يضمن للمحتوى 
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فوتوغرافي » بل بطريقة فعالة . 

هذه التأملات التي أعرضها الآن على عواهنها » كشرائح من النقانق › 
قصيدة أو اثنتين ولم ترضياني © فحذفتهما . وبرغم كل شيء »© فأنا لم 
أقطع صلتي بالواقع . لا يمكن تفسير هذه الازمة كمفهوم شكلي » تخطيطي . 
على العكس »© فكوني ارتبطت بالواقع »> واستشعرت روابطه بقوة اكبر مع 
مرور الاعوام » هو الذى شير هذه الازمة من حين لآخر ٠.‏ انني أبحث عن 
وسيلة التعبير عن الواقع في شكل اكثر رقيا » اكثر دقة » اكثر جدارة بهذا 
الواقع عاو اعقب الى هر خلى هذا الكل وان هذا مدو ل 
مرعلة Ce‏ الي ب توس عض له ا ل 
الي" ان عدت نينا > E a‏ 
حر ا . 


ان ما بنقصني هو حضورك . لكم أشتاق رؤبتك » ليأخذك الشيطان . 
ما كنت أعلم انني سأعتادك على هذا النحو . 
انني راض عن الزميل رشيد كمالي الذي بقاسمني الزنزانة > انه 
يشبهك من بعض النواحي ؛ وأنا اعمل على تلقينه الفرنسية باستمرار . 
( دون تاريخ ) 


كمال ! 


أستائف رسالة يوم الخميس التي اضطربت نظاميتها بمناسبة الاعياد» 
ان صيفة مناسبة الاعياد هذه تدهشني » تذكرني بملصقات المسرح الشعبي. 
وأنا » كما تعلم » لست متعصبا من هذا النوع » كما هي حال المحترم حدا »© 
اسماعيل حقي مثلا . ولان هذه الاعياد تذكرني » ببساطة » بالطفل الذي 
كنت » وبالطفل الذي ما ازال » فأنا اميل الى رفاق المسرح الشعبي في 
استائبول : الك لاحك وجري من اقل ارح اض الى فل الحبز ٠‏ لقد عمل 
أمين وارتوغرول ») حسب اتفاق مشترك »؛ على اصلاحه » برد الاول وصمّل 
الريشة على حديد أبيض ؛ وربط الثاني المكبس الخرب بخيط ثخين » وهكذا 
غدوت ثانية مالكا لقلم حبر » يكتب بخط خشن اكثر من ذي قبل » وينساب 
بصعوبة اكبر على الورق »2 لكنه بكتب .. قل « ستطيع » ... 


زفق 


لم يصلني حتى الآن شيء من عمتي . أتدبر أمري وأستدين . وحين 
افكر ان النقود تنقصك » أشعر بالتعاسة . في اللاضي » ما كنت أفكر 
شير تبغ > أن تعمل اسقدو اغالا > ولا ويم من اين > لا تقتطم من داك 
بخاصة . ستسدد ديونك على أبة حال . 

سأرسل اليك مناشف + لكنني لا املك فلسا واحدا . مع ذلك 
سأر سلها في أول مناسبة . اشتريت بضع هدابا متواضعة لك وللاصدقاء › 
اشياء مصنوعة في سجن بروصه : أفمام سكائر على وحه التحديد . 

أصبحت معنوبات بيرابيه متدنية مرة أخرى © وهذا حقها . الما 
تسألني عنك دائما . تصنع لي هموما » ولا تفتأ تسألني : لاذا اتيت الى 
هنا ؟ وكيف يستطيع هذا الصبي المسكين ان بتدبر أمره هناك ؟ انها 
ترهقني بالتوبيخ . 

لا أدري ما اذا كنت قد أحسنت باحضار الطنجرة معي © برغم قربي 
واحدة » ولكنها ليست الا قدرا صغيرة . لا أدري لماذا فعلت هذا . أنه 
بكل تاكيد » حسس الملكية الذي دفعني الى هذه الفعلة » ولست أنت »> من 
دفعني الى هذه الرذيلة . لا اثر لحب اللكية عندك » ولا اعتقد ان له اثرا 
عندي . فمن هو ©» في رابك » الذي الصق بي هذه الجرثومة ؟ « العنب 
حين برى بعضه بعضا » سود » . ويبدو انني تأئرت بغيري » وهكذا 
بقيت أنت دون طنجرة »> وكان بامكاني استخدام طنجرة كمالي الصغيرة هنا. 

سيرى أحدنا الآخر با أصدقائي » سيرى اأاحدنا الآخر . سنضحك 
جميعا للشمس »© ونتعارك حميعا أيضا . 

هناك » كما تذكرت هذه اللحظة » أغنية لمورسس شيفالييه : 

وداعا » لا > سنرى بعضنا ثانية » 

لماذا فكرت بكل ذلك ؟ واي تناقض ؟! لدي" رغبة في الكتابة اليك 

دون توقف . أعانقك بشوق . سلامي الى الجميع . 
(۱۹ ك۲ 1941 الخميس ) 


1۷4 


عزيزي كمال ! 

لا أخار دائما « الانتظار أشد من النار » )١(‏ هاك ! لقد عدت الى 
الاحرف اللاتينية دون أن أفكر في ذلك . اعانقك لكل شيء » للرسالة 
القصيرة » للقصيدة » وأيضا لاني عدت الى الحروف اللاتينية بسبب من 
شرودي . ماذا تريد 5 يقول المثل : « العادة شر من الفضب » . ودائلما 
تنتصر العدالة في النهابة .. وسترى . 

أخبار صفيرة : قمّلت ! أنا على وشك أن اكتب قصيلة جديدة ۰ 
أعدت قراءة قصيدة « بقظة الطبيعة » و « اقترابالربيع في بروصه » التي 
كتبتها ولم ترقني . القصيدة الجديدة ستكون أفضل » ومن نوعية أخرى . 

كتبت بيرابيه عنك تقول : « مودتي لكمال . لا بنبغي أن بجعلني مثلا 
أعلى » لان ظنه سيخيب . أنا امراة بسيطة » دون ادعاءات » لدي قل 
طيب » وأنا شريفة » . نقطة وهذا كل شيء . 


۱۹۲۱١ (‏ سجن بروصه ) 


ونهشات على القذال ٠‏ 
تصرخ »© أحيانا » كعصفور »© 
واحيانا »© کانسان 
شاردة » 

حتى الاخصاب »© 
انه الربيع تقريبا 


. جاءت بالعربية في الاصل‎ )1١( 
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ربح الجنوب 

وبحرارة كبيرة 

ونحن أبضا » ستمئثة رجل » 
بشير نساء ©» 

محرومون من امكانية 

ان اشد القوى رهبة ممنوعة علي › 

ان ازرع حياة جديدة 

ان انتصر على الموت في رحم ولود 

أن أخلق معك 

أن أتقاسم معك هبة الله . 

انه الربيع تقريبا 

الليل © 

الاعصار ©» 

ريح الجنوب › 

تنفح ©» تعوي ۰ 

قائظة جدا » 

وفي ناحية ما يلكسر زجاح › 

هو الثالث هذه الليلة » 

وباب الردهة يظل” مفتوحا 


بنصفق »© 
ينصفق » 
)۲( 
مناظر من ريح الجنوب 
البحر © 
لسن بحن مرمره ٠‏ 


انه البحر الاسود › 
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ومليارات _ لا عد" لها من أطنان 
الماء > تصفعها الريح 

وعلى عرف الموجة الاكثر توحدا > 
علبة محفوظات فارغة ... ' 
وعلى جبهة « تبيدلين » جثة ) 
تتفطى بالثلج عند هبوب الريح » 
وقبعتها قد انزلقت » 

فهي تدور » 

وتقفز في الربح ٠.‏ 

وفي باحة المصنع © 

ضوء المصباح > 

في طرف سلك رفيع »© 

بتأرجح يمينا ويسارا 

امراة حبلى » 

المنق عار ©» 

وشعرها الطوبل »© وتنورتها » بطيران في الربح » 
أمام باب الورشة . 

ومن الميزاب كتلة من الثلج › 
تدحرجت. على الاراض ٠‏ 
والعربات تهبط نحو السهل خببا » 
وأجراس على اعنّة الاحصنة » 
والسبعائن الموة خر عل الحوانته + 
ربما كانت مئه »© 

وربما الفا » 

وربما اكثر . 

انها تطير في الليل » 

و البحر و 

ومانعات الصواعق 

فد. انقلبت 

انها تلتوي ۰ 

تصطفق كالسوط »© 

وبقف رجل في بنطال ازرق 


1١1 ناظم حكمت 9ل‎ YY: 


هو الرابع هذه الليلة . 


(۳؟( 
المشهد الاخير 


الحور الذي لم بكن الا أضلاعا دقيقة › 
كان مضيئمًا . 
بالرغم من انه لم يكن هناك ضوء قمر . 
وشحرات الكستناء الكثيفة > 
ذات الاغصان المتشابكة »© تهتز . 
انها لا تتأرجح ابدا 
بل تغير مكانها ببطء - 
وحشد الاغصان الجرداء » 
يمتدا على مرمى النظر © 
في ضوء النجوم . 
ومع ذلك فثمة ريح الجنوب هذه » 
وهذا الآنين »© 
وفى الهواء ٠‏ 
رائحة الحيض هذه » 
وحرارة المبيض الناضج » 
وفي الجبال يذوب الثلج › 
والنسغ يسري في الاغصان العارية > 


نصحم 
الحمل » 
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انه الربيع › 
ويوم الولادة > 
ا 
مرعب 6 
رائع » 
ودافىء . 
عزيزي كمال ! 
رغبتي فوبة في رؤيتك ٠‏ لقد بحثت منذ ٠١‏ عاما على الاقل ©» ولن 
اقول منذ 54 عاما ٤‏ عن صديق بشاركني أفكاري بشكل كامل © وتكون له 
عقليتي نفسها » ولا بغدو قليل الوفاء بشكل بارز . لاحظ انني لم اطلب منه 
ان يكون وفيا مئئة بالمئة . صديق طبيعي الى الحد الممكن » الى الحد الذي 
نستطيع أن نكونه اليوم . قليل الاستقامة مثلي » وليس ملاكا » لكنه رجل 
سيىء مثلي وطيب مثلي أيضا . وغالبا ما خيل الي انني التقيته » لكن بمض 
الناس تكشفوا عن أناس أكثر شرا مني . وبما أن أخطائي الذاتية تستخدم 
عندي كمعيار في هذه العلاقات التي تربط رجلا برجل © فقد كنت أستشعر 
بأنني أخان . لقد غدا الآخرون أعدائي » لا في علاقاتنا الشخصية » لكن على 
مستوى أكثر علوا ... وباختصار لقد بحثت بعناد عما يسموئه « صديق » 
وهي صيغة من التعبير عن علاقات القرون الوسطى » لكنها يمكن أن تكتسب 
في الازمنة الحاضرة محتوى جديدا بصورة كاملة » أنت صديقي »؛ ولكنك 
حين تعاملني كأخ» لا تستطيع أن تتصور الى أي حد أشعر بالفخر والسعادة. 
رشيد كمالي يملك هنا مجموعة « بني آدم » »> وقد وقعت فيها على 
مقال حول الكاتب الهزلي ايليا ابلييف الذي مات منذ وقت قريب »© وفي‌هذا 
المقال شذرات من دراسة جادة » سأنقل لك بضعة أسطر منها : 
« كان ایلیا ابلييف »© قبل كل شيء » رجلا شريفا » ذا مبادىء . 
كان يكره الكذب ؛ء وكان دائما بحمل هم الحقيقة » ولم بكن بمقدور أبة قوة 
أن تمنعه من التعبير عن أفكاره التي بعتبرها حقيقة . كان صديقا صدوقا › 
سرع الى مساعدة كل أولئك الذين بلجاون اليه » وبحب أن يتمسك بكلامه» 
وقد حافظ دائما على وعوده » وعمل كثيرا » . 
كم هي جميلة صورة انسان الغد » اذ هي مماثلة لوصف ايليا ايلييف 
هذا ؟ نستطيع أن نكون أصدقاء لرحل ممائل » مع اننا لسنا ايليا » لا أنت 
ولا انا . غير اننا » والشكر لله » نفهم اخلاقيته . وبالرغم من اننا لا نملك 


۱۷۹ 


معظم خصائله هذه » فنحن لا نعلن بان الامر هنا يتعلق بمزايا بورجوازي 
صغير » بصورة حاسمة . 

ألا يكذب الانسان من أحل نفعه الخاص »> فى العلاقات الشخصية »© 
وأن بحافظ على وعوده ©» وساعد الصديق الذي يطلب مساعدته » دون أن 
بغار منه » ويملك الشجاعة كي يمول ما بمتبره حقيقة » وأن بكون رجبل 
مبادقء ٠‏ مستقيها «كريقا . . :ذلك ما جو جب علينا أشنا ان نخر انقسيا 
على أن نكونه » وليس هذا الا شيئًا قليلا جدا .. وأنا اعتقد اننا نستطيع 
أن نفعل ذلك » لاننا شجعان بما بكفي ‏ واستخدم عبارة تحبها كثيرا ‏ 
كي نعرف جوانبنا السيئة . ذلك اننا لا نخاف » في سبيل اصلاحها » أن 
نصارع ضد أنفسسنا » ودون رحمة . 


قرات ملاحظاتك حول قصيدتي › وأسعدني أن تكون قد راقتك في 
مجموعها » لكنها لم ترق لي كثيرا » أما فيما بتعلق بتعليقاتك » من وجمة 
النظر الفنية » فقد كان من الافضل أن أستخدم كلمة « حرآك » بدلا من 
« ساط » > أعني « الماء بتحرك في الريح » » ثم انني عدلت المقاطع فيالقسم 
الاول » وسنقابلها فيما بعد » ونقرر أي شكل يبدو لناافضل . وعلى كل › 
بعنصر « الشتاء » لست من رابك © فأنا أعتقد ان المرحلة التي تسبق 
الربيع » عشمية الولادة : هي عنصر هام في القصيدة » وربما لم أستطع أن 
أعبر عن هذا المظهر بالقوة الضروربة . هذا ممكن تماما . ومن وحهة نظر 
البناء > فان الشبه بين هذه القصيدة وتلك التي كتبتها في تشانكيري حول 
الليل » موجود » وملاحظتك صحيحة تماما . وقد لاحظتها بنفسي . أريد »> 
من الصعب الامساك بها في الصف الاخير . ملاحظاتك الاخرى » وبشكل 
خاص تلك التي تتناول مشاهد في الليل صحيحة تماما . ثم انها طربقة 
عقيمة » أحادبة الحانب »> أن نصف بسساطة انطاعاتتا» استنادا ال ىالخطوط 

اتذكر ‏ بمتعة ‏ انني ناقشت ذاك معك يوما » وصحنا بأعلى! صواتنا. 
وكونك تعود اليوم الى فكار دافعت انا عنها آنذاك » وقلت انها تو ل فالصعوبة 
الاساسية ©» قد داعب غروري . أعترف لك . ان لدي" الصفار والتفامة 
كي أقول « فكرت بذلك قبله » . 
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« رائحة الحيض »> غدت رائحة لحم أنثوي » . 
ومع ذلك ففي الهواء 
رائحة لحم انثوي 
وحرارة مبيض خصب . 
كما أريد استخدام « هي مضيئة » بدلا من « كانت مضيئة » . وعلى 
كل فالقصيدة لا تساوي عناء حديث أطول 


أقرأ الآن « جزيرة البلطيق » لأناتول فرانس > وسأقول لك رأبي في 
هذا الكتاب حين أرسله اليك . غير أن في الرواية آفكارا حول التعبيرية 
والانطباعية في الرسم » وفي الفن بشكل عام » حيث نجد ملاحظات صحيحة 
تماما » انهم يتكلمون بشكل حيد عن مفاهيم مثالية » وافكار رجال درن © 
موجودة في أساس تيارات مثل التعبيرية والبدائية .. ان المؤلف يملق 
غليها بشكل زائع:» ان لم. نكن على مسدورها الاجتماعية > فملى اها 
الفلسفية القائمة على جذور اجتماعية على الاقل » وذلك فى كل مفاهنيه 
الفنية الى جنب الح والكتلة والتتوء . ۰ 
سلامي الى مدير السجن . كيف سيستطيع فك رموز كل صطذه 
الخربشات ؟ كان الله في عونه . 
( ۳۰ = 1= 1۹1( 


عزيري كمال ! 

تلقيت رسالتك التي أغمئتني بسبب من انك حزين ۰ بحدث في 
علا قاتنا مع الناس الاشد املالا » وحتى الاكثر أذى » أن تأتي لحظة مضيئة. 
وما أقوله لا ينبغي أن يفاجلك » فبرغم كل المظاهر » أتوصل من حين لآخر > 
فيما بتعلق ببعض الاشخاص »© الى الهدوء والنسيان والاقتناع ٠.‏ ونحدث 
هذا بعد معارك طويلة » واني لأتمنى أن بكون الامر كذلك بالنسبة اليك . 
فيه شيء رومانتيكي ٠‏ على العكس » أنا واقعي الى أقصى حد ٠‏ 
الوا ا ا OO OT‏ في 


الواقعية كما أفهمها ‏ وفي حقل الادب فقط »© وفي. . كيف أقول ؟ تحول 
المجاز » حيثما كان ذلك واحبا » والاحداث والاشخاص > مع كل ما فيهم 
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من ضعف . ففي أدب واقعي وخلاق »2 فعال ومجد » لا ينبغي اهمال هذه 
الطريقة من التأثير على القارىء . 
ان الواقعية الجديدة في الادب » واقميتنا الموجهة الينا » يمكنها ان 
تتفنى بالابطال والبطولة » وأن تمارس تأثيرها بقوة اكبر ©» وسهولة اكبر © 
بفضل الابطال والبطولة المتوهجة » المشدد عليها ضمن مقياس صحيح > 
وهذا البطل بمكن أن تكون الفرد » ويمكن أن بكون الحماهير . علينا الا نهمل 
هذا المظهر للرومانتيكية » لكن في الادب » وفي الادب فقط » واستطيع أن 
الول الي لفح لح الج باو ا لمارا بصا يبان 
ننكر ظاهرة متضمنة في الواقع الوعا لا دحل له في الواقعية . فلاجل فن 
واقعي » فعال »© يريد التأثير ‏ بدوره _ ف اي ا 1 جه . 
المستخدمة دون مغالاة » بمعيار صحيح » عنصرا يقو“ي هذا التاثير . 
وباختصار » فان استعارة العناصر في السياق الرومانتيكي » في مظهر 
البطل والبطولة ‏ هذا الذي لا دخل له فيما قلته واقترحته في رسالتك _ 
وفي الغنائية » هذه التي تدخل القلب مباشرة كما يقال في اللفة الدارجة » 
الا بشكل هذان المنصران جزءا من الواقع ؟ ان هذا يخلق فنا واقعيا مجدياء 
وأكثر كمالا وأشد اتقانا وحيوية . 
ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الحبكة » عن الفمل المركب © في 
القصة . بروى بلراك قصة مبنية من حبكات بوليسية » وبفضل هذه 
الوسائل » فان القصة والحبكة تو قظان الاهتمام فينا.ء والتأثير الذي 
تمارسانه علينا بزداد . ونحن نلاحظ النلاهرة ذاتها عند شولوخوف . 
وبكلمة » اني أعتبر واقعية » تلك التي يجب أن تستخدم كل العوامل التي 
تستطيع التأثير في القارىء . حسنا ! بكفي ما تكلمنا على هذا . 
أتهيأ لكتابة قصيدة كبيرة ©» وخلال ذلك » كتبت قصيلة صغيرة »© 
وكان الباعث على كتابتها هو الفرح الذي انتابني من التفكير بأننا » لحسسن 
الحظ » فى حالة حرب . وقد وضعت لهذه القصيدة عنوانا هو « المرعى » 
واا ا فكي اده و تا الى ل دشل الخرب ` 
الخوخ › 
أزهر بفير شك . 
المشمش ازهر أولا » 
والخوخ أخيرا . 
لنركع على العشب > 


كلما 


وجها لوجه . 

الطفس حميل » صاف 

لكنه لیس حارا بعد ب 

وقشرة اللوزة › 

خضراء ومرغبة » 

وهي ما تزال غضة »© 

اننا سعداء »> 

وفي وسعنا أن نعيش . 

كان يمكن أن نكون قد متنا منذ زمن طويل » 
انت في لندن »© برلين › 

وأنا في طبرق ‏ او في ناقلة انكليزية . 


با حبيبتي © 
ضعي بديك على ركبتيك › 
بم مجك انين E‏ 
وافتحي راحتك اليسرى » 
فان نور النهار في راحتك › 
كما المشمشة . 


ارت في هحوم هذه الليلة . 


أهوى لون حب الرمان 
ورا 
والخوخ ذا الحموضة المذبة . 
وأنا بعيد عن الفاكهة ©» بعيد عنك › 
- وليس ثمة شجرة مزهرة > 

والثلج بنذر بالهطول ب . 


انا في سجن بروصه »© 
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اكتب لك هذا كله خصيصا ٠‏ 

انهم مستعدون )© 

وبعضهم فخور كما لو ثمة ماثرة ب 
أن يقتلوا > 

بهذه السهو له 

ولاذا ؟ 

انني أعرف ذلك جيدا . 


هذه الاشياء بكل هدوء »© في عالم مباح للهب 8 
ليلة سعيدة » عزيزي » ان أحدا لا يسألك عن أخباري » وان احلا 
لا برسل تحياته الي" . تحياتك وحدها تكفيني . 
( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

استعادت رسائلي ابقاعها العادي » فلنأمل ألا تفقده أبدا . اليوم عدت 
الى مألوفاتي » وأخذت حماما » فأراحني ذلك الى الحد الذي جعلني » وانا 
اكتب هذه الرسالة » أشعر بالخجل من هذا الرفاه . ذلك ان الذي يرتبط 
بالحسد > بالعظم »© باللحم» قد غدا هنا اكثر طراوة بالماء الدافىء» واسترخى 
الى حد بعيد » وتدفاً في الطريق المشمس _ منذ ثلاثة أيام وكأننا فيالصيف 
هنا . قد تقول لي انه ليس في ذلك ما يخجل . نعم » ولكن الامر على 
العكس »© فثمة أسباب كثيرة تحملنا نحمر خجلا : كونك »© مثلا » لا تشعر 
بأنك في حال حسن مثل حالي » وان هذا الرفاه الذي يضايقني رفاه أناني» 
لانه شخصي جدا . 

قرأت رسالتك الاخيرة على بيرابيه . تلك التي فيها شروحك عن 
الرومانتيكية » وقد آلمتها هذه الرسالة كثيرا . قالت لى : ان لدبك هموما » 
وقد قد”رتتقديرا جيدا التوبيخات التيوجهتها الي" بخصو ص الرومانتيكية. 
وباختصار »© فقد كانت غاضبة جدا علي ٠‏ لانها خمنت انك كنت وحدك في 
كل ما قلته عن الرومانتيكية » ولكنها كانت غاضبة جدا » وبشكل مواز »© 
علي »2 لانك اتفقت معها حولي . وحين رأيتها غاضبة جدا » أعطيتها رسالتك 
قبل الاخيرة »> فقرأتها ورقت نظراتها وابتسمت : « انه بكتب جيدا هذا 
الولد المضحك » . وهكذا فقد انتهى كل شيء نهاية طيبة . 
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كمال ! الاحظ » من آن لآخر » قصائد لشعراء شاب من اليمين 
واليسار . اقرأها بالانتباه الذي تعرفه » وبأمل ©» وايضا بمحبة ممتزجة 
بالفخار ©» ولا شيء بسر ني SG‏ سيب طن 401 
ينقصهم » قبل كل شيء » الاخلاص . ويبدو هذا كأنه حقيقة مشتركة ) 
لكنها حقيقة هامة جدا في الفن ع ل ا 
بأنه من الصعب أن نكون مخلصين »2 ولكن ثمة اخسلاصا طفوليا بمنحه 
الشباب » وتنقصه التجربة . انهم لا يمتلكون هذا النوع من الاخلاص بتاتا ؛ 
يتظر فون » بتخذون وضعيات » هؤلاء القذرون الادعياء » المتشاعرون 
والنظامون . هناك واحد بينهم ليس ردنا » بدعى صقر أبتيكين ©» لكنني 
اخشى أن بشيرع هو الآخر بالنظم على طريقة المثقفين الادعياء . ان هذا 
النوع من النظم ليس خاصا بأسلوبمدرسة « الفجر الآتي » )١(‏ أو بالادبيات 
الجديدة (؟) أو بأصحاب المقطمات (؟) . وليس هذا النوع من الشعر غنائية 
انسيابية . الامر تعلق هنا بمرض الور حوازية الصغيرة المثقفة » وحتى انه 
ينبع وسط التيارات » حيث لا نتوقع »> ووسط الالتزامات الايدرو لوجية 
الاشد صلابة » تحت الاشكال » وفي العبارات التي لا تكاد تناسب النظم 
الشعري » بالمعنى القديم للكلمة ... ومن ناحية أخرى» فهذا النظم نصاد فه 
في الخطب السسياسية الاشد بدائية » وموسوليني هو نموذج لهذا النظم 
ان هذه الخطب نظم في أشد أنواعه عامية . انه »> عندما بعلن « اننا نقتلم 
قلب‌اليونان » فانه يقدم مثلا من أشد الامثلةالنموذجية للنظم العادي. أريد أن 
اقول انالنظم لا يعبر عن نفسه فقط بالآفا قالزرق والفيوم الزهر. « حبيبتي 
في البطافة » هذا نظم بهجت كمال أيضا » والشاعر الشاب عزت دينامو 
بالتوازي ... نستطيع أن نقول بأن المسافة بين الواقعية الفنائية وهذا 
النظم لا تتحدد فقط بوظيفة الكلمات » وبالصور المستخدمة » ولا حتى أيضا 
بوظيفة الافكار المعبر عنها »> لكن بوظيفة الوضع الاجتماعي للشاعر ٠‏ بامكاناته 
على تمثل وتعرية الايديولوجية التي يتبناها من كل المقائديات » وبالشكل 
الذي يستطيع معه ان بحولها الى غريزة . أعني حسب فعله في الممارسة » 
وحسب كونه شاعرا أولا ‏ بالمعنى الاشد جوهرية للعبارة ب . 


(1) مدرسة ادبية في نهاية القرن التاسع عشر » تطالب بفن ثمين ذي سمة شكلية . 


(۲ ) مدرسة ادبية في نهاية القرن التاسع عشر » شديدة التائر بالادب الفرنسي » وبعض 
(؟) مجموعة من الشعراء تبنت عام 1154 القصائد المقطعة . ١‏ 


هما 


انني أقرأ كثيرا من هذا الشعر › ولا أتحدث عن نفسي »2 فانني أجد 
هذا النظم » الذي ليس لدي" بالتأكيد » ولا القليل منه » موجودا لدی 
ماناو فم وباسترناك © احيانا : 

انني أسجل ٠‏ مع اسفي الشديد » ان لدى هؤلاء الاساتذة من النظم 
اكتزيهها لد + 
هذا الیوم ٤‏ كن على 'ثقةات ساغدو شاعرا حقيقيا افخر تنفشى باخلاض هاو 
کل هوا في كل اكه . ها الق لب هو الروماضيكة كان 
زولا طبيعيا » لكن كان لديه كثير من النظم . ولدى بلزاك » وبخاصة لدى 
مط أن ييا اهار ان مدره مز اكلا سكين الس الواتميين 
عل الال غ اضلاء . 

قالت لي بيراييه موّخرا : « ناظم ! انك تعلم الرجال كثيرا منالاشياء › 
واننا كنا نعرفه من قبل »© دون أن نلحظ انك علمتنا اباه » . أن الامر لا تعلق 
بمحاكمة الو ضوع من هذا الوجه . زوجتي تطريني ببساطة . غير انني 
اعتقد ان في وسعنا الوصول الى نتيجة هامة اذا فكرنا بهذا الكلام دون أن 
نطبقه على شخصي . ان المبدع الواقعي » النشيط »؛ الفمال »> المربي © 
بجب أن بنتبه الى هذا الجانب من دوره » واذا کان القارىء قد تأثر بالكاتب 
الواقعي » صانع النفوس > واذا كان قد طبع بطابعمه وتفير دون أن بلحظ 
وأنا الح" على هذه النقطة . ان ما يهم" » في الادب الواقعي الجديد » فلي 
رابي » هو أن نضع في خطتنا الاولى » قدرة هذا الادب على التأثير ؛ 
جانبه المربي . يجب أن يدل القارىء على الطريق »© كي يفدو اكثر تأثيرا في 
حياته عمليا . لكن يجب ان يتم ذلك بكثير من الحذق . واذا لم تكنالروابة 
روابة » والقصيدة قصيدة »؛ فان العمل بفدو كيبا أو وعظا أو نصائح © مما 
عن الادب . ( 1۴۳ ۲ 1۹61( 


كما 


عزيزي كمال ! 


الشكر لله . تلقيت رسالتك . كان علي أن ابرق لك . تصورتك 
في تشانكيري حين لم اتلق' رسائل بيرابيه ٠‏ الامر ذاته اليوم © لقد فهمت 
بيرابيه جيدا لماذا أرسل اليها برفيات دون انقطاع . غير ان الماصفة مرت © 
وها انا هادىء . 

ارسلت اليك خمسة كتب » ثم كتابين . أعلمني اذا كنت قد تلقيتها 
كلها . سأرسل اليك أيضا كتيبات في البريد المقبل . 

كنت خجلا جدا لانني لم استطع أن أرسل اليك سكاكر وشوكولا › 
وسأفعل ذلك في أول فرصة » هذا الاسبوع بالذات . وقد وضعت لك 
« فم » سجائر في احدى الصحف »© فهل وصلك ؟ 

اذا لم نئل حريتنا حالا فسالجاً الى كل الوسائل لنقلك الى بروصه © 
وسنجد ما يساعدنا على دفع نفقات السفر . لا تقلق أنت » انه من البلاهة 

حين كنت معك »© في تشانكيري »© كنت أفتقد بيرابيه . هذه المره 
بيرابيه هنا وانت الذي افتقد . قرأنا كومة من القصائد اليوم. تحدثنا عنك. 
انك دائما الى جانينا أيها الاح . 

نقدك لقصيدتي كان صحيحا تماما . ( مشمشة كهذه ©» هي قطعا غير 
مجدبة . ( الكل اخضر ) أبضا . كنت سعيدا كطفل › لان المنمنمة الشرقية 
تقع في الجزء الذي يبدأ من ( على المشب ) . حين كتبتها كان أمين بك 
الى جانبي » وقد صمت . قلت له : « ما أريده هو أن اكون جالسا ممع 
محبوبتي كما في منمنمة » . لم يفهم شيئًا » لكنه ابتسم بأدب. ومع ذلك ٠‏ 
فاذا كنت قد لاحظتها أنت © فهذا لا برهن على نجاحي . انه » بسساطة > 
سرهن على انك ترى جيدا ما تدعوه بالشاعرية » وتستشعرها كما لو 

لنعد الى النظم . قلت لك ما 1 فهمه بهذا التعبير . وطرحت انت 
سؤالا »> تستوضح فيه ما اذا كان علينا ألا نستخدم هذا النظم . من وحمة 
نظري » ليس بالامكان استخدام هذا العنصر في الادب الواقعي » الفعال © 
المربي والمجدي » لانه قبل كل شيء ليس ادبا » وهو أيضا مزاودة › 


AY 


و( دبيماغوجية ) 8 ومن وجهة نظري أيضا » حين نجد هذا النظم في اطار 
الادب الواقعي » بنبغي أن نتجنب كل مزاودة . أن المزاودة تستطيع أنتكون 
وسيكون من الخطأ اذ ذاك » ومن التعصب المذهبي » ألا تستخدم . غير ان 
ثابت » ينمو دون توقف »© ويصل الى الاقناع بالشرح » ومن هنا فهو مجد 
أو ناجع في الممارسة 5 وباختصار »© أريد أن أقول ان الادب الواقعي » كما 
أفهمه » ليس وسيلة للاثارة . الاثارة تلمب أيضا دورا تثقيفيا ومجديا في 


تحدئت مع سميئك كمال . انه يكتب قصة ستكون جيدة كما اعتقد » 
وقد سألني عن الفرق بين الانواع الادبية : الروابة » القصة » الاقصوصة › 
وفكرت بهذا . أحسب انك قلت في احدى رسائلك : « قصة «ساجيدير» 
تتجاوز المة صفحة » وظني انها ستكون رواية »© فما الفرق بين الرواية 
والقصة ؟ وهل هو فى عدد الصفحات ؟ لا أعرف شيئا » . وكتبت لك ما 
أفكر فيه دون ترتيب » كما لو انني أفكر بصوت مرتفع وأنا أتحدث اليك . 
يبدو لي ان الفرق بين القصة والرواية ليس كميا » بل هو كيفي . وليس 
ذلك بين القصة الطويلة أو القصيرة أو الروابة ©» لكنه » ايضا » بين هذه 
الانواع والشعر . ولانني بدات أرى » على هذا النحو » الفرق بين الشعر 
والانواع الادبية الاخرى » فانني أجبر نفسي على الغاء الفارق في اللغة . 
هذا الذي هو » قبل كل شيء » مشكلة كمية . وحتى هنا » ثمة لغة شعربة 
داولا بهم المدومنة التي تتن الها القصسدة موضوع لحت © فذلك 
لار كينا غ وة رة #معميرة اخ داجما عن الاخرى) واكثر من ذلك + 
ولاحقا لخصوصية بناء الجملة التركية » فاننا حين نضع الفعل في بداية 
أو منتصف الجملة »> فان ذلك بغدو لغة شعرية »© وبما ان النثر سيتصرف 
باحتمالات واسعة » بدءا من اللغة المتكلمة الى التعابير الخاصة للاعمال 
العلمية » فان اللفة الشعرية تظل” محشورة في قالب بعض الحالات . 
واذن فمن الضروري أن تكون للغة الشعرية احتمالات واسعة أيضا » سعة 
تلك التى بتضرف بها النثر © وان نلغى التمييز بين اللغة الشعرية واللفة 
التثربة . وما هذا بمسألة تتعلق بالشكل ... انه الحتوى الذى بحدد 
الشكل » لكننا نعرف جيدا ان الاشكال المحددة بالمحتوى تستطيع أن تعمل 
بصورة جدلية » على هذا المحتوى » وتمارس تأثيرا مح انفظا » رحجعيا . 
وبالنتيجة » اذا اعتبرنا انه ليس ثمة من فارق بين اللغة الشعرية واللفة 


A۸ 


النثرية » ابن اذن بكون الفرق بين الشعر والرواية والقصة ؟ ساشرح لك 
ذلك بمثال : نستطيع أن نرسم منظرا بقلم الفحم » او بالالوان المائية » أو 
بالزيت » بفضل صورة محفورة » أو صورة فوتوغرافية . ان رساما واقعيا 
يستطيع أن يعيد انتاج الواقع في كل هذه الانواع » وبنفس الامتداد والحجم 
والارتفاع » لكن واحدا من أعماله بكون رسما بالزيت »© والآخر بالماء » 
والثالث بالفحم الخ ... لنعد الى الرواية . يمكن للروابة أن تكون في ..؟ 
صفحة وأن تكون القصة بهذا الحجم . ان الفارق ليس في عدد الصفحات . 
ستقول لي لا يمكن أن تكون هناك رواية من صفحتين »2 غير ان القصة »© 
في المقابل » تستطيع أن تكون في صفحة واحدة » وربما في نصف صفحة » 
وهذا صحيح . ان الحد الادنى هذا » وبشكل مساو » قائم بالنسبة للرسم . 
فمنظر مرسوم بالقلم يمكن أن يصغر الىسنتمترين مربعين» وحتى أن برسم 
بتقنية المنمنمات . أما فيما بخص الصور الفوتوغرافية فانها تستطيع أن 
تصغر المشهد نفسه الى نصف سنتمتر مربع » وهذه الحدود الدنيا ‏ لاحظ 
بأن الامر لا بتعلق بالحدود العليا ‏ تتأتى ببساطة من خصوصية التقنية في 
تنفيذ الانواع الادبية » وهي نادرة في الممارسة . انا لا اتخيل قصة فيسطر 
واحد » وحتى لو كان ذلك قابلا للتحقيق »© فانه بغدو مخاطرة أو مراهنة »© 
وى لق كان افر تلق نقصة من تنص فة فانهمخاطرة افيا + 
والامر كذلك بالنسبة للرسم . اذن » وتبعا للقاعدة العامة » فان الفرق بين 
الانواع الادبية لا بتأتى في نظري من عدد الصفحات . افكر الآن بأعمال 
من .٠.٠؟‏ صفحة » 7٠.٠.‏ صفحة » وحتى من ..) صفحة »© قراتها على انها 
روابات واعجبت بها » وما أزال » وكانت في الواقع قصصا » وكم من أعمال 
لم تتجاوز الملة أو المئة والخمسين صفحة » وحتى الخمس والسبعين أو 
الخمسين صفحة » فرأتها كقصص وكانت في الواقع روابات . فماهو > في 
هذه الشروط » الفرق بين الرواية والقصة ؟ يبدو لي انه هو نفسه الفرق» 
لى سيل التمقل. 4 نين الرسم. نقلم الفخم او الرسم الراعي او المالي الت 
أن عا ان سخ عن افر فى الف عات داهن هذه انات ن 
نظري ؟ هذا ما سأحدثك عنه في رسالة قرببة » ان هذا النهج أنت الذي 
بدات به . انه ليس سينا : بقال انه حلقة من روابة . 


سلام الى كل الاخوان هناك . ارغب كثيرا في رؤيبة تشانكيري . 
خاد 2 


( دون تاريخ ) 


1۸۹ 


كمال ! 


.. في رسالتي الاخيرة كتبت ما مر" بخاطري في موضوع الفروق بين 
الانواع الادبية : الرواية » القصة » القصة الطويلة » والشعر .. لكن دون 
ان انتهي الى نتيجة . اتابع اذن : في ميدان الرسم ليس الحجم ولا الى ضوع 
هما اللذان يصنعا الفرق بين الرسم بالفحم والرسم بالزيت أو الماء أو 
بالتقنيات الاخرى . يمكن أن يعالج الموضوع ذاته » بالابعاد نفسها » في هذه 
الانواع المختلفة . ان ما يصنع الفرق هو التقنية المستخدمة في كل نوع »© 
عند معالجة الموضوع » انه اللون » اضاءة الالوان الخ ... وهكذا » عندما 
يعالج مشهد بالفحم > فانه اللون » التأليف بين الابيض والاسود » وحدة 
هذين اللونين في المخطط الاولي لمشهد ما معطى . ان الالوان اكثر تعددا في 
الرسم بالزيت » وثمة غزارة بالالوان في الرسم بالماء » غير انها اخف” . 
انها ليست كثيفة كما في الرسم بالزيت . والآن اذا طبقنا هذا المثل على 
الادب » ببدو لي ان موضوعا تعالجه الرواية يعني التطور » البناء الذي بعتمد 
على عدد من السطور الكثيفة » في حين انه في القصة » تنضفر السطور غير 
الكثيفة ( أو الخفيفة ) حول سطر واحد كثيف . هاك اذن لاذا لا كون عدد 
الصفحات هو الذي بهم . فموضوع مبني حول سطر واحد كثيف ‏ وكما 
قلت آنفا يستطيع أن بجمع حوله كمية من الاسطر الخفيفة ‏ هو دائما 
قصة » ولا بهم عدد الصفحات التي تستغر قها معالجة الموضوع» وفياللمقابل) 
ان نفس الموضوع المبني على عدد من الاسطر الكثيفة ‏ ويمكن ان يكون حوله 
بشكل مساو سطور خفيفة ‏ والمعالجم بعند الصفحات نفسها » بدو 
روابة. 

ملاحظة أخرى أيضا . أن عددا من القصص بمكن أن يتجمع حول 
موضوع واحد » ولا يشكل مجموعها روابة أبدا . فواقمة ان السطور كثيفة 
في الروابة » والاحداث متعددة » ليست نتيجة جمع سيط . فالروايبة 
وحدة متميزة كيفيا . وبهذا المعيار _ الذي أحدده حالا وبشكل تقرسي - 
فان « تشالیکوشو » )١(‏ لرشاد نوري هي قصة طلوللة »2 و « كيز يلجيك 
داللري » (۲) هي كذلك ابضا . و « الدون الهادىء » لشولوخوف » مثلا © 
بكل اجزائه هو رواية » ولكن لو لم يكن منه سوى الجزء الاول لانالتقسيم 


. رواية ظهرت عام ۱۹۲۲ اللرواني رشاد نوري › وعرفت اقبالا كبيرا‎ )١( 
. (؟ )× الخصان القرانيا . ظهرت 1۹۲۳۲ › لرشاد نوري‎ 


ل 


الىاجزاء هو تقسيم تقني الى حد ما فان الكتاب لنيكون الا قصة ( بالرغم 
من ان الجزء الاول يضم ٠..‏ صفحة أيضا ) . 


لنصل الآن الى مسالة تحديد الواقعية . سالخص الموضوع على هذا 
الشكل : الواقمية الحديثة في الادب هي التطبيق الواعي للمادية الجدلية . 
وبالنسبة لهذا المفهوم الفلسفي » فان العلاقة بين الروائي والموضوع علاقة 
حية . ان اعادة انتاج فوتوغرافية بسيطة للواقع هي ٠‏ اذن »© غير كافية . 
ودور الروائي يجب أن يكون حيا حسب هذا المفهوم » ويجب أن بتدخل في 
الى ضوع © اعتى. في الواقع الى بجت عن ادال ..وعان الوص ناحيب 
هذا المفهوم » وبصورة دائمة ‏ ألا يقنع بعكس الحقيقة بشكل ميكانيكي . 
اله الها ؛ للها » ويميد تركببها ؛ و في النتيجة تان الكانب الواتعي 
يحلل ويعيد تأليف موضوعه » ويضمن له بناء معماريا وبنية بجهد كي 
بعطيها الشكل والتأليف الاكثر فنية . لهذا فان القصة التى تنشرها مجلة 
« آدم الجديد » لا دخل لها ابدا بالادب الواقعي . ٠‏ 


أريد أيضا ‏ ولكن بابجاز ‏ أن أحدثك عن « النظم ») . لقد قلت »6 
وأنا أحلل هذا العيب > ان أحد الاسباب التي قادت اليه » هو الافتقار الى 
الاخلاص . لقد تكلمت انت أيضا عن الاخلاص »© وهذا صحيح > ذلك ان 
من المستحيل أن بغدو ما هو مخلص « نظما » . ثمة غنائية فى الاغانى 
الشعبية » لكن بعضها بضيع صدقه ويغدو نظما . ولا حيلة لنا في ذلك . 
ثم هناك « نظم » صنع بمعلمية كبيرة » بفن صائع » وخصوصا في أدب 
الديوآن )١(‏ . هنا نجد شعرا متحذلقا جدا » ولكنه « نظم » » ومع ان هذا 
النظم قد يصنع بموهبة » الا انه لا بغدو عملا فنيا » بل مائرة أو مفخرة على 
الاكثر . أفضل استاذية في الفن هي الا تتبدى هذه الاستاذية التي يجب أن 
تكون وسيلة وليست هدفا في ذاتها . هكذا فقط نستطيع الو صول الى 
الاخلاص الفني دون مقدمات . الطفل الذي برسم الكل من خلال المشهد 
الذي براه » هو مخلص ؛ لكن هذا الاخلاص لا بكفي ليجعل من هذا الرسم 


لنعد الآن الى الواقمية . فيما بخص" المادية الدبالكتيكية 6 دنبعي لنا 
أن نلاحظ الظاهرات المادية والروحية في حر كتها العملية . والكاتبالواقعي 
بنبغي له أن بقدم الينا كل عمليات الموضوع الذي يميد بناءه بشكل فني . 


. شعر تركي كلاسيكي متائر جدا بالادب الفارسي‎ )1١( 


5١ 


ستقول لي ان بلزاك كان واقعيا كبيرا » غير انه من وجهة نظر فلسفية © 
كان أمينا للواقع » ولان فرنسا » في عصر محدد »© وبماضيما وحاضرها 
وبذور مستقبلها » هي التي تنعكس في رواباته . في حين لا نجد كل هذا 
لدى زولا الطبيعي > والفرق بين بلزاك الواقعي » والكاتب الواقعي اليوم 
_ كمال طاهر مثلا ‏ هو ان الضرورة » بالنسبة لهذا الاخير > تقضي بان 
يكل ارو او ما تمه الأول حيو وك عد اجو السب اليا بغر من E‏ 
وائعية الروار ي الواقعي الحديث » أن تذهب بعيدا اكثر من واقعبة بلزاك 
الملكي . ومثل بلزاك هذا نجده اليوم في ميادين كثيرة للعلم . ان كثيرا من 
لبيواوجيين ؛ مع انهم يستخدمون في ابام الهج الادي الدبالكتيكي » 
الجدلية > ليست الوقائع ؛ مجردات » اكنها مينات » وبالشسبة اساب 
العيني بيجب أن تكون قاعدة من قواعد الشعر الواقعي . بايجاز » لخد 
ولدت الواقعية الحديثة من التطبيق الواعي للدبالكتيكية المادية الفلسفية . 
للتأثير . والسؤال ؛ « ماذا بنبفي أن بكون عليه اسلوب الشعر الواقعي 
عنها قبل قليل . غير ان علينا ان نضع حدا لهذا الموضوع الذي استطيع » 
مع الاسف »؛ أن أتبسط فيه اكثر . 

كتابك « رجال البحيرة » سيظهر في « التان » )١(‏ . ناجي سادولا ) 
رفيق هاله »© اولوني (؟) ٤‏ تحدثوأ عنه . لا تستطيع أن تتصور كم بجعلني 
هذا سعيدا . وحين قرانا اليوم الاعلان الذي نشرته الجريدة ٤‏ كنا » بيرابيه 


. مجلة أسبوعية تقدعية‎ )١( 
. رفيق هاله كان روائيا وقاصا » وآولوني كان صحليا‎ ) ۲( 


۹۲ 


هذا الفخر وهذا الفرح . انني لم اعرف الاستمرار البيولوجي . لي بالفمل 
الابوة « العقلية » » وهذا التطور من كتلة جنينية »© الذى أدركته وهيأته › 
أطال وجودي بكل وجودك ٠.‏ أشعر برغبة في أن أصعد الى مكان عال حدا 
وأصرخ : « مؤلف «رجا[البحيرة» الذي تعر فونه جيدا » سيكتب أيبضا 
كمية من الاشياء الجميلة . وكل هذا انا الذي غرست بذوره فيه » . أن 
الابوة البيولوجية ينبفي أن تكون شيئًا من هذا القبيل .. وهذا يفسر دون 
الاستمرار © وانتصار النوع ©» وانتصار الحنس © والعرق البشري 5 
في هذا الجهد » فالامر لا بتعلق هنا بمشاعر تدعى غيرية » باكتشافالمواهب 
الشابة » والرغبة في مساعدة الآخرين » لكنه بتعلق بصراع من أحل استمرار 
مغمضة » » اذ تختبىء فيه غريزة حيوانية مخيفة ‏ ليس بمعنى الانتقاص ل 
انها نفس الفريزة التي تجعلني اقول : أستطيع أن اموت مغمض العينين 8 
لكن يتوجب عليك أن تعمل بجهد اكبر با كمال » وانت تعمل اكثر . 
لا أعرف كيف ستجد اله لقصة التي بعث بها اليك رشيد كمالي . انه 
بكتب الآن قصة ستكون جيدة بالتأكيد . وحين تسمح الظروف ‏ اذا كانت 
ابضا شاب وتعوزه التجربة . ان عليه قبل كل شيء أن بتعلم لفة أجنبية . 
بشكل جيد » سيولد كاتب جيد .. لنأمل في أن سسمير كل شيء على 
( ۳ = 1۹41( 
عزيزي كمال ! 
تلقيت الصفحات العشرين من قصتك « ساجيدير » . انتظر الباقي 


صفحة. 


۹۳ ناظم حکمت ل ۱۴ 


نشر « رجال البحيرة » في « التان » يتقدم سرعة » وسيظهر في 
المكتبات قربا » لانهم بنشرونه على أعمدة طوبلة الى هذا الحد .. انني أجن 
من الفرح . اقرا بنهم » بلذة » باعتزاز . 

ننتظر نصيبنا » وحين تأخذ ثمن كتابك الاول الكبير هذا » ستبعث 
الينا بالديس أو العسل » أو لا بهم اي شيء . بيرابيه تفضل العسل وأنا 
أفضل الدسس . 

أرسلت اليك صورتين أخذناهما هنا » انا حميل »© أليس كذلك ؟ أسد 
حقيقي كما ترى .. ابراهيم من قرية « بابالار » الفاتن الماكر » أمين بك 
امبراطور الصين » رشيد كمالي الذراع الضخمة »؛ وأخيرا اورتوغول 
ودبمتري . الكل يضحكون . انها الانتصارات اليونانية الاخيرة » تجعلهم 
مرحين بهذا الشكل . 

انئك سلفا بأن هذه الرسالة ستكون قصيرة . فاذا وضعت عددا من 
الوريقات في مغلف » ينبفي أن أحشوه أيضا بص ورتين فوتوغرافيتين › 
ستزداد نفقات الطوابع » وبما ان العلاج بالمياه المعدنية قد أحرق ميزانيتنا › 
ففد غدوت مهتما بقواعد الاقتصاد . 


اليوم أيضا كرست نفسي للرسم . لقد اعددت للمعرض المقبل 

لا تفاجأ » سأنظم معرضا أنا ايضا » وأنافس الفنانين التشكيليين بصفتي 

شاعرا رساما ‏ منظربن ووحهين 8 ولكن منذ الفد سأعود الى الشعر ٠‏ 
( 1۳ = ۱۰)1۲( 


كمال ! 

.. اليك ما قالته لي بيرابيه بعد ان قرات الصفحات الستين الاولى 
من روابتك « ساجيدير » : « انها حميلة حدا » وهامة حدا ©» قرأتها كلها 
بشغف »> وتعلمت منها أشياء كثيرة . غير ان كمال مستعحل دائما » وهذه 
العجلة تكشف نفسها في الروابة . انه لا بترك للقارىء فراغا كي بقراها 
بهدوء .. وهو بهضم كل شيء .. لدي" بعض اللاحظات سأقدمها اليه . 
سأكتب له بنفسي » . ولم اسألها ماذا في نيتها أن تكتب اليك »2 كيلا أؤثر 
على آراثها . لكن مهما كتبت فان الانطباع الاول لدبها كان هائلا . لقد كانت 
على درجة من الحماسة » هي ذاتها الحماسة التي كانتعليها عندما نصحتك 
أن تقرأ روابة « الأم الصينية » ©» هل تذكر ؟ 

علي" » قبل كل شيء »© أن اتو قف عند بعض التفاصيل : 
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5 الحوارات الاولى بين وحيد ومصطفى واسماعيل اللص طوبلة . 

ب وقوف مصطفى الى جانب نائل وخيانته لوحيد مفاجىء جدا » 
الى حد يجعل القارىء يفاجأ مفاجأة كاملة . 

ج ‏ حين كانوا امام منزل الفتيات سمعوا طبلة السحور » وبعد قليل 


قصير حدا . 
المروبتين . 


تتكرر . فاذا كانت هذه التكرارات مقصودة كي تؤكد الفكرة الثابتة » فققد 
كان يجب ان بلح" عليها بشكل آخر تماما . 


هناك ايضا ء بضع أخطاء صغيرة من هذا النوع » ستلحظها بنفسك 
لو أعدت قراءتها مرة أو مرتين » لكن هذا كله تفصيل > فلنصل الى ما هو 
جوهري ٠‏ 

' _ نلاحظ فورا ان الكتاب يبدأ بقصة » وقد حكم عليه ان بظل” 
كذلك . الكتاب ناجح كقصة وجدير بك في رأبي » شريطة أن بتوازن عدد 
الصفحات » لكنه ليس روابة . تستطيع » يقينا » أن تجعله في .٠.٠؟‏ صفحة» 
ونستطيع أن نقدار » ونحن نحاكمه بعدد الصفحات ؛ ان الامر يتعلق بروابة. 
ثمة روابات كثيرة صممت هكذا . ففي الادب الفرنسي مثلا » بعد الحرب 
العالمية الاولى » كانت هناك قصص قصيرة نفخت حتى بلغت ..؟ و ..) 
صفحة » ووصفت بأنها روابات . وبا مناسبة » هناك ملاحظة : اذا كانت 
بيرايه قد شعرت بأن هناك سرعة فى كتابك ©» فذلك لانها شرعت بقراءته 
على انه روابة . ولو انها قراته على انه قصة » فلن تلحظ هذه العجلة > 
وقد سألتها ما اذا كانت هذه العجلة » فى هذه الروابة » هى نفسها العحلة 
في رواية الام الصينية التي اعجبتها الى حد بعيد » فقالت : نعم » وأضافت : 
« لكن هذ هالسرعة غير موحودة عند شولوخوف مثلا » وهذا أمر أكيد »© لان 
« الارض المستصلحة » هي رواية بينما « الام » الصينية قصة صنعوا منها 
رواية بالقوة » وهذا كل شيء . 

ب لنتكلم بشكل محسوس . احدى الصفات المشتركة بين الرواية 
والقصة والحكابة »> هي اننا نقراها باهتمام وفضول . ازعملا لا بقرا 
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بفضول » ونهابته لا تهزك ابدا » ليس روابية ولا قصة » والنتيحة » ان كون 
« ساجيدير » تقرأ باهتمام فذلك لصالحك » لكن هذا ليس خصوصية 
تجعل منها رواية . 

بأتي من عدد الصفحات » بل من البنية » من توالد نسيج العمل موضوع 
البحث . وسيكون اسهل علي ان اشرح مشكلة السطور الكثيفة »باستخدام 
صورة النسيج والحبكة . ان ما تحتاجه « ساجيدير » في نظري هو 


النسيج والحبكة . 


١‏ ) في اطار اسرة وحيد ونائل »> ينبفي ان تكون الكراهية والانحلال 
واالتفعك ين الأشخاض الدين لون اوضاعا احمماضة مكخلفية »فى 
التق الأول 4 تتقدار نا وق ذلك الرؤاط الغاطيية فحن تصطفى 
وبهار وعائشة » او الخصومة بين وحيد ونائل . اسماعيل اللص ستائر 
باهتمامنا منذ الصفحات الاولى . كان يمكن ان نستشعر الاهتمام 
نفسه ‏ وربما اهتماما اكثر حدة ابضا ‏ نحو الصراعات الموجودة في 
اسرة وحيد ونائل . ان هذا الخط كان يجب ان برسم بمقدرة اكبر وليس 
كمغامرة بسيطة » كعنصر مرتبط بالمنافسة الفرامية بين نائل ووحيد . 
وكون هذا الخط لم سرز » ولان كل هذه الشروح حول خصوصيات العائلة 
قدمت الينا في جملة او جملتين فقط » فان هذا نحمل منه خطا ثانوياء 
ويجعل من ساجيدير تبدأ بنسيج قصة . 

؟ ‏ في كلماقراتهمن « ساجيدير » حتى الآن > فان العمود 
الفقري »© العنصر الذي بوقظ الاهتمام والفضول هو الملاقات الجنسية » 
وقد قلت ذلك بنفسك ؛ والى جانب هذا العنصر الاساسى » اذا كان نمو 
الصراعات والخصومات بين اطراف الاسرة المختلفة قد استطاع ان يشكل 
عمودا فقريا ثانيا » يوقظ الاهتمام »© فان « ساحيدير » كانت ستكتسب 
عمودين فقربين » سطرين كثيفين »وستقترب اكثر من الرواية . ومع ذلك 
فان ما انتظره منك هو روائة حقيقية تمتلك اربعة او خمسة أعمدة 
فقرية » أربعة أو خمسة عناصر تستطيع ان توقظ فضول القارىء . 

٣‏ لو كان لساجيدير نسيج رواية » لعولجت العلاقات بين وحيد 
ونائل ومصطفى »؛ والتحولات الحاصلة في نفسية مصطفى بقوة وبكلالعناصر 
المحددة لها . فنفسية هذا الفتى المنتمي الى اسرة فلاحية محددة تماما » 
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النفسية التي ستقوده الى ان بشي برفيقه وحيد ٠‏ كان يمكن ان تقدم لنا 
لا كدراما كبيرة » ولكن كظاهرة جديرة بالاهتمام . 

؟ ‏ هاك مثلا . ثمة مغامرة مهمة جدا ومثيرة للاهتمام ؛ تلك التي 
KR‏ يي eee‏ ا ا 
00 غير انه من احل حبكة رواية» لا ينبفي ان ترسم هذه الحادئنة 
بسطر واحد خفيف كلا ر بنبغي ان تكون ذكرى بسسيطة . بحب ان تلح على 
الحادث على انه 1 لكي لل مر 


ه ‏ العمل منسوج نسيج قصة .. انه يعدم بشكل جيد الشروط 
من اجل قصة » بحيث ان الخصو صيات المحلية » والعلاقات مع الخزينة 
الخ  ..‏ كل ما قصدته بيرابيه بقولها ان الكتاب علمها اشياء كثيرة ‏ لا 
بندمج في العمل عضويا أبدا » بل يبقى في خلفيته » في تقنية القصة . 
هاك مثلا آخر : في نسيج الروابة » يقدم عشاء الفتيات مع بعضهن عشية 
العرس + مشهدا مهما بقصد بتفاصيله ولا يكتفي باعطاء بعض الشروح 
بشكل عابر » غير انه في نسيج قصة ما النسيج الذي استخدمته أنت _ 
بكون صحيحا ان يقدم هذا العشاء مع اقاصيص « باشاكا » ورابطة 
الحر فيين كما فعلت دون تفاصيل» وكما بتلاءم مع حبكة القصة . 

5 باختصار » لا اعتقد ان « ساجدير » تستطيع تحت هذا الشكل 
ان تنفدو روابة . انها جميلة » على الضبط كقصة » حتى لو كتبت فى. .6 
صفحة فوق ذلك . ٠‏ 
والجانب الاشد استرعاء للانتباه» او الخصوصية الابرز» هى خصوصية 
الحوار » الجرس كان رائعا . تهاني . لقد اديت اللفة الريفية في 
ضواحي تشانكيري دون ان تسقط في التقليد او اسلوب الحكواتي . وانها 
ss‏ 

أفكر في : احدى السمات الاكثر أهمية لدى الكتّاب الذين 
اعطوا ع TT‏ تولستوي ©» تشيخوف » 
غوركي » شولوخوف » هي انهم استطاعوا ان يفهموا ويصفوا لنا الازمات» 
الاعماق التي نجدها عند الفلاح كما عند المنقف تماماء تحت ظاهر ا تمختلفة 
لكن بنفس الحد » وغالبا بتعقيد اكبر مما نجد لدى البورجوازي الصغير 
المتعلم . الفلاح في رابي > في كل سافات الطبقة الفلاحية المختلفة » هو 
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كائن ©» أغواره النفسية عميقة حدا ©» ومعقدة حدا » وبعيدة عن أن تكون 
بسيطة » فكان يجب أن تلح على هذا . الفلاح في أدبنا لم بقدم الا من 
خلال السطح دائما » دون أبة أعماق . والفلاح © في الادب الفرنسي › 
كائن تبرز لدبه وحده غريزة التملك »© في حين أن تولستوي كان مجبرا أن 
يقدم الفلاح الروسي بكل ردود أفعاله المتأتية من روابطه بالارض © ومن 
أجل هذا قلنا عنه انه « الكونت الذي يعرف الفلاح بشكل أفضل » . أما 
لديك انت » فان الدراسة النفسية للفلاح في العلاقات بين الجنسين تغدو 
اكثر نموا . لقد تحدثنا عن ذلك طويلا » ولكن ينبفي أن تجبر نفسك على 
تقديم المظاهر الاخرى للفلاح بنفس القوة » وهي مظاهر ذات أهمية ممائلة» 
بل حتى اكثر أهمية أيضا . 

ومما قرأته حتى الآن » تستطيع « ساجيدير » أن تبقى كما هي > 
غير انه اذا تغير النسيج » وعاش الاشخاص الاحداث نفسها في نسيج 
رواية » ففي وسع « ساحيدير » أن تفدو رواية » ولكي تصبح كذلك 
بنبغي في رأبي وضع الاحداث التي بقيت في الظل © في الضوء . وانك 
تخدع نفسك اذا تخيلت انك تستطيع أن تصنع ذلك فيما بعد . انت 
تعرف حيدا ان الامر لا تعلق هنا باضافة بسيطة » بل بصفة مختلفة »© 
بنسيج آخر . 

نقطة > أو تقطتان أبضا »؛ ذات أهمية ثانوية » لكن لا ستفنى عنها 
حتى من أجل قصة . لقد قرأت حتى الآن نحوا من أربعين صفحة »© ولم 
أعرف أي شيء عن بيوت القرية » أجهل حتى مظهرها الخارجي © ولا 
أعر ف أي شيء عن أسلوب لباس الرجال »© باستثناء القبعة أو البنطال 6 
كذلك هي الحال بالنسبة للحيوانات »© فالحيوانات المسروقة في مجرى 
السيل »© وباستثناء حجم التيس »© ليس لدينا أبة فكرة عن مواشي القرية») 
وما اذا كانت كبيرة » معافاة » ام لا . 

بدو لي ان أحد الاسباب التي تمنع « ساحيدير » من تحاوز اطار 
القصة » هو انشغالك في تجنب كل تماثل مع الرواية التي شرعنا في 
كتابتها معا . الحق معك . ليس من السهل فى السحن »© واستنادا الى 
الملاحظة ببساطة » أن تكتب »؛ بلا انقطاع » روابتين تعالج كل منهما منطقة 
تشانكيري ولا تتشابهان أبدا . 

أو كنت مكانك لختمت « ساجيدير » بنفس الادقاع > على انها 
قصة » وستكون بذلك أول قصة لحياة القربة » كتبت بوعي على انها 


۹۸ 


قصة » وجرى التحديد في نشرها على انها قصة > وعندئذ نرى » للمرة 
الاولى ؛ ما هي القصة . 
تحياتي الى المدير . أقبلك بشوق . أرغب كثيرا في رؤيتك » يا 
كمال ©» يا أخي . 
(55-#-س 1۹1( 


عزيزي كمال ! 

.. قرأت « المنفى » لرفيق هاله . هذه ليست روائنة بل قصة . 
هذا اولا . وهي رديئة ثانيا . الكاتب يفتقر حتى الى المعرفة الضرورية » 
الاشد أولية » كي بتمكن من كتابة قصة . انه بكتب الآن كما كان يكتب 
الرومانسيون الفرنسيون » وأشدهم رداءة فوق ذلك . أنا لا أقصد زولا 
او موباسان © فهو غير مؤهل لان يكتب مثلهما أبدا » فلديه برتبط تكنيك 
بول بورجي بفن الرواية الفرنسية الاكثر عامية لما بعد الحرب . وأسلوبه 
يؤسي. وثمة أوصاف وصور مخربشة هنا وهناك. . ولي سهناك» علىالاغلب» 
أى رابط عضوى بين الوسط والشخصيات والاحداث »> فالشخصيات 
ل تخا كان 4 انا معظيعة .,وباتحان + الياووانة ردكة جد 6.روفة ان 
الحد الذي يجعل الكلام عنها غير مجد . 

بعد أن قرأت هذه « الروابة » غدوت با كمال أغلى في عيني ككاتب © 
وأعز" على قلبي » فتشجع . ائني لا أبادل فصلا واحدا من « ساحيدير » 
مقابل « المنفى » بكاملها . صباح الدين علي )١(‏ » وحتى هذا الشاب »© ماذا 
بدعى » سعيد فائق (۲) هما روائيان وقصاصان أفضل من رفيق هاله . 

خضو ص انا اشر ف كسل تخيف ل ارمح اواو اكت .. 
اقرأ ببساطة . لقد اعوزتني القراءة منذ زمن طويل . اود أن أقرأ دون 
انقطاع » لكن عيني متعبتان » أعالجهما بالقطرة . 

لم ارسل اليك الشهر الماضي سوى خمسة كتب . أنا حزين لذلك . 

انها استحالة مادية » والله يعلم كم أعوزك المال انت أيضا . 


١ (‏ ) صباح الدين علي ( 1۹.۷ د 19148 ) روائي مشهور » مات قئلا وهو يحاول مفسادرة 
تركبا سرا . 

(۲) سعيد فائق ( ۱۹.٩‏ د 1946 ) روائي وقاص » ذو موهبسة كبيرة » جود فن القصة 
في تركيا . 


1۹ 


ستعود بيرابيه الى استانبول اليوم أو غدا . هكذا تمضي الحياة . 


(1۹61 = ٤ = ۸ ( 


عزيزي كمال ! 

يتوجب علي »© قبل كل شيء ؛ أن اقول لك انني حزين لانك تخليت 
عن « ساجيدير » . أنت مخطىء . عد اليها فورا . عليك ان ترسل لي 
٥‏ صفحة في الاسبوع . أنت تبحث »؛ دون شك » عن حجة كي تترك كل 
شيء يسقط . هذا مستحيل . لن أرضى عن ذلك مطلقا . ينبفي أن تنجز 
« ساجيدير » . 

الفلسفة تهمني من حديد . قرات كل الاعمال الفلسفية التي وجدتها . 
يبدو ان هناك رواية لديدرو منشورة عام 1855 تدعى « ابن اخ رامو » 
لم أسمع أحدا يتحدث عنها . كم من الاشياء أجهل . ألوم نفسي بشدة 
لاني جاهل الى هذا الحد . لقد قال انجلز عن هذه الرواية انها « أفضل 
انجاز للدبالكتيك > وقد ترحمها غوته الى الالمانية . حسنا » أنا مستعد أن 
اعيش شهرا على الخبز الجاف كي أتمكن من قراءة رواية دبدرو هذه . ان 
اعتماد الديالكتيك في هذه الرواية » وبشكل عبقري حسب قول انجلز > 
مسألة هامة . سأكتب الى بيرابيه طالبا منها أن ترسل لي هذا الكتاب اذا 
وجدته في مكتبة « هاشيت » . 

لقد التقيت برفيق هاله مرة على ما أعتقد » حين كنت بافعا » ولم 
أتخيل أبدا انه يمكن أن يهتم بي وبأشعاري » وحتى أن بعرف انني شاعر . 
لقد كتب على نسخة « المنفى » التي أرسلها الي هذه الكلمات : « شاعرنا 
الكبير » عزيزنا ناظم حكمت » . لقد رجوت ناجي أن يطلب نسخة من رفيق 
هاله » وربما من أجل هذا كتب المعلم اهداء فيه هذا التحبب وهذا الاطراء . 
كنا » هو وأنا » ننتمي الى عالمين مختلفين الى الحد الذي بجعل من ضمير 
التملك « نا » في شاعرنا سسبب لي بعض الاستياء . 

تحدثنا بوما ؛ بيرابيه وأنا » عن مناخ بروصه وتشانكيري . قالت 
لي : « أنت عذب كسهل بروصه حيث ينمو كل شيء بيسر . تستطيع أن 
تكتب كثيرا بقليل من العناء . ومن أحل هذا فان مناخ تشانكيري المناقض 
تماما « لنفسسك » بروقك كثيرا . أما آنا فانني قاسية كمناخ تشانكيري © 
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ومن أجل هذا أاحب مناخ بروصه » ولم ذا احيببنا بعضنا » . هل هذا 
صحيح ؟ لا أعرف شيئًا . 

بين نواقصي نقيصة تحزنني كثيرا ‏ هي جهلي في العلوم الطبيعية > 
في الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا الخ ... وانها لفضيحة . مع ذلك فهذه 
النقيصة موجودة عند كل الذين هم في صفنا ‏ اتحدث عن المثقفين الاتراك. 
اقرا الآن المادية والنقد التجريبي باللغة الفرنسية » ومعارف الكاتب في 
مجال العلوم الرياضية توحي لي بالاحترام . علينا » في أقرب وقت »© أن 
نتمم هذه النواقص نحن أيضا » لان لدي" انطباعا بأنك اكثر جهلا مني في 
هذا المجال . وبالنسبة للكتاب الذين يريدون تطبيق علم المادية الجدلية في 
الفن ‏ وبالنسبة لكل اولئك الذين برردون تطبيقها في علم الاجتماع 
والفلسفة ‏ تصبح نقيصة كبيرة الا يعرفوا عن الاكتشافات » وحتى عن 
احدثها » في مجال الرياضيات . وهذه النقيصة تقارب اللامبالاة نحو المادية 
التاريخية » اذ ستحيل أن تعرف بحق واستيعاب الفلسفة المادبة الجدلية 
دون أن تعرف العلوم الرياضية . ويستحيل أن تكون كاتبا واقعيا بالممنى 
الحديث للكلمة دون أن تفهم الفلسفة المادية . 

لقد تجاوزت الخوف من أن أشيخ ٠‏ أو انني على الاغلب تعودت هذه 
الفكرزة ٠‏ واعسر تفي كما لو كنتت انا الل بحن بعيك. . 

متسل غل ان ای ال حال الدين ار جوا ند بای انان 
والايام السيئة . في تلك اللحظات احب حتى النماذج الاشد غرابة . 


كمال ! 

... انت همي الوحيد في العالم . 

سيكون حسسنا أن تعطي »© في « ساجيدير » وحتى بتفصيل » ظروف 
حياة أسرة خوجه » وتولي اهتماا للارث ومراسم الأتم . بامكانك أن 
ترسلها الى أولوش )١(‏ أو الى فالح رفقي (۲) أو الى « التان » © ولكن 
عليك ان ترسلها قبل ذلك الي" » وسيكون حسنا أن نناقشها معا . ما أريده 
هو ان بشكل نشر كل كتبك حدثا حقيقيا . واستطيع ان أصنم منها 
شيئا جيدا . 
)1١(‏ مجلة اسبوعية لحزب الشعب الجمهوري . 
(1» أحف مساعدي اتاتورك المقربين . صحفي وباحث ذو موهبة ( 1496 ب 1991 ) . 
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ان كتابة رواية هو واجبك المطلق . كنت على حق في أن تقرر كتابة 
روايتك في سلسلة « الحي الهادىء » » غير ان عليك أن تغير هذا العنوان 
الذى بذكر كثيرا « بالدون الهادىء » . 

ما أزال أتابع قراءة الاعمال الفلسفية . أما فيما يتصل بالكتيبات 
في ال لفلسفة . آخذ ملاحظات . في رسائلي المقيلة سأشرع بارسال الكتب 
اليك بالتدريج . ثم سأجد خلاصات قصيرة حول بعض المذاهب الفلسفية 
وأرسلها اليك . 

كنت قلقا من صمتك ٠‏ ثم علمت من الراديو بالهزة الارضية في 
ری ٠‏ ارف انك م انك ملم دان قلقي :في تحالات هدد . 
أرحوك ألا تتأخر من الآن فصاعدا بالكتابة الى" » بحجة انك لا تجرؤ أن تقول 

) ۱۹٤1 ٤ ۲۹ ( 


كمال اخي ! 

خبر ولا أخبار لا نعرفها ولا نستطيع أن نتنباً بها . راديو أنقرة يعطي كل 
الاخبان العامة بامانة .. يكفي: أن تصفي” الى الاخبان كي نف كل :ها بحرى: > 
رادو اتظام كما تقل نحن اة ياء كثيرة كي يعمل الا نان فسني 
الخارج » مما يجمل الناس يضيعون في تفصيلات الحياة . آر ند أن أقول 
شكل انسل ».ويه كنت" أبعت عن عزاء لفن بيساظة © ون فية فبا 
من الحقيقة في هذا العزاء . 

القصة ؛ « يضوغون » في البدابة كل جملة بالعناية التي نمنحها لبيت من 
بتخلون عن ذلك رويدا رويدا . ذلك ان مفه وم الجملة البراقة » والمقطع 
الا الرواية بو ا :لكين النوم © نالحدل من ار 
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الاسهاب الخظابي . اننا نصادف لدى تولستوي في « الحرب والسلم » وفي 
« أتا كارانينا » مقاطع بر'اقة منفصلة عن بقية العمل ( واختيار هذه المقاطع 
هو بشكل طبيعي مرتبط بمفاهيم اجتماعية »> وهكذا فبالنسبة لفئة 
اجتماعية ما » المقطم الاكثر « بريقا » من « آنا كارانينا » هو مقطع الانتحار» 
وبالنسبة لفئة اخرى هو الذي بتناول الزراعة والغاب ) ©» نعم » ففي هذه 
الروايات نلاحظ كمية من المقاطع المحسمة »> ولكن تولستوي عندما بنى 
رواته لم يبنها من أجل هذه المقاطع . 

.. بيت الشعر المقطع » القطعة : كلها لا تشكل المهاد » نقطة الانطلاق . 
اننا لا ننتظر أبدا من الحملة : من بناء الحملة »> من البيت »© من القطعة »© 
أعني من الشكل : أن يحدد المهام » المضمون . ذلك اننا نعرف ان المضمون 
هو الذي يحدد الشكل . واذن » اليس للشكل اثر على الضمون ؟ نعم » 
أكيد ؛ واكن كميا.. فالابيات والجمل والمقطوعات التي « تنفصل » عن باقي 
العمل ليست الا مظهرا لهذا الاثر الكمي » واذا كانت الجمل كلها في رواية ما 
أكثر « بريقا » بعضها عن بعض > فائنا نبتعد عن الواقع . ففي الواقع ثئمة 
« الخابي » و « البر "اق » > ومن لقاء الضدين » « الخابي » و « البر اق » » 
بولد الواقع . 

(1۹41 ٥-۷ ( 


كمال ©» أخي ! 

تلقيت » على التوالي » البرقية التي تعلمني فيها عن حاجتك الى 
المال » هذه البرقية التي أصابت صميم قلبي »2 والبرقية التي انبأتني فيها 
بانتقالك الى « مالاطيه » .. وقد كتبت الى كثيرين راجيا أن سسعوا لنقلك 
الى سجن بروصه . 

د قر ھا كف شين ت اك لا مراف ينا 

ا 9 فضائة »كدي ات ماهو اقل : اكز 
بانتظام » في الفلسفة على الخصوص . أحاول أن أنمي معلوماتي العلمية . 
ومن حين لآخر : وعلى ندرة » أرسم وه وجدت قصائد ماباكو فسكي المطبوعة 

ساعتر فت لك هذا الأغت راف ول رة النعة الأنسنان © ار ف من يخد ىك 
فهذهدهي المرة الاولى التي أفراه فيها 8 أما بخصوص مفاهيمه عن الفن 4 
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فأؤكد لك وانا آسف » انني لا أعمل شيئًا سوى اكتشافها . غير ان القاعدة 
التي تقول ان الظروف الموحدة تولد الافكار نفسها » تبدو مؤكدة ضمن 
سطوره العظيمة ۰ واذن ستعذرني اذا أكدت لك قديما » وببساطة سبيها 
اختلاط الامور ؛ انني عرفت ماباكو فسكي وعمله » في حين انني كنت أجهله 
حهلا كاملا . وأخيرأ فقد أدينا العمل نفسه » ماباكو فسكي وأنا .٠‏ من 
بشكل أفضل .. هكذا .. لقد قصصت عليك كل هذا » وليس على أحد 
سواك © وللمرة الآولى والاخيرة دوا شيك : 
)1۰ —ٽ (foo‏ 


كمال ! 

هذه رسالتي الثانية الى « مالاطيه » . اصع الي“ جيدا : كتبت اربع 

ات :على اون ااا مر خا الى القت د اة وسات 
الامنارجة 1 يطلب فيه تلك الى و ويف 81011047 راض :11 و 
المناخ في مالاطيه لا يناسبك مطلقا »> وانك حصلت قديما على فترة حرية 
وط نعلت ال د ل افيا :إن ل ا عة ی و 
بامكانها أن تعتني بك وتقضي لك حاجاتك . 

تالاتا ان تا سد الله الذي سات الرضوغ :+ 

( دون تاریخ ) 


عزيري: كمال" 

. سأقص عليك شيئا مضحكا : أقرأ الآن لخالدة اديب « تاريخ 
الادب الانكليزي » منذ البدابة وحتى العصر الاليزابيثي » . ثمة شاعر مولود 
عام ۱۳۳۱ أو ٠۳۲۲‏ في الجنوب الغربي من انكلترا » اسمه وليم لانكلاند » 
احد رواد الثورة الدبمقراطية البورجوازية . وعمله الاكثر عبقرية وأهمية » 
ذلك الذي كان له حسب راي خالدة أديب ‏ اكبر الاثر على الادب 
الانكليزي » هو قصيدة عنوانها : « حلم الفلاح المزارع بيير » . شرع لانكلاند 
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بكتابته عام 157 »© وظل” عبر حياته كلها يعمل في هذه القصيدة . العمل 
يبدا بمناحاة ؛ ويصف « الكان المغطى في العالم » الذي هو » بالنسبة اليه > 
رمز الكون والذي يتغير دون انقطاع . يصف لنا الاشخاص الذين بتواجدون 
في المكان واحدا بعد الآخر > بعضهم يفلح الارض » ونادرا ما يجدون فرصة 
للتسلية »© والآخرون يبذرون ويكسبون نعرق جباههم المال الذي سرقه 
الكبار كي ببددوه . بعد هؤلاء بأتي الذين يختالون في ثيابهم الجميلة ) 
والنستاك » والباعة المتحولون » وشعراء التروبادور »© والمشعوذون » وباعة 
الترهات »© وكمية من الحجاج المزيفين » مع غصن نخيل في الابدي أو دونه» 
والرهبان المتنسكون » الذين زهدوا فيالعالم » كل اولئك بروحون ويجيئون 
في هذا المكان .. فجأة بتغير الدبكور »> ويظهر الملك وفرسانه » وهلم جرا. 
خالدة أديب توقفت عند الفرسان .. وبرغم الفارق في الاسم ؛ والديكور ٠‏ 
فهذه اللو حة المتخيلة من القرن الرابع عشر تصف لنا جيدا ااحقيقة : « القرن 
الرابع عشر في انكلترا هو من وجهة نظر اجتماعية عصر توحدت فيه اللاعدالة 
مع المفامرة . ان لانكلاند الذي برسم البؤساء ببطونهم الملحوفة وظهورهم 
العاربة » بآلاف فضائلهم وآلاف رذائلهم » ترك لنا كوميديا الهية عن 
الفقراء » . 
لاسا الفوان كاري ١‏ اران [العتر او اخ رارك اوداك al bC‏ 
قصيدة مستقلة » قصيدة عظيمة © , ئم أدخلتها أخيرا في بينرجي » ٠۰ )١(‏ 
ا ا ا و ا 
طبقات اجتماعية مختلفة . تبدا القصيدة على هذا الشكل : القابلة سحبتني 
من جنبي أمي » وقمطتني ببطاقة سينما . الحلم عند لانكلاند » والسينما 
عندى »© ومكان ممتلىء بالناس عنده ؛ وص الة سينما وشاشة عندى »© 
خصوصيات القرن الرابع عشر والقرن العشرين . واذا ما وضمت التقنية 
حانبا » فالقصيدتان بنيتا على المبدا نفسه . شاعران ثوريان من طبقتين 
مختلفتين وابديولوحيتين مختلفتين » ولكن المحتوى هو ذاته » أعني انه 
بتعلق بو صف المجتمع بأسلوب رمزي في عصر محدد » بطبقاته الاجتماعية 
وسماته المميزة . 

تلك هي النقطة الاولى . فأنت تعلم انني شرعت بكتابة قصيدة عنوانها 
« هم » هو >٠‏ ومغامراتهم » ©» وتعرف موضوعها » وتعرف كذلك « موسوعة 


. قصيدة كيرة لناظم حكمت‎ )١( 


الرجال العظام » وموضوعها . اليك النتيجة التي استخلصتها : في القرن 
الرابع عشر اختار شاعر ثوري المجتمع بالمعنى الاشد اتساعا كمحتوى شعري 
اكثر أهمية . في القرن العشرين > الشاعر الثوري » الذي ينتمي الى طبقة 
ثورية مختلفة » يدور حول الموضوع نفسه منطلقا من وجهة نظر مختلفة .. 
وبالنتيجة با عزيزي كمال » « هم »© هو » ومغامراتهم » ستكون دابي وبقواي 
كلها » وسأواصل الكتابة في هذه القصيدة الى أن أموت . 


.. بنبغي أن أحدثك عن فر فتنا التي ستشر فها قرببا » كما تأمل © 
بحضورك . لقد ككسنا السقف بالابيض » والحدران بالازرق الصافي » 
وطلينا اار فوف بالازرق » مما صنع زاوبة زرقاء تماما . ولدينا داخلالنافذة 
حديقة تفطي الافريز »> حيث تنبع كل أنواع الازهار . هذا بعني اننا ملانا 
هذا الافريز بالتراب وغرسنا فيه الاشتال . الارضية مرتفعة الى مستوى 
النافذة » وبعد ذلك باب الخزانة الجدارية وباب غرفتنا » وقد دهناهما 
بدهان زيتي أاخضر بترولي . وقد غسلنا الارض الخشبية بالماء الفالي كي 
نقضي على البق . لقد زخرفنا غرفتنا جيدا » استعدادا لمجيئك . صنمنا 
كل ما نستطيع كيلا تأسف على ملاطيه . 

(1A1 =0 = ۳۰ ( 


عزيزي كمال ! 

.. في سبيل كتابة سيناريوين طلبا مني » توجب علي أن اعود الى 
دراسة حكابانا الشعبية القديمة » ولقد انتهيت الى هذه النتيجة : فى كل 
حكاياتنا الشعبية » وفي كل ما جمع منهما حتى الآن ؛ تتواجد الواقعية 
والعنصر السحرى حننما الى حنب وبيمتزجان . لنأخذ » على سبيل المثال › 
قصة « بائع الحلوى الوسيم » : في هذه القصة يوجد الؤذن الذي بفدو 
عاشقا لفتاة براها من اعلى المئذنة . بنت رجل بسيط ذهب للحج في مكة 
وائتمنه عليها » فأقنعها الموّذن بالذهاب معه الى الحمامات العامة » وهناك 
وضعت الفتاة الصابون بفزارة على راسه وعينيه وضربته بشدة . كل هذه 
القصة واقعية بشكل مخيف »2 وذات منحى هزلي الى حد بعيد . 

شيء آخر أيضا . العنصر الهزلي في حكاباتنا الشعبية » بتجاوز 
بكثير الكوميديا على الطريقة المولييرية > ومن ناحية المنصر الدرامي فهي 
شكسبيربة © فالاهواء الانسانية » بالاضافة الى التعبير ومضمون عصرها > 
تأخذ اكثر الاشكال ارهابا واكثرها تعرية ومأساوية » وواقع ان الاسطورة 
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وما هو خارق بلتقيان في هذه العناصر المأساوبة » بجعل هذه الحكابات اكثر 
ارهابا وأكثر اضحاكا أبضا . 


تر كت الفلسفة ‏ في هذه الفترة ‏ وأقدمت على الشعر بقفزة كبيرة. 
كتبت حتي الآن ..؟ بيت » وحسبت انه سيكون لدي عشرة آلاف بيت . 
( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

د35 قد لا تتخيل كم أسعدتني اللوحة التي رسمتها لي في رسالتك 
الاخيرة عن مشروعاتك وأعمالك . اذا كانت القصة تعييك في النقطة التي 
ذكرتها فلا تكتب البتة . انها نوع أدبي عسير جدا وسلاح هائل . لا أقول 
E e‏ ا لاس EE‏ 
هذه التجربة فلا تكتب ٠.‏ 


.. أحمد هاشم )١(‏ قال لي بوما : « تجنب وخف أن تكرر ذاتك » . 
هذا الخوف أفهمه لدى هاشم . انه ستطيع أن بستشعره لا لانه لا يكرر 
ذاته » ولكن لان ما بكرره © أعني الخط العام لشعره » هو أشياء سيطة 
جدا » لا تساوي عناء تكرارها »> وتضيع كل بريقها بمقدار ما تتكرر . واذن 
فهو يستطيع أن بنصحني بتجنب هذا الخطر . . لكنني أعتقد انه بالنسسة 
اليئا بالنسبة لاولئك الذين بر ندون أن كونوا كتابا وافعيين مادبين 
حدليين ‏ فان هذا الخوف غير معقول . ان ما رند أن نعبر عنه ؛ الافكار 
التي نحملها » مركبة جدا وعميقة حدا ومعقدة جدا » بحيث بنبفي أن 
نخاف نحن أيضا » لا من « تكرار انفسنا » بل على العكس »> من أن نكون قد 
قصرنا عن طرحها بما بكفي » ذلك لانه » عن طريق تكرارها بانفسنا في 
الممارسة فقط » نستطيع أن نستغل هذا المعين الذي لا بنضب . لقد 
شرحت ذاتي بطريقة رديئة » لكن بما انك سريع البديهة » فستفهم ما اردت 
قوله . استطيع أن أعطيك مثلا : كتبت قصيدة عام ۱۹۳۹ في سجن التوقيف 
في استانبول »© أتحدث فيها عن سعادتي اذ قدمت هذا العالم » عن حسي 

لهذا الكون » لارضه ٠‏ للنضال الذي نخوضه > للخبز »© للحربة . وقلت 


. أحمد هاشم ( 1886 7 ۱۹۳۲۳ ) شاعر رمزي موهوب تادى بالفن للفن‎ )1١( 
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أيضا انني لست وحدي في العالم » وانني اخترت معسكري في هذا 
النضال » وبشكل صريح دونما خوف » هل تذكر ذلك ؟ والآن » في هذا 
العام ۱۹٤۱‏ »> كتبت قصيدة أخرى »© تحدها مر فقة »© الباعث عليها هو 
فخري في أن أكون رجلا من القرن العشرين ‏ وهذا يذكر برضاي أن أكون 
قد قدمت الى هذا العالم في القصيدة الاولى ‏ ويكفيني أن اجد نفسي 
في المعسكر الذي انا فيه المعسكر يذكر بالصراع في القصيدة الاولى ‏ 
وهكذا دواليك » لكن الموضوع في رأبي واسع جدا » بحيث يتوجب لكي 
نفهمه في كل عمقه وتعقيده وتحت كل مظاهره » أن نعيده عددا من المرات. 
وهذا يصح لا بالنسبة الى شاعر واحد » بل بالنسبسة الى العديد من 
الشعراء » و كلما كررناه نصل الى فهمه بشكل افضل . 
اليك قصيدتي الجديدة : 
أنا من القرن العشر بن 
أن ننام الآن › 
لنستيقظ بعد مئة عام » با حبيبي .. 
ج 
عصري لا بخيفني › 
ولن اتخلى عن قضيتي . 
عصري بانس » 
عصري سافل © 
وعصري شجاع » 
محيد ) 
وبطل 
أنا لم اندم يوما لكوني أتيت هذا العالم باكرا . 
انني من القرن العشرين © 
وأنا فخور بذلك . 
می 2 
أن أكون من القرن العشرين › 
وفي معسكر الرجال الذين انا معهم » 
وان اناضل في سبيل عالم جديد .. 
بعد مثة عام ©» با حبيبي ..٠.‏ 
لا 


۰۸ 


أبكر » ورغم كل شيء ) 
محتضرا ووليدا » 
وايامه الاخيرة حميلة > 
سيكون القرن المشرون . 
( يمزق فيه شفق الفجر ظلمة ليلي الرهيب ) 
E CE‏ 
سبكون ` عظيما ومشمسا . 


1: ا ا‎ E 
ان المرء ليتخلى عن قضيته اذ سبحث عن ملاذ في الماضي »© ولكن أن بنفصل‎ 
وهو بحلم بالعصر المقبل »> فهذا أيضا التخلي عن قضيته . اذا كنا نفهم‎ 
قرننا حيدا » بكل بؤسه وعظمته » بكل عناصر الموت والتحدد فيه › واذا كنا‎ 
نسهم بحيوية في صراع قرننا » ونضع أنفسنا في معسكر الحياة » واذا كنا‎ 
نعتقد باخلاص ان قرننا سيصل الى السعادة » عندئذ نستطيع أن نقول اننا‎ 
› عشنا . الآن »> تخيل با كمال أية امكانات يستطيع هذا الموضوع أن بقدمها‎ 
وكم هي واسعة »© غنية ) لا تنضب حتى لو كررت دون انقطاع في الروابة‎ 
. والشعر والقصة‎ 

فكرتك في أن نطلب من عصمت اينونو )١(‏ اذنا بنشر الملحمة الوطنية 
راقتني كثيرا . هذااقتراح هام . ان لديك » من آن لآخر » أفكارا مقنمة 
بقدر ما هي مفحمة . 

ابنتي سوزان (؟) مريضة . أخاف كثيرا أن تكون هذه بدابة سل : 

( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

۰۰ سأقص” عليك بعض الامور 3 أمين بك قرأ بصوت مرتفع قصة 
سعاد درويش وأنا أصفيت . قرانا هكذا نصف القصة » وأعلن أمين : ١‏ نحن 
'نرى جيدا كيف ستنتهي هذه القصة » . فرددت : « نعم » النهاية واضحة » 
ولم أتابع . أما رشيد كمالي فقد قرا القصة في الليلة السابقة » واليوم 
ا ا ا ل ار . فاعترف بأنه لم يستطع قراءتها 

حتى النهابة » وانها أستعصت عليه » وانه مع ذلك برى جيدا كيف تنتهي ٠‏ 


١ (‏ ) عصمت اينونو » رئيس الجمهورية انذالك . 
(۲) ابنة زوجة ناظم حكمت آنذاله . 
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تلك واقمة . اقد كنت مقتنعا دائما انه كى تكون القصة قصة حقيقية» 
والرواية رواية حقيقية » فلا بد » قبل كل شيء » أن تقرأ باهتمام . وكما 
ان امكان التنفس هو الشرط الاولي والبدائي والاساسي الذي لا يناقش في 
الحياة » فان الرواية والقصة ينبغي قبل كل شيء أن تهمانا وتجتذبانا . 
فاذا لم بتحقق هذا الشرط > فالروابمة ليست رواية » والقصة ليست 
قصة > وهذا الاهتمام » وهذا الفضول »؛ لا بتضمنان ببساطة » وبالضرورة» 
مغامرة بوليسية . ان الموضوع وال وقائع والشخصيات والاسلوب الذي 
تمتزج به هذه العناصر المختلفة » كل ذلك ينبفي أن يبنى بشكل بجعلك تقرا 
العمل وهو خال من الفموض ومن المسرحة » دون أن تقول : « اننا نرى جيدا 
كيف تكون النهابة » » منذ السسطور الاولى » أو منذ بدابة الاحداث . وأنا 
أذهب الى أبعد من هذا : فيما بتعلق بي لا استطييع أن أقرأ روابات ٠‏ 
وخصوصا تلك التي نبنى على سطر او سطرين بارزين » اذا كنت أعرف 
امو ضوع »© باستثناء ارسين لوبين أو دون كيشوت أو الاعمال الماثلة © 
حتى إنني » غالبا » لا اشعر بالحاجة الى قراءتها . وعلى هذا فان رواية 
« تترجيك » لخالدة أديب هي دائما عندي »2 ولم أستطع أن المسها . لا أملك 
مجرد الرغبة في أن امد" بدي الى الرف كي أتناولها . ثمة شيء منالحقيقة 
عند عابدين ديئو . الفعل والحركة »> هنا » فيهما مدا من المادىء الاكثار 
أهمية في الفن » وكل الروائيين العظام : بلزاك » تولستوي » غوغول © 
سر فنتس وآخرون » أرسوا أعمالهم دائما على الفعل . 


لنتكلم الآن عن الشعر . علي“ في البداية أن اقول » انني في كل ما 
يستطيع هذا أن بفعل لنا ؟ فاذا كتب شاعر قصيدة الى محبوبته » واذا كانت 
هذه القصيدة تعنيهما وحدهما » هو وهي »؛ واذا كان هذا الشاعر غير جدير 
بربط حبه ببعض المظاهر > وببعض خصو صيات القرن العشرين التي تهمنا 
جميعا ‏ أنا والآخرين ‏ فماذا تستطيع هذه القصيدة أن تقدم لنا بالضبط ؟ 


القرن العشرون قرن هائل . الشاعر والكاتب والرسام الح .. الذين 
بعيشون في القرن العشرين ليس لهم شأن الا بالانعكاس الذي يعطونه ؛ كليا 
أو جزثيا » لقرننا . الشاعر بكتب قصيدة » يقول لنا وهو بستخدم هذا 
المنحى التعبيري أو ذاك > وهذه الصورة أو تلك » انه فان . ماذا يستطيع 
هذا بالضبط أن بقدم للآخرين ؟ ولكن اذا استطاع أن بربط واقمة ان عليه 
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أن يموت يوما » بجانب من جوانب القرن العشزين » وحتى أقلها أهمية ) 
واذا فعل هذا بتفاؤل أو حتى بتشاؤم »© فأنا أقراه عندئذ . لانه اذا كان 
يتكلم بأمل وحبور فانه يكلمنا عن رجال متفائلين وشعداء من القرن العشرين» 
واذا كان » على العكس » متشائما فذلك لانه صوت رجال من القرنالعشرين 
محكوم عليهم بالزوال . ان قصيدة عبثية » ليس لها رابط واضح ومجسد 
مع البلدان المختلفة » مع الطبقات » والنضالات »© لقرننا لا اود أن أقرأها » 
لان هذه القصيدة أيضا » مهما كان الشكل غير المباشر › تخلو من التعبير 
عن جزء من انسانية القرن العشرين . ولاذا بكون علي" ان أهتم بأشياء تقال 
بطربقة غير مباشرة ومحجوبة » ما دام هناك أشياء كثيرة تقال واضحة 
وقوية ؟ اقرا بودلير »© انه برتبط بشكل مفتوح ومباشر » ولیس بشكل 
مفهوم ضمنا » بكل جوانب القرن التاسع عشر التي استحالت الى خرائب . 
اقرا بلزاك . انه بجسد اوساط القرن التاسع عشر »ويحمل في ذاته عناصر 
من القرن العشرين . وباختصار » فان الكتتّاب الذين يد فعونني الى أن اطرح 
على نفسي هذا السؤال : « ماذا يستطيع هذا أن يفعل من أجلي ؟ » » وهو 
السؤال الذي يشكل بالنسبة الي" منذ امد حجر الاستناد » هؤلاء الكتتّاب 
الذين بجعلون من هذا السؤّال ضرورة » هم الذين لا يستحقون عناء قراءتهم 
في قرننا العشرين » المدهش »© هذا . 


شرعت بكتابة قصيدة اعتزم أن أضع لها عنوانا « مشاهد انسانية في 
تركيا عام 1151١‏ » )أو شيا من هذا القبيل . أكتب خمسين بيتا فياليوم. 
ستنتهي القصيدة بعد ستة أشهر من هذا التاريخ » وستضم عشرة آلاف 
بيت . وحتى الآن لم ابتعد عن المخطط »© كتبت .50 بيتا . أما فيما يتصل 
بالشكل فأنا لا أشغل نفسي أبدا بصيغ العبارات وأشكال الافعال ومشاكل 
القوافي ... أستخدم كل هذه العناصر كأداة » اذ يتوجب أن تشرح المحتوى 
بأفضل شكل ممكن » وبأكثر قدر من السهولة » وبأشد استيفاء » وليس 
بالشكل الاكثر أصالة والاكثر حدائة . لقد قلت وداعا لكل السحث الشكلى 
الذي بمارس بصورة عبثية منفصلة عن المحتوى .. المحتوى » المحتوى › 
القفازات الاشد ملاءمة للاصابع الدقيقة » المكوانة تكوينا حيدا . النساء 
الثربات ©» ذوات الاصابع الردطة المدببة » ببحثن عن تجميل أيديهن بقفازات 
مزخرفة . وأصابع المرأة المشوهة من العمل هي شديدة المأساوبة » شديدة 
الاثارة للعاطفة » بحيث لا تحتاج الى قفازات . والامر نفسه بالنسبة لبعض 


۲۱۱ 


المضامين »© فالقفاز الوحيد الذي بلائمها هو جلدها الخاص . وسننجح 
بمقدار ما لا كون الشكل قفازا أبدا » وبمقدار ما نحو“له الى جلد » او بمقدار 
ما نصل الى رفع المحتوى الى المقام الاول . 

أعرف ان هذا صعب حدا . والحل الوحيد هو أن تذهب من المحتوى 
الى الشكل » دون أن تنسى » بالتأكبد » التأثير المقابل للشكل على المحتوى 
من وجهة نظر كمية . 

كمال ! أنا أشعر انني بكامل لياقتي كمصارع » مقاتل » لاعب كرة 
تدم » طيار © واذا لم أتوقف فسأكتب مئة بيت في اليوم »© لكنني اضبط 
نفسي . ولانني أشعر بأنني سأحيا حتى أبلغ مئة عام » ولاني لا أدرك هذه 
الايام انني محكوم علي“ بالوت كالآخرين ؛ فأنا أرتجف احيانا حين بخطر لي 
انه قد بصيبنى شىء خلال ستة أشهر » أى قبل أن أتمكن من انحاز هذه 
القتضيدة د كم آنا معد نا كمال 4 اذ كون لى: ديق مثلك امتتطيع ان اکتت 
اليه كل هذه الاشياء . 


رشيد كمالي يعمل جيدا » بنظام ومنهج . آنا مسرور به كل السرور . 
من أعماق سحوننا بكوننا حثنا هذا العالم في القرن العشرين . انها سعادة 
حقيقية أن نواد في هذا القرن » وأن نأخذ مكاننا في المعسكر الذي نحن فيه. 
انني فخور لاني ولدت في القرن العشرين . 

)1١941-5س1ا/(‎ 


عزيزي كمال ! 
جل كل شين بع ر ی تو لفل . حين ذهب الصحفي 
ناجي سعد الله الى أنقره كمو فد الى مؤتمر الصحافة منذ أسبوعين © وعده 


المدير العام للسحون بهاء أركان © ر النائب اكاغوندوز » بأن هتما 
بحالتك . غير انني علمت بذلك بشكل غير مباشر . فناجي لا يريد » كما 
يبدو ؛ ان يكتب الي" شيئًا قبل أن يحصل على نتيجة محددة . لقد توجهت 
مرة أخرى الى بهاء أركان والى الرجال الذين أعرفهمم في وزارة العدل . 
لنأمل أن تتدبر الامور كلها . 

سعدت جدا حين بلغني انك وضعت Re‏ لحرت 
لانهم أخذوا منك الراديو E‏ رس في عدد كبير من الفرف» 
ولدينا ايضا محطة اذاعة مشتركة في البهو . تحياتي رانك فيالزنزانة؛ 
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واذا كانوا بحملون لك التقدير والمودة فسيسعدون سجينا آخر على بعد 
مئات الكيلومترات لا بعر فون حتى اسمه . 

قرأت قصة لسعيد فائق > طرح فيها بشكل غامض المشكلة التالية : 
هل ترضون بهدم « مكان اثري » اذا كنتم تعلمون ان حياة الانسانية تتعلق 
به ؟ هذه المشكلة التي تبدو مخيفة للوهلة الاولى » والتي لا يتوصل سعيد 
فائق الى حلها » قد حللتها أنت تماما باستخدامك المنهج الجدلي في الرسالة 
التي تفنيت فيها بمديحي .. ان سعيد فائق » الذي بعتبر الانسان تجريداء 
لم يستطع تجاوز هذه الصعوبة كحاله دائما معذاته . فواقعة ان أحد رجالنا 
العظام أصابه برد ولم يستطع قيادة المعركة بشكل جيد » هي أشد درامية 
من هدم تدفئة مركزية . من ناحية أخرى ©» وضع أولئك الذين وحدوا 
انفسهم محرومين من امكان الموت دفاعا عن باريز هو درامي بشكل مساو . 
ان العجوز الصغير العظيم كان كائنا انسانيا » وكذلك هتلر . وليس ثمة 
نصب في العالم لا نرضى بهدمه كي نجعل من الاول يعيش ساعة اضافية : 
أما بخصوص الآخر » فوجوده له قيمة ضثيلة جدا » حتى ان مصير غص 
من الكرز أشد أهمية بما لا يقاس . وعلى النقيض أيضا » نصنع كل شيع 
كي نراه بموت أبكر ما يمكن » كل هذا واضح . وتصنع جيلا اذا كتبت 
قصة تنمي فيها » عمقا وتفاصيل » الفكرة التي شرحتها في هذه السطور . 
وای ايء فى العال لا تخي به كي تحب ر جال مفسكرنا انس 
الازعاجات ؟ لكن من ناحية أخرى ٠‏ اذا اتضح انه لا يستغنى عن موت آلاف 
من رجالنا في سبيل نقطة استراتيجية في معركتنا » فان موتهم بصبح 
ضروريا. 

انتظطرت قصتك بشوق كبير . أرسل لي أيضا مخطط روايتك . 

صحة: بستنا تتحسين + قلت الى نيزابنه كلما قلجة عتها كن رساك 
هل تعلم ان كل ما تقوله عنها يجعلني سعيدا جدا ؟ ۰ 

ابعث اليك » مع هذه الرسالة » القصيدة التي شرعت بكتابتها ثم 
تركتها منذ ستة شهور .. سيكون رائعا أن تكون بيننا هنا . بيرابيه تسألني 
عن أخبارك في كل رساللها . أنا لم أرها منذ ثلاثة شهور »© فهي لا تستطيع 
مغاقرة امستعاول سنت الحاحة ال الال . 


( القصيدة ) 
المدينة كانت مضاءة 
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وكان الحو حلوا . 
في حديقة البلدية 
كان الجمهور © 
الذي بأكل « البوظة » 
ويشرب عصير الليمون » 
يصغي الى نشرة الاخبار . 
بکی طفل 
وكلب ملازم الدرك 
كان يركض نحو الباب 
وفجأة سألت المراة ذات الرداء الازرق 
عن سعة العرنات الكبرى . 
كان في فمها انشداه 
وبدها بيضاء . 
لقد أعطى استاذ الفيزياء ذو النظارات » 
تفاصيل لفتاته العاجزة > 
عن ميكانيكية المكبر ) 
خين ستقطت وركة من رة كا + 
وتمخط رحل بحياء ۰ 
وفي الساعة السادسة وعشر دقائق تماما 
حدتت © 
الحادثة التي اروبها . 
بيرابيه وكمال وأنا » 
كنا خارج الحديقة » 
والمكبر في الحديقة مقابلنا » 
والمكبر مدهون باللون الاخضر 
وهو في قمة © 
سارية من الحديد طويلة عارية » 
يتحدث بصوت أمرأة منفعل . 
منذ الاشتباك تحمل العدو 
خسائر كبيرة 
وفيلق كامل مدر ع 2 


14€ 


لا تخافي يا عجوزي 

الك لرن وة 

الى الموتى المهجورين على الجبهة . 
الموتى ليسوا خطرين . 

تعالي اذن من هناك › 

لدينا كلمتان نقولهما لك . 

خمس دقائق »© 


أنا مافيو ٠‏ 
أنا حون »© 
آنا هانز © 


انا حیلبرت » 
أربعة جنود بسطاء 
أموات أحياء . 
كمال تحت حدتته ) 
بزفر بغضب © 
وعينا بيرابيه الموشاتان بالذهب .. 
خطر لي أن آخذ ملاحظات .. 
وما قيل ذلك المساء 
سأرويه كلمة كلمة : 
أربعة حنود © 
أموات أحياء 
يدق لمم 
لا رؤؤوس 
وفي قيظ الظهيرة سقطو! أرضا منبطحين على بطونهم . 
لقد غطينا رؤوسنا بأيدينا 
ومر”ت المدرعات فوقنا .. 
لم تعد ثمة أجسام »> 
لكننا لم نقلق الا من أجل الابدي والرؤوس . 
انا جليرت 
كنت فخورا بيدي . 
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كم من مره رأيتهما على ركبتي”" 
وأنا متعب أفكر 8 

كانتا اشد خيثا مني دون شك . 
أنا مافيو 

ففيه كان قلبي 

لكنني واثق من راسي 

كان ينتصب على جذعي 

أنا ماقيو 

مؤلف موسيقي من نابو لي 

أنا حون ۰ 

يداي © 

مثل طائري البحر الكبيرين 
في نهاية ذراعي . 

وندبة جرح حمراء 

في راحتي اليسرى . 

۰ حون‎ U1 

انا هانز » 

عامل تعدين شهير 

ملعي يدي 

وفي عام م في فرنسا 4 
تغطتا بالدم 

وفي عام م6 كانتا مع انكلترا 
وبعد ذلك بزمن »© عندما رای احد اليافعين 


. مقاطعة في فرنسا‎ )1١( 
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الخناة فة اراد 
قص" عليه العم الكبير ذكرياته 
عن كومونة باريس . 
الآباء انتصروا عام ٠۹۱۷‏ 
والاخرة ا ا تاا 
وابناء الاعمام تقاتلوا 
E‏ 
الابدي الاشهر في التاريخ 
انا هانز ! 
انا البروليتاري البروسي . 
( بدون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

تلقيت رسالتك الممتلثة بالنقد المفيد لقصيدتي . أنت على حق في 
بعض النقاط » وعلى خطأ في بعضها الآخر. وما قلته عن تكرار القافية ا 
لاحظته بنفسي » وسأجري هذه التصحيحات حين أنتهي من المشاهد 
القصيدة وترتسم أطرها وخطوطها الرئيسية » اما التفاصيل فيجري التحكم 
فيها فيما بعد . 

.. المسألة في هذه القصيدة ليست في عدم المساس بترتي سالكلمات» 
بل على العكس »© سنغير كمية كبيرة من الكلمات والبنى » وحتى مشاهد 
كاملة » وربما القيت في سلة المهملات . ولكن هذا كله ليس الا تفصيلا . 
لنصل الآن الى المشكلة رقم واحد » الى النقاط الاساسية لمفهوم القصيدة 
نفسه : هل اوي هذا » في أبامنا هذه » عناء العمل في قصيدة طويلة 
من هذا النوع ؟ الا يتوجب علينا » في قصيدة اليوم » أن نضع العنصر 
الخطابي في المقام الاول ؟ سأحاول » فورا » إن اجيب على السؤال الاول 
شرعت في كتابة هذه القصيدة منذ ستة شهور . عملت فيها خمسة عشر 
يوما » ثم هجرتها فجأة . هص ذا بعمني »؛ بالرغم من انني في السجن > أن 
التغيرات التي حدثت في الاوضاع خارجه قد منعتني »© عمليا » أن اعمل 


. مقاطعة في بريطانيا‎ ) ١( 
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في قصيدة من هذا النوع خلال ستة شهور . لان مثل هذه القصيدة > 
حتى وهي منتهية » محكوم عليها أن تظل مسودة في هذه الفترة . ولكننا 
لا نستنتج انه ينبغي ألا نكتب قصيده مماثلة . 

.. انني ملزم بايضاح العلاقات المتبادلة بين رجال وطني في هذا 
العام 114١‏ » التي شكلت منعطفا بالنسبة للعالم كله » بما فيه بلدي . هذا 
الايضاح » اذن »© كان اكثر أهمية منذ ستة شهور »© ولم أقم حتى الآن بأي 
ابضاح أكثر اتساعا وتفصيلا » وهذه القصيلة تعطيني امكان صنعه . 
وأنت الذي تعمل في مجال الرواية والقصة تقوم بهذا الايضاح في كل سطر 
تكتبه بشكل مباشر . والوسائل التي تستخدمها تلائم هذه المحاولة اكثر 
بكثير مما تلائمها وسائلى الشعربة . ولكن لاذا اخترت الشعر وليس الرواية 
أو القصة أو اللعرضن ت التاريخ الماضي والحاضر والمقبل لرجال وطني 
عام 1461 » تاريخ علاقاتهم ؟ ذلك لان ايضاحا يستخام سلاح الشعر » 
بقدم ميزة عرض مشاكل اكثر اتساعا باختصار أشد » وتفاصيل قليلة »© 
ولكن بقوة » اذ بعيد هذه المشاكل الى خطوطها الاساسية . واذا كان الشعر 
لا بفيد من هذه الميزة » فسيغدو عقيما » ويقلص مجال فعله . 


لنات الآن الى النقطة الثانية » أعني مشكلة الشعر الخطابي . اليوم » 
دون شك »؛ بنتقل هذا النوع من الشعر الى الصف الاول » ولكن هذا الشعر 
يرتبط بشكل ضيق بالمشاكل الراهنة » وهو » من ناحية أخرى » ملزم بأن 
بتناول الاشياء العملية وما بعد يوم . وفي ظروف هي ظروفي » وبامكانات 
النشر المتاحة اي »© فان القصائد الخطابية التي استطيع أن أكتبها لا تمس الا 
قارثين أو ثلائة » وبالنتيجة _ وبالمقارنة مع ما استطيع أن أقدمه في هذا 
المجال ‏ يبدو لي ان عملي أكثر جدوى حين أكتب قصائد يمكن أن تقرأ في 
وقت متأخر » حين تتفير الظروف » قصائد تصف الحاضر ولكن بمقدورهاء 
بشكل مواز © أن تخدم المستقبل . لو كنت حرا لكتبت قصائد اأفضل بكثير 
من « هذا الجدار » وقذفتها في السوق قائلا : هذا بالضبط ما بناسب أن 
نفعله اليوم ..لكن ظروف السجن الخاصة » تمنعني من القيام بهذا النوع 
من العمل » في حين انها تضمن لي امكان كتابة قصائ ذات تأثير اكير 
ديمومة ومحتوى أعمق . 

لا ينبفي أن نستنتج من كل هذا الذي قلته هنا » ضرورة الشعر 
الخطابي حتى في قصيدة حب غنائية » « فالرسالة » عنصر لازم للشعر ©. 
وسألزم نفسي بان استخدمها الى حد بعيد في هذه القصيدة . 
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.. انني أبحث في الشعر الخطابي نفسه عن أمكانات جديدة 0 
جديد ة . ولقد اجبرت نفسي » منذ بداية هذه الرسالة » على أن أحل” > 
بأشد الاختصار » أكثر المسائل التي طرحتها أهمية بخصوص قصيدتي 
الاخيرة . هل ترضيك شروحي ؟ لا أعتقد » لان المشكلة التي طرحتها هي 
بالفعل راهنة جدا . أوجز نفسي في جملة آخيرة : ستكتب أنت «ساجيدير» 
انك ملزم بذلك » وسأكتب أنا « المشاهد الانسانية في تركيا » في هذا 
العام 1١51١‏ > انني ملزم بذلك . وعلينا » أنت ورشيد كمالي وانا » وككل 
الرفاق الذين يعنون في السجن بالشعر والادب » أن نلتزم بكتابة اعمال 
تستطيع أن تمارس تأثيرا على المشاكل الراهنة . 

.٠‏ قصيدتي ستكون في ستة آلاف بيت » وربمااكثر » واغلب 
أشخاصي يظهرون من حين لآخر في القصيلة كي بعيشوا « قدرهم » 
الاجتماعي . وأود » حين ينتهي الكتاب » أن يكون ما يتبقى لنا منه هو 
خلاصة » تحت شكل فني » لوضسع الجماهير بكل طبقاتها وسافاتها 
الاجتماعية » في بلد محدد » وأوضاع تاربخية محددة . 

( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

.. فيما بخصني فأنا لم اكتب سطرا واحدا منذ أسبوع كامل . 
استشعر انني أعوم في حلم لا نهاية له . ثمة لحظات أكون فيها غاضبا لانني 
لم آت الى العالم على شكل رصاصة رشاش . وفي هذا الحلم العظيم الذي 
أصنع » أن بكون المرء رصاصة © ار جدرى: بكر من أن بكون شاعرا »© 
وحتى لا ادري » أن يكون مسمارا في اسمنت مسلح » ممتزجا على الاقل 
بالواقع » بالحياة » كمادة لا عضوية» ولكنها أشد فعالية من شاعر في سجن . 

٠‏ قصيدة ماناكو فسكي التي تحبها كثيرا أنت أيضا » تلك التسي 
تبدا ب « بها الخطباء اخرسوا » .. لا نستطيع ابدا أن نكتب غيرها اليوم © 
ولا ماهو اجمل منها . ومع ذلك اعترف بأن الامل الذي غذيته فيمو ضوع 
قصيدتي التي بداتها » وكل ماقلته لي في رسالتك الثانية » قد سببا لي 
صدمة . لقد استعدت نفسي »© ومنذ الفد سأبدا ثالية أبياتي الخمسين 
الاسبوعية . 


افهمنن جيدا . هذا الكسل الذي استمر أسبوعا لم يكن باعثه الخدر 
و الد هول سے اوا ای فم للمرة اوی > ائ كنت قفن انون 
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واقميا . ثم ان راسي وحده وقلبي ينيضان مع الاسف على كل جبهات 
العالم » ولا تستطيع أنت أن تتصور الالم الذي أحسن به . صراع لا يجعلني 
أواجه أي خطر واقعي ممیت . أفكر بالعالم كله » بالرحال »© بلادي © 
بوطني ©» في حين أن الخطر بالنسبة للآخرين » هو الشيء الاكثر شيوعا © 
والأكثر اط النوم + الى عند مشبح كن انى غاضبب .لكوتي لا استطيع !أن 
اصنع هذا الشيء الذي ليس الا لعب أطفال » ولكنه وحهه الحقيقي . 
لا تستطيع أن تتصور كيف سيكون بمقدوري أن أموت بسهولة وبساطة 
وجدوى . ومع ذلك فكل هذا لا يمنعني من فهم ضرورة افتسام العمل الذي 
تفرضه الظروف من حين لآخر . 

ع ا شهني ا 
بيجب أن اتجاوز الخطة . المهمة التي تقع علينا في هذا الاقتسام للعممل > 
ينبغي أن ننجزها حتى لو لم تكن جليلة ابدا » أو سيئة أيضا . وحتى لو 
كانت سهلة فينبغي أن ننجزها ونحن نخضع لعار كوننا شخصيا في امان . 
من أحل بلادنا » من احل شعبنا »© وعالمنا الخاص »© من أجل ما بخصنا 
نستي أن ت العمل اعتغارنا واخمل اراتا سال شكل يفيف © 
ولحير" من التغنة الى نحن يها © .ومن الامان الذي نخد انفبينا كمي > 
ولكننا سنقول للشعب التركي ؛ ولكل الذين يرتبطون بنا » أجمل الاشياء 
التي نملك أن نقولها لهم . 

تحيات من الجميع . 
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كمال » أخي ! 

انقصت خالتي الكتب الخمسة عشر الشهرية الى عشرة » لكن أختي 
ترسل لي خمسة كتب » واذن فلا مشكلة » وسأبعث اليك بخمسة كتب 
شهربا كالمعتاد . 

نيرابيه حاءت وعادت . لم تصنع شيةًا سوى الكلام عنك . لقد شعرنا 
اننا عجائز جدا لان لنا ابنا عمره اكثر من ثلاثين سنة » لكننا شعرنا أيبشا 
اننا شباب جدا لان لنا ثقة كبيرة فيه . ليس ثمة أى خر عن موضوع 
نقلك .. غير اننى شديد الرغبة فى أن تأتى . لن أرسل اليك ابة قصيدة 
في هده الآولة « اصين فيلا ++ الم تتصون ؟ اذا كنت قد قلت فازتل. لي 
صورتك فورا . سأرسل لك في البريد هذا الاسبوع كمية من الجلات 
والصحف » وسيكون لديك ما تقراه . 
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سأقول لك بضعة اشياء با كمال . اذا كانت إالروابط النفسية والمقلية 
والثقافية » بالاضافة الى الآراء » تتطابق تطابقا كاملا بين كائنين > فالظاهرة 
التي نسميها صداقة تغدو قوة ضخمة جدا . اقول لك ان الروابط بيننا 
من الادنى الى الاعلى > وفى كل المقابيس »© هى نقية » شفافة » نقاء وشفافية 
الوان الطيف . ان لها الابقاع ذاته .. وهذا بتبدى اكثر حين نجد انفسنا 
بعيدين تماما عن التأثير الجانبي للتفاصيل اليومية ولردود فعلنا العصبية . 
وبالاعتماد على منهج التجريد في الزمان والمكان لتحديد القانون الاساسي 
لصداقتنا » فهمت الى أي حد كنا صدبقين © ويبدو لي اننا لن نختصم 
كثيرا حين نتلاقى ثانية » ومن المحتمل أن نضحر قليلا من حين آخر . 

.. انت لا تتخيل كم أنا رضي الطبع » وكم أحتفظ بأعصابي هادئة » 
وبالرغم من ألم شديد في أعماقي »> أرى الحياة « زاهرة » »© املك ابتسامة 
ذلك الذي بعرف انه آخر من سيضحك . حسنا »© وداعا وحظا سعيدا . 

... قل لي » اليس ثمة اخبار من حكمت ؟ ماذا يصئع هذا الابله ؟ 


( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ؟ 

تلقيت رسالتك » قصيرة » ولكنها كاملة . ستكون رسالتي قصيرة 
مثلها » أما كاملة ؟ لا أعتقد ذلك . لا اقول هذا تواضعا » على العكس » 
غرورا . أشعر انني عاجز عن كتابة رسالة قصيرة كاملة لاحد »> وحتى لك 
او لبيرابيه . لدي" انطباع بأنني رجل ليس لديه كلمة بقولها لك او يقولهما 
امامك . لو كنا معا نحن الاثنين ©» فماذا كنا سنقول ؟ ما أن يفتح احدنا فمه 
حتى بعرف الآخر ماذا سيقول »© فالتفكير بالاشياء ذاتها يبحمل الرحال 
صامتين . تبا ! تملكتني فجأة رغبة في أن اصرخ . اذا غنت افواه مئة ألف 
انسان على الاقل اغنية بصوت جهير > واذا انضممت اليها وانا أصرخ بكل 
قواي ... الاحلام »> صور قصائدي القديمة » تنبجس تحت ريشتي © أو 
على الاغلب في ذاكرتي .. أعوامي التسعة عشر )١(‏ .. 

.. انه مضحك . لقد عدت ثانية » ودون أن افكر » الى الحروف 
اللاتينئية . 


)١941-19-11( 
. إشارة الى قصيدة له بهذا المنوان كتبها في اول شيابه‎ )1١( 
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عزيزي كمال ! [ 
بخصوص ما قلته لي عن الكلمات الجديدة » أتفق معك على الجوهري») 
وسنتحدث عن ذلك ثانية في رسالة طوبلة . 
بيرابيه مريضة منذ شهر . تحدثنا هاتفيا . انها مصابة بزكام . 
حرارتها 9؟ ‏ .1 ردجة . هذا يؤلمني كثيرا » والايام التي سنجد فيها 
سعادة بأن نهتم بالام صغيرة من هذا النوع قريبة . 
( دون تاريخ ) 


كمال ! 
تأخرت في الكتابة اليك واستخدمت الحروف اللاتينية في الجواب › 
بسبب منانني شعرتبحاجة الى أن اقص” عليك » بلغة شعرية» ما احسست 
به عندما فكرت اننا سجناء » ولكننا نستطيع أن تكون مفيدين لبلادنا . 
والآن اصع : 
أقول : ملاطيا 
الكلمة لا تستدعي بالنسبة الي" سوى حاجبيك المقطبين 
بروصه ؛ المياه المعدنية 
امازيا : التفاح 
سينوب : مرسم مصطفى صوفي (؟) 
دار بكر 1 بطيخ أحمر وعقارب (۳) . 
ولكن هناك » عندك > 
500 
أي شيء له شهرة ؟ 
أرة فاكهة وأي حشرة ؟ 
الماء ام المناخ ؟ 
اقول انني لا اعرف أي شيء عن سجنك › 
لا شيء سوى غرفة 
ونافذة وحيدة › 


(1) زعيم يساري تركي معروف . 
)۳( كل هذه الاسماء لسجون تركية في مدن تحمل الاسم نفسه » كان اصدقاء ام 
سحناء فيها , 
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مرتفعةحدا » 
قريبة من السقف . 
انت هناك ©» في داخلها › 
ا 
سمكة صغيرة حدا » 
في قمقم طويل ضيق . 
التشبيه قد لا بروقك ابدا 
في هذه الايام على الخصوص » 
اذ يتوحب عليك أن تشبه نفسك بأسد في قفص . 
انت على حق با كمال طاهر © 
وأنا » مثلك » بالتأكيد © 
نحن أسود »© 
انا لا أمزح ابدا 
وأفضل أرضا » 
اننا رحال » 
ونعرف حيدا طبقتنا » 
وعصرنا ل 
قفص من حديد أو قمقم من زجاج »2 لا بهم 
انه الشيء نفسه © 
وخصوصا في هذه الايام 
اولئك الذين هم في الداخل › ابرياء هادئون › 
بعر فون جيدا ) 
في هذه الايام على الخصوص » 
الضحك من كلمات أمين وساريه الحميلة 
تذوق الكتب المحبوبة والبندورة › 
والنوم رغما عن البق . 
- وبفضل ثلاث ملاعق من الآدونيل في اليوم ‏ 
وحتى دون رسالة منك »© 
با كمال بن طاهر © 
أسمع » المس ٠‏ أرى نور النهار › 


رقف 


ولا أغفر © 
اي فرح ») 
سوى فرح حبي لزوجتي .. 
حساسية زائفة ؟ 
الا 
لا قستطيع أن تقاتل ) 
حتى ولا بما يوازي © 
رصاصة مسدس © 
بجدوی »© 
انت تعرف هذا حيدآا 
وحده لا ستشعر العذاب »© 
ذاك الذي جرح في المعركة . 
وأول الحريات » 
حرية أن تقاتل 
قلبي مثقل بالالم ؛ 
وأنا أبدو هادئا › 
انت تفهم أليس كذلك ؟ 
ومع هذا فان ما أقوله هنا 
هو كلماتنا المعتادة 
كلمات كل بوم » 
تتكرر غالبا » 
وما نزال تكررها أيضا » 
في هذه اللحظة » كم من الرجال » في كم من الاماكن › 
بلعنون باشفاق أبديهم العاجزة ©» الساكنة على ركبهم ٠‏ 
بكررون أيضا © 
هذه الكلمات ... 
أنت تعر فها حيدا ۰ 
ولكن فما بهم . 
ساقول لك مع ذلك : 
العزاء الهزيل في الكلام »> في الشرح » 
عندما نعرف اننا عاجزون . 
ريما )نعم 
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ربما ٤‏ لا .. 
لا » بتاتا 
عزاء ©» هذا » حا بالسماء ! 
هذا » سساطة شديدهة : 
أن تتخبط »2 والرأس منخفض »© 
أن تحمر" » أن تصرخ »© أن تحتج © با كمال ! 
۲١ (‏ = ۸ = 1۹41 ) 


عزيزي كمال ! 

. المفروض أن تأتي بيرابيه هذه الايام‎ e 
لم تكن انت بني الاشد ذكاء » ابني العظيم ؟‎ 

استطعت أن أحصل على الكتاب الذي نشره سعيل فائق بعئوان 
« المطرقة الآلية » » وغير مجد أن اعلمك عنه لانني لا أستطيع ارساله اليك» 
فقد أعاروني اباه © وعلي أن ارده بأبكر ما يمكن ۰ 

وحدنا أيضا الفونسدودبه عند هذا الفتى » الحساسية وعدمالتماسك 
بمتزجان وبختلطان لدبه . ليأخذه الشيطان . اود أن أصفعه بقوه » هذا 
الابله » كي أجعله اكثر اتزانا » لانه سيكون منه كاتب جيد فيما لو غدا اكثر 
تعقلا . غير انه بتوجب عليه » قبل كل شيء »؛ أن بتخلص مسن هوايته » 
هواته المزيفة > الشاذة . وبين كل اللنماذج التي تزدحم في بابيالي )١(‏ 
ليس هناك من يصفعه صفعة قوية » كي بساع له على أن برى بوضوح ٠‏ 
الامر على العكس تماما . انهم نغنون المدائح بهذا الفتى البائس الذي هيج 
أكثر أيضا . هل بامكاننا أن نكوان فنانين حقيقيين اذا لم نعرف أن نبني كلا 
واحدا »2 ونؤلف التناغم 4 والمناء الهندسي ؟ 

( ملحق الرسالة المؤرخة في 155١ - 8-5٠‏ ) 

عزيزي كمال ! 

مرة أخرى اتأخر عليك في الرد . مرة ثانية أرسل اليك قصيلة . 
اتابع كتابة الملحمة عن حركة التحرر الوطنية . أنت تمرف حينا القصيدة 


. حي الصحانة ودور النشر في استانبول‎ )١( 


16 ناظم حكمت ب‎ Yo 


التي راقت لعمي علي فوّاد باشا ولعصمت باشا ! ارسل اليك مقطوعة > 
قصيدة »؛ بعبر فيها مقاتل عن نفسه عشية الانتصار » فهل ستروقك ؟ 


حو ل الانتصار 


ونحن نضغط بأبدينا الخائفة على جراحنا » 
ونعض" شفاهنا حتى الادماء . 
كان الامل من قبل »© 
صرخة عادية لا رحمة فيها 3525 
والانتصار يشمخ بقوة أيدينا 
وننسى المففرة . 
الإيام قاسية »© 
الايام تمضي مع اخبار الوت . 
العدو قاس »© 
لا برحم © 
ومخادع ۰“ 
رجالنا يموتون وهم بقاتلون ) 
ومع ذلك فقد ربحوا حق الحياة > 
على أرض هم بها جديرون »© 
اکر من ای اثامن آخر بن بت 
رحالنا ماتوا . 
عددهم كبير جدا ب 
وکانما كانوا يحتفلون بعيد ) 
مع الاغاني والرابات » 
شباب » غير مبالين . 
الايام قاسية 
الايام تمضي مع اخبار الموت 
وأحمل ما في العالم ©» 
احر قناه بایدینا ٤‏ 
ونسيت أعيئنا الدموع 
اختفت الدموع من أعيننا › 
وتركتنا خحزانى »© ولكن واقفين . 


a 


اليك »© اذن > لماذا نسينا المغفرة .م 
الهدف الذي ينبفي أن بلغ › 
سنبلغه بالدم . 
والانتصار > 
سننتزعه بأظافرنا ) 
وسننسى المغفرة . 
( سجن بر(وصه › ۱۳ ۱۹٤٩ ٩‏ ) 

حاشبة : 

« لقد اختفت الدموع من أعيننا » » هذا البيت كان في الاصل « لقد 
اختفت الدموع » » لكن الرحال أعلنوا انهم لم يفهموا شيئا .. جعلته : 
« دموعنا اختفت » © فقالوا أيضا انه غير مفهوم » وعندئذ جعلته : « لقد 
اختفت الدموع من أعيننا » » فماذا ترى ؟ أردت ان دموعنا غاضت وتركتنا 
حزانى قليلا ولكن واقفين . الامر لا بتعلق بالدموع بالمعنى المجازي » بل 
بالمعنى الحقيقي تماما . شبفي » بشكل قاطع » أن تعطيني رابك في ذلك . 

.. كنت مريضا خلال أسبوع كامل . قشعريرة والتهاب لوزتين . 
لم استطع إن اكتب الى بيرابيه . أبرقت الي" » وسر"ني هذا » اذ لمرة واحدة 
لا اكون انا الذي يبرق . جاوبتها برقيا » وأعلمتها انني كنت مريضا وانني 
أتحسن . كانت مريضة هي أيضا » وحين تلقت بر قيتي ظنت انني مت" » 
وجاءت الي وحرارتها ۳۸ درحة . لم تمكث سوى بوم واحد » وعادت لتلزم 
فراشها ثانية . قرانا معا ما قلته عنها في رسائلك » واعلنت : « انني غاضب 
جدا من كمال » فهو يكتب أشياء جميلة وصحيحة عن الانسانة التي أحبها 
كران اق شيء خر في الغال > إلى خد لإ ترك لى:همه .نينا اكوله © : 

.. كتبت من احل قميصك » ودراهمك » ومنامتك . أرسلت اليك 
صورة مأخوذة مع صانع الحلوى ©» وصانع البوظة وارتفرول ‏ جزء حقيقي 
من الريف . 

.. أنا مقعم بالامل . صحتي حسنة »© وممتلىء بالايمان . 

)1١954١1-5-1؟(‎ 


كمال ! 
ابرق لي بأخبارك الصحية . 
(ه5-5-١595١)‏ 


يفف 


كمال طاهر ©» أخي . 

أرسلت اليك رسالة مكتوبة على الآلة الكاتبة » قصيرة ومعها قصيدة 
طويلة »؛ وفي القصيلة ما بتعلق بمغامرات قس" مسكين وشيطان في 
كنيسة . بنقصها شيء ما » أعرفه جيدا » ولكن ربما أكملتها في مثل هذا 
الوقت من السنة المقبلة . علينا أن نصبر قليلا حتى بتمكن القس من أن 
بحكي عن معركة وانتصار أولثك الذين بربدون تدمير ( ؟! ) الحضارة ضد 
أولثك الذين يقاتلون لانقاذ هذه الحضارة . ستقول لي انه كان بامكان القس 
أقرر . أودأنأاقص” على الاب المحترم ليس فقط المعركة ولكن نتيجة 
هذه المعركة . 

.. أكتب اليك هذه الرسالة ليلة الحمعة ۱۷ تشرين الاول » الساعة 
التاسعة تقرسا. 


.. اننا مشغولون بنقلك الى بروصه . لا تستطيع أن تتخيل الى أي 
حد” أنا راغب في رؤبتك » وسأتحمل السجن بشكل افضل لو كنت أنت 
هنا . وبما انني اعتدت الارق » فلن أبالي بضجيجك ٠‏ ولن ألاحظ مرة 
ثانية حماقاتك الابعد عن التصديق » لانه لم بعد لي أعصاب . 


اود أن أقول لك بضعة أشياء : في شهر تشرين الاول هذا من عام 
۱ » وفي سجن بروصه هذا > الانخاص الذين استشعر غيابهم بشكل 
بحسدون عليه هم : بيرابيه وأنت وصديق قديم من الجامعة هو الآن بعيد 
جدا » وربما ميت »© ولم أفكر فيه حتى هذه اللحظة الا نادرا . وريما للم 
احدثك عنه من قبل أبدا . ذلك انه كان » ببساطة »© زميلا لي فيالجامعة . 
ولكن اذا ما جاء لرؤيتى الآن فسأكون سعيدا الغابة . وما هو أشد مدعاة 
للسخرية كوني لا اتذكر حتى اسمه . اعرف أنه كان من القوقاز ») وكان 
لديه « قلبق » أصفر بعرض اصبعين »۰ واثر حرح في خده . 


.. من المؤكد انتي سأكون سعيدا جدا أن أرى آمي وسامية اختي ») 
وابناء اخوتي . لكن أن أعيش معهم وجها لوجه تحت هذا السقف » ولاكثر 
من أسبوع »© فلن بكون ذلك بالنسبة لي متعة كبيرة . اقول لك الحقيقة › 
سأكون سعيدا أيضا لو اعيش مع رفاق سينوب » ولكن ليس في الفرفة 
نفسها » بل في غرفتين متجاورتين وفي المجاز نفسه » شريطة أن ككل 
معهم وأعمل » دون أن أعيش معهم انفا لانف . في حين سيكون رائعا أن 


A 


اعيش أنفا لانف مع بيرابيه ومعك » ومع هذا الزميل القوقازي في هذه 
الفرفة من غرف بروصه . 

ارود د كنال وکل بوص دا تبروا نم لين د 
لانه لا برتکب حماقات ۰ فهو رتکها » وحتى كثيرا انه بشبيه كمال 
ظطاهر عند عاتن © وحن كمال طاهن من تانكر © لكن ‏ الحياة معة ف 
غرفة واحدة لا تزعجني ابدا . اعتقد تماما انني استطيع العيش معه 
عاما او عامين » ايضا» حسب الحاجة © في هدوء تام . وثمة » كذلك » 
أن دة واا كع قدا قت عد الاقخاضن الذين أول الخ م 
الى الحدالادنى» فذلك لانني فرضت على نفسي » في هذهالايام» ان احسب 
الناس كمجموعة ؛ وان اكرههم كمجموعة ابضا . 


ربما كنت قانعا بغنائية القصائد التي كتبتها من اجسل بيرابيه » 
وبعثت بها الي في رسالتك الاخيرة. وواقعة كون كلمة الفنائية قد 
استغلت لتفطى الاشياء العامية الهابطة جدا » لا ثبت ان الغنائية سيئة 
في ذاتها . ان غنائية معافاة شديدة ‏ مثل تلك التي في قصائدك ب هي 
احدى قواعد الفنون الحميلة جميعها » ولا سمكئنا ان نكون شعراء او 
روائيين اذا لم نكن غنائيين بالمعنى الحقيقي للعبارة . اننا نجد لدىابرز 
الواقعيين جانبا من الفنائية الصلبة . والمشكلة هي في حجم الفنائية في 
ما يقوله الكاتب »© في المحتوى »> واخيرا لنتجاوز ذلك . الا انه بتوحب 
عليك الا تعلن دون تفكير انك تكره الغنائية . هناك غنائية لدى كل 
« المثاليين في حياتهم » . 

.. راقني نقدك لقصة رشيد كمالي » مما بدل على انك تعمل الان 
بوعي شديد »؛ برغم انك تدعي العكس . لكنني أود أن ايع 
خطا تحت نقفطة هامة . في رأبي ان هذه القصة هي قصة جو 4 
ولكن ضمن الذوق الواقعي . قصة يدفع فيهاالاشخاص ‏ بقدر 
ما هم أفراد ‏ الى الخط الثاني » وموضع فيها مناخات علا قاتهم 
ووسطهم الاجتماعي في الخط الاول . تخيل ان القصة كتبت بهذا القصد 
وقم بنقدها من هذا المنطلق . سيكون هذا النقد تمرينا جيدا لك وسيفيد 
منه سميك . ان سعيد فائق »© كما تعلم » كتب قصصا بنفس القصد »غير 
غير اننا لا نحد » في قاعدة قصصه »؛ وافعية » ولكن تنفجا وفلسفة 
مثالية » وما يتوجب الان هو ان نوضح كيف يجب ان نكتب قصة جو 
على قاعدة واقمية . عليك اذن أن تقول ما تراه في هذه المشكلة . 


۹ 


اصغ الي جيدا . انا لا اصف بالجودة اطلاقا ما اجده رديثا » من اجل 
اي شيء في العالم . قصيدتك كانت جيده . قلت لك انها كانت 
جيدة . لو كانت ردية لاعلنت انها رديثة . وعندما كتبت الي قاثلا 
انني اردتان امتدحك فقد قلت حماقات . هذه القصيدة تشكل مثلا 
ممتازا متطورا بشكل جيد © ومبذولا فيه جهد للشعر الواقعي يفتح مخابل 
جديدة في هذا المجال »> لا اريد ان اغدق عليك « تشجيعات » في مشل 
سنك » لو انك كتبت اشياء رديئة » هذه القصيدة كانت جيدة . 


كمال ! اجد ما يقلقني بسبب الرطوبة في غرفتك » واذا كان من غير 
الممكن ان تأتي الى هنا بسرعة » فاستخدم« منقل » نار » ولكن احذر 
خطرالاحتراق بغاز الفحم . لقد انتقلنا الى المستشفى مع رشيد كمالي 
بناء على طلبنا » لان هناك مدفأة في الشتاء . نحن ثلاثة في الغرفة » 
هو وانا وارتوغرول . هذا الاخير بعمل في المستشفى . وضعنا جيد هنا. 
لدينا اسر“ة والفرفة مضيئة . ١ه‏ ! تبا لنا . أنت هناك تعيش فىالرطوبة» 
ونحن قرب المدفأة . ارجو مديرك ووكيله ان يضعاك انت الذي لا تمتلك 
الا مقاومة قليلة »> في مكان اكثر راحة .. يا لله ! اقبلك يا عزيزي . 
)100/۱1۰/1۱۷( 


كمال » اخي ! 
.. كنت سعيدا جدا بما قلته لي عن قصيدتي الطويلة . لو كنت لا 

اعرف حدودي ۰ ولو كنت لا اعرف انه ضروري لي ان اكون ملزما بكتابة 
اشياء افضل واكثر كمالا » ولو كنت لا اعرف طموحاتي الخاصة » لشعرت 
بالفخر بما كتبته » للمرة الاولى في حياتي . 

.. انا اعرف ان من واجبي ان اكتب اشياء افضل بكثير من كل ما 
كتبته حتى الآن ؛ ان اكتب كما لو كنت اصارعنفسي . والواجب المؤدى 
في هذا الصراع هو ببساطة الواجب . معظم ملاحظاتك صحيح »© وقد قمت 
بالتصحيحات الضرورية » لكن البيت : « لقد اثملناهم » الذي صدمك لن 
اغير شيئا فيه » بالرغم من ان هؤلاء القذرين يندفعون الى الهجوم حتى 
دون إن بشربوا » كقطيع من الحيوانات .هذا البيت هو بالنسبة اليمتنفس» 
وهذا يمنعني من ان العنهم واباءهم وامهاتهم وكل الذين انحدروا هم منهم» 
وكلالمنحدرين منهم » وحيوانيتهم البائسة . 


I. 


يذبح ويقتل بدناءة ممائلة » مهما كانت الظروف .. ربما كنت لا اتكللم 
بشكل علمي ؛ ولكن في 1؟ تشرين الاول هذا من عام1511 > ليس من علم 
يسمح لي بأن اغفر ‏ في اللحظة التي اكتب فيها هذه الرسالة ‏ للعمال 
الالمان » او ان اجد لهم اعذارا . انت ترى جيدا لاذا الح على البيت « لقد 
الملناهم » الذي هو الحقيقة. 

.. ارسل اليك في رسالتي المقبلة بدابة قصيدة كبيرة » شرعت 
بكتابتها ولكنني لم امسها منذ شهرين او ثلاثة . 

لنتكلم عنك قليلا . ساجيديرك تتقدم ببطء . انت لا تكتباقاصيص. 
عليك ان تنجز » باسرع ما يمكن »> روايتك » وان تكتب اقاصيص قابلة 
للنشر في « ساس )١(‏ او في « بني ادبيات (؟) لان الاقاصيص التي تنشرها 
هاتان المجلتان جديرة بالرثاء تماما . تصنع جيدا في أن تطير لنجدتهم 
ارسل الي فورا ما كتبته حتى الان » واعطني تفاصيل عما انت رهن 
كتابته » وما لديك من جديد عن المهنة . 

٠.‏ بيرابيه لا تمتلك »هذه الايام + فلساواحدا » ولا تستطيع انتأتي 


لرا : 
( / 1۹61/1۰( 


كمال ! 

راقتني القصيدة التي كتبتها الى بيرابيه كثيرا . ليأخذك الشيطان 
سي GE SOG CC‏ لهد 
استخدمت القوافي حيدا 5 درافو ! اليك وحدك أستطيع أن اکت کل 
شيء بصراحة كبيرة ٠‏ ا ا ا ا اي 
ا في كتابة روايات واقاصيص عندما اتحاوز 
الاربعيين . 

بيرابيه في استانبول . محمد وقع وجرح وجهه . بعثت اليما 
وانني ممتلىء بالامل والوئوق . اقبلك . 

( دون تاريخ ) 


. و (۲) ( الصوت: ) د ( الادبيات الجديدة )) مجلتان تقدميتان‎ )١( 


5١ 


کال ی 

تلقيت رسالتك . كل ما احتوته سرنى . صورتك بالدرحة الاولى . 
رشيه كمالي وانا بعثنا اليك بصورتنا > غير انها قبيحة قياسا الى صورك 
... الذي الى جانبي وذقنه بيده » هو محمد علي سكرتيرنا » وفي الخلف 
باللباس الرسمي » رئيس الحرس »> والى جانبه الحارس» وباختصار نرسل 
اليك صورة السجناء والحارس. لسجن جمهوري ديمقراطي حقا ! 


فرحي الثاني لانني لم أقرأ رسالتك الا بعد أن نظرت في صورتك 
هو وعدك في ان تشرع في العمل .وفرحي الثالث» هو اعتبارك اباي مواطنا 
صالحا » والفرح الرابع هو ان اعلم ان ناجي قد قرر فعلا ان يكتب عبسلا 
جادا » وبشكل خاص أن يذهب كي يزورك في مالاطية. . سيستطيع بهذا 
أن ينقذ نفسه من الكحول ؛ عدوه الاسوا ويجد الفرصة كي يقرأ . وان 
بحيا ثلاثة او اربعة اشهر بقرب صديق مثلك» فذلك حظ لم نكن نأمل به 
لناجي . اجره » بشكل خاص »؛ على القراءة» قراءة كتيبات في الفلسفةعلى 
الاقل . 

انجزت الكتاب الاول من كتب اربعة . ارسله اليك » وفيه اكثر من 
٠‏ بيتا من الشعر . وسأرسل اليك » دفعة واحدة » النص النهائي 
بعد تصحيح الكتاب الاول »© فتقرأه آنذاك من البداية الى النهاية . غير انك 
ستؤدي لي خدمة كبيرة من اجل نصحيحاتي »اذا قمت بقراءة ما ارسله 
اليك منذ الآن » وقلت رابك فيه »ارحوك الا تهمل ذلك . 

ذات يوم » وانا اتحدث مع رشيد كمالي» فلت له ولا اذكر ساي 
خصوص ‏ انني لن أكتب أشعارا البتة . لا أريد أن ألعب على الكلمات . 
هذا الكتاب ذو ال .ه98 بيتا » الذى اعمل فيه: ليس كتاب شعر .فيه 
عنصر شعري » وحتى قواف احيانا من وجهة نظر تقنية . لكننا نجد فيه» 
مقدال ذلك را ومسرها وى مارو © كما سق لك ان لاحظت: ..: 
العنصر الذي يتفوق » والذي بحدد المجموع ليس العنصر الشعري »© ولا 
العناصر الاخرى كذلك »؛ ومع هذا اريد ان اقول انني تخليت » كما 
اعتقد » عن ان أكون شاعرا » وانني اصبحت شيئًا آخر . اصم الي. 
اود ان اشرح لك هذا بشكل افضل . ليس هذا العمل اول عمل شعري لي» 
فيه أشخاص وعقد » هذا موجود في « بينرجي » و « تارانتا بابو » )١(‏ 


(1) تارانتابابو قصيدة ملحمية لناظم حكمت 


۲ 


الخ .. غيراننا نجد في هذه الاعمال » هنا وهناك » نثرا » ومفطعات 
من النثر . وكتابي الوحيد دون نثر هو « الجوكندا » (۱( ٠وفي‏ « بيز حي ) 
كما في ١‏ بدرالدين ( ازدواحية » شعر ونثر ۽ دور حاص بالشعر 6 ودور 
خاص بالنثر » هنا ليس ثمة ازدواجية كهذه . لكنها ليست في الوقت ذاته 
قصيدة كالجو كندا . الحوارات » بخاصة »© تمنعهامن أن تكون قصيدة .لكن 
هذه الحوارات » بالرغم من انها ليست من الشعر» فهي ليست كذلك من 
النثر البسيط ٠‏ الامر الوحيد الذي انا راض عنه فيهذا الكتاب هو 
الوحدة ٠‏ اننا لا نرئ.البتة ازدواجية الشعر ب النثز» وهدهالؤحدة للم 
تصنع من عنصر وحيد » كما في الجوكندا . انها » هنا » وحدة عناصر 
المحتوى هو الذي حدد جدة هذه الوحدة في الشكل . 

اكتب لك كل هذا كي اجملك تلاحظ انني © وللمرة الاولى في حياتي 
ككاتب © قد بذرت ذرة وحصدت شعيرا كما قول المثل » وان كل هذا كان 
مفاحاة اي. .. ولكنتي راض :بهذا الشعير ٠‏ ارحوك ان تاخذ كل هذا الذى 
قصصته عليك بعين اعتبارك عندما تقرأ هذا الكتاب . 


اللحظة » اما في موضوع نائل ف فان هذا الصبي لم يبلغ اي شيء 
قط . واستشعر ايضا تبكيت الضمير لانندي شجمته» ودفعته لان 


كمال ! ابدأ اذن بكتابة روابتك . انجز « كيليجي » (؟) واعمل في 
الرواية » سأعيد عليك دون توقف : « اعمل في الرواية » الى اليوم الذي 
تبدأ فيه العمل . لا اعرف لاذا لم يرقني عنوان الرواية التي سيكتبها ناجي 
بالتعاون مع جواد شاكر (؟) . عنوان على طريقة محمود يساري ()) . ولا 
تقل لي العنوان ليس مهما . العنوان بكشف لنا باية عقلية بدأ الكاتب 
عمله . ثم ان العنوان يؤلف جزءا من العمل . واذن فقد استأت وانا اقرأ 


. قصيدة ملحمية له ايضا‎ )١( 
. كبليجي محمد ( محمد لقاط السنابل ) قصة جعل منها كمال طاهر رواءة فيها بعد‎ )۲( 
ء۱۸۸٩ جواد شاكر ) كاتب موروف باسمه الستعار ( صياد من هاليكارئاس عولد عام‎ ( )( 
. مؤلف روايات شعبية‎ ) 1915 ۱۸۹١ ( محمود يساري‎ ))( 


۲۴ 


المنوان . انه شاعري جدا تاکر ساعن كبين . ان أحدا منا لم بعرف أن 

يكون شاعرا من طبقته بالمعنى الكلاسيكي للعبارة» بالمعنى الغنائي » ولكن 

الغنائية عنده مبالع قيما احيانا » مما یدیا الى غنائية « نظمية » ٠.‏ ناجي,» 

ايضا » شاعر مقبول . وعندما علمت ان هذين الشاعرين اللذين بضنيان 

النثر » قد عنونا روابتهما « قاره قيز » »© فان هذا أصابنى بقشعريرة . 

أرغب كثيرا فيرؤيتك » تندفع الدموع الى عيني عندما أشاهد صورك. 
( دون تاريخ ) 


كمال » اخي ! 

. انارت قصتك عن الصديقين فضولا كبيرا لدى . التفاصيل 
والشروح: في.رسالتك زادت من هذا الفضول: ٠‏ 7 رجال البحيرة ٩‏ انوا 
المنعطف الاول الكبير في مهنتك ككاتب . آمل ان تفدو هذه القصة » من 
وجهة تاريخ ادبنا » كتلك تماما » قصة صديقين بدت لي وكأنها تبشر 
بمرحلة جديدة عندك . احب كل ما هو جميل من وجهة نظر الانسالية 
e‏ 

بشكل اكبر » منبع محبة خفية بالنسبة الي » انت تشغل احد المحال الاولى 

ا الا اخ رمن أجل ذلك فل با ده عن لين وخ 
لات ا هبي وز كل نسيدا عون و 
الخصوص ان اسجل ملاحظة حول نفسي . حتى الآن لم اكن ابدا غيورا من 
فنان » من كاتب » من شاعر » من روائي الخ.. وليسس ذلك لانني اغذي ثقة 
عمياء ومغرورة بالنسبة لعملي » بن السيب في ذلك أنه اذا كان الل 
موضع النظر عمل فنانين من خطنا وقرببين منا » او عمل فنانين هيأوا 
لفنانينا » فاني احبهم باكثر مما يسمح لهذا الحب أن بمتزج بفيرة من فئنان» 
راذا كان الام على ييل عدا + .فسان ال لي عدم الم فوا 
أعتبر هؤلاء الرحال كائنات مختلفة تماما عنا . لاضرب مثلا : اذا كنا نحن 
اشجارا فانهم هم قطط ل ا ري : لم اغر ابدا 
من مكسيم غوركي أو من ماباکو فسسكي او من توفيق فكرت )١(‏ »© ولسم 
احسد ابدا اي شاعر ‏ وليكن من شعرائنا ‏ في ادبنا التركي المعاصر ؛ لانني 
)١(‏ السمراء الصفيرة . 
(۲) ( ۱۸۷ - 1916 ) شاعر كبير في نهاية القرن التاسع عشر » مجدد في العروض» 


يدافسع في قصائده عن افكار انسانية وينكر الحكم المطلق السلطان عبدالحميد . 


غرف 


احبهم . وهذا الحب يمائل ذلك الذي استشعره نحو بيرابيه » فهل يمكنئي 
ان احسد بيرابيه ؟ من ناحية اخرى »© فانا لم احسد قط احمد هاشم 
اوبودلير او ادري © بحيي كمال »© ذلك ان جماليتهم عدوة جماليتنا » 
فضولي (؟) » وهؤلاء بعيدون عنا اليوم جدا » ومن اجل ذلك » ريما »لا اشعر 
البتة انهم اعدائي 5 وبصراحة »© فانهم درو قوني من وجهمة نظر تكنيكية 
الل اا س اا 0 .وانها او ادو ف 4 و لس 
لدی" حسد أبدا 3 وربما كانت هذه الخصوصية متأتية من اضطراري أن 
اكون ماديا في اافلسفة ومثاليا في الحياة . 


لاذا اكتب اليك كل هذا ؟ ربما لانهم نقلوا الي بعض ااثرثرات في ذم 
الناس على طريقة البورجوازية » حدثت بخصوصي ٠‏ 

٠۰»‏ وعدتك بأن ارسل اليك كل اسبوع شذرات من ( مشاهد 
انسانية » ولم استطع ان أكون عند وعدي . اصبت بزكام طوال الاسبوع © 
في رسالتي المقبلة سأجعلك تنسى هذا اللاوفاء في قولي بارسال نص 
مضاعف . 

.. ابعث الي بقصتك » او على الاقل بمأ كتبته منها حتى الآن . إن 
الشرف > وكذلك الحق »© في ان اقرأ قصصك وهي لا تتكون بعد بشكلها 
النهائني > بعود الي . 

علمنا ان مجلة « بني ادبيات » قد منعت . ونحن لم نتلق مجلة« ساس" 

.. لو انك است ستطعت ان تأتي الى بروصه ! 

(؟) مولانا جلال‌الدين الرومي » شاعر صوفي كبير من الفرن الثالث © وقد اسس ابنله»› 

وهو شاعر ايضا » فرقة المولوية . 

(6) فضولي شاعر غنائي كبير من القرن السادس عشر . 


fo 


اكتب هذه السطور » تسرح افكاري بعيدا جدا . سأصغي ككل يوم الى نشرة 
الاخبار في العاشرة والنصف . اننياصفي اليها بفرح هذه الايام » واقول 
لك بصراحة انني لا ابالي بالموتى والخرائب والحرائق » فالنصر كان كبيرا 
أل الجن الذى: جملا نسي كل الام 

(1۹41 /1۲/۲۱1( 


عزيزي كمال ؛ أخي )١(‏ 

وصلتني رسالتك . أنك تحبني كثيرا : وتبالغ بالاحكام التي تطلقها 
غو کد ان حمييين اب أخوى و کی إن اتکی ین الو سول الو 
السعادة بان اكون انسانا جيدا وكبيرا الى الدرجة التي يتصورها قلبك . 
لست سوى رجل بسيط »؛ يحيا وبدرك ويؤمن ويناضل ككل ساطة . 
سأتغلب بالتاكيد على مرض الكبد الذي اصابني » وريما لن يكون هذا 
المرض هو الذي يسبب موتي . الالآم مستمرة في الوقت الحاضر » وانا 
اتبع نظاما صارما › وانه لغريب ان يلعب بي كبدي هذه اللعبة » فانا 
١‏ اب خحول ‏ راكل لوكا ا لح نه الى ال رظان لسن له بتري 
يشير القلق حاليا . لقد شخصوا لي مرض الكبد ؛ ولم يحددوا نوعه . 
سأعر ض نفسي على الطبيب غدا » واجري تحليلا للبول ثانية » وابلفك 
النتيحة فيمابعد . 

( دون تاريخ ) 


کال 
شيء ما ينقص رسالتك ولا ادري ما هو »وان كنت احسب انك كنت 


(1) شابع ناظم حكمت » في رسائل كثيرة الى كمال طاهر » وخلال اعوام عدة > الكلام علسى 
السجن ونقل كمال الى بروضه > وقرب الافراج عله وعن رفاقه السجناء » وعن الادب والفن 
والصحة وامرض والشؤون الاخرى » من منطلق الامل والتفاؤل دائما . ولا كان غرضي من 
تقد:م مقتطفات من رسائله » انتفاء تلك التي تصور حالته النفسية في السجن» واهتمامه 
الكبيبر بالسجناء والناس » وتجلو بعض نواحي حياته في اصعب فتراتها » فانني اكنفي › 
بعد الان ©» بنقل مقتطفات صفيرة من رسائله المكتوبة عام م146 ©» وهو المام الذي كب 
فيه قصائد الساعة 4 ٠.‏ ليلا » وفيها اجمل غزله بزوجه بيرابيه > هذا الغزل الذي 
يمنرج فيه الخاص بالعام » وما هو ذاتي بما هو اجتماعي » دون ابراد القصائد نفسها » التي 
سيق ان عرضت لاكثرها في القسم الاول من هذا الكتاب (ح.م ) . 


حرف 


ومين افكر بهذا قبل ان اكتب اليك . وعبثًا قرات رسالتك ثانية » فقد 
احدثت الانطباع الغريب نفسه . 
ارسل اليك ١5‏ ليرة . انهم بهيئون لك قماش بزتك . اعود ثانية الى 
قصيدة « مشاهد انسانية » دونرغبة كبيرة » وسأنهيها قبل مجيءالصيف . 
.٠.‏ أزعجني نبا مرض نوري طاهر . تلقيت رسالة من حمدي » وهو 
لا بحدثني عن هذا . اكتب اليهم رسائل اكثر عقلانية ‏ بالمامن صفة 
غريبة  !‏ كي بكون في الوسع أن سلموهم اباها . 

. اليك هذا التبا : ارسل اليك قصة كتبها ابنى > وانا مضطر ان 
ابعث اليك بر سالته » لان القصة مكتوبة على ظهرها > وستعيدها الى » لانى 
الفظيو راتت فخييا : ٠‏ ۰ 

.. وصلتني رسالة من عمي ألخصها لك : « صيرا » با ولدي؛ فالعدالة 
ستنتصر في النهاية »> وتستعيد حربتك . اقوم نكل مااستطيم 
لمساعدتك » . 

.. اطل الربيع عندنا » فكيف هي الحال عندكم ؟ مضى وقت طول 
دون ان نتحدث في الادب . هيا !اختر موضوعا لنناقشه . رغستي قورة 
في ان اراك . واذا لم يطلق سراحنا حتى الشتاء » فلا بد من القيام بمسساع 
جديدة لنقلك الى سحن بروصه . 

كمال ! توقف عن الاستسلام للكسل. اشتغل . لا تنس اني أقسمت 
بانك ستكتب اجملروابة في بلادنا . 

( دون تاريخ ) 


كمال » اخى ! 

تسلمت رسالتك » ونسخت نقدك لقصة ابنى » وكذلك نصائحك له» 
وسابعث اليه بكل ذلك » وسيكون سعيدا جدا به وبعرف كيف ستفيد منه. 

لا جحديد لدي »© اشعر باني شاب » رغم كلشيء » كلي شهية للطعام» 
وكلي امل ٠‏ لكنني اعاني من الارق . عدت ثانية الى ترحمة « الحرب 
والسلم  »‏ مع استمراري بالممل في ( المشاهد  )‏ وحتى الايام الاربعين 
القادمة » اكون قد انهيت الجزء الثالث من هذه الترجمة » وخلال الشهرين 
التاليين » ابدا الجزء الرابع . 

.. انت لا تدري مبلغ حاجتي لقراءتك ؛ لقراءة قصصك ذات 
الشخوص الاصيلة » المكتوبة بلفحك الجميلة » الراسخة والفنية . عفرت 


يضرف 


على « رجال البحيرة » وقرأتها ثانية » وقدرتك _ وقدرت نفسي قثن . 

دس E aS aS‏ ابي 
ج اا را واا وار ف الك ا ن العف ي 
بعضهم بعضا » او أن الفراق يقربهم اكثر ايضا . ليست هذه ملاحظة اصيلة 
ولا كبيرة الاهمية » لكن لاحل التعدر عن حقيقة أو تكرارها »؛ ليس 
رور تا ان كون هامة حذا او أضيلة حدا : 

الى ايام جميلة ايها العزيز » ومع الحنين اليك . 

( دون تاريخ ) 


كمال ! 

طلب الانتقالو صل الى السجن وملئت الاسعمارة الخاصة بك وارسلت 
الل الوزارة ي كفت :الى ارهن الان الخقو فيي لوزازة 
المواصلات » وانتظر بفارغ الصبر البرقية التي تعلمني فيها بانك في 
طريقك الى بروصه . 

ارسلت لك ٠۲‏ ليرة . اذا طلب منك دفع اجرة الطريق فاخبرني برقيا. 
ساحاول ان اجد لك النقود هنا .انني سأشعر بنفسي طليقا تقر با 
عندما تكون معي . 

انهيت الجزء الرابع وبدأت الجزء الخامس . انا اصحح الرابع في 
الوقت الحاضر » غير ان العمل في التصحيح والاضافات والاختصارات »كل 
هذا الذي بأتي بعد التحرير » هو اصعب من التحرير ذاته. لكنني قررت أن 
اعمل بانتظام » ولن اعمل في الجزء الخامس قبل ان اكون قد انهيت تصحيح 
الجزء الرابع » ولو بشكل سربع . 

لاافكر الا بقدومك . سيكون امرا رائعا ان تأتى . وسأكون بائسا جدا 
اذا لم تات . فقد اعتدت تماما فكرة انك ستكون هنا قريبا . 

غرفتي في مركز التمربض .غر فة نظيفة»مرتبة؛ وجدرانها مطلية 
بالكلس © وقد هيات لك منذ الآن سريرا . 

( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 
قرات رسالتك بسرور عظيم . وانها لرسالة يمكن ان تكتبها انت › 
ss‏ 0 


A 


e‏ ل ع . لقد اجروا له معالجة 
طبية . كل شيء حدث في احد عشر بوما » لكنه » الآن» خارج دائرة 
الخطر . تقول الاطباء انه سيشفى خلال شهربن»)وان جسمه الفتي سيتفلب 
على المرض . بمكنك ان تتصور في اي وضع كنا » بيرابيه وانا » خلال هذه 
الايام .. كنا كالمجانين حقا »ونحن الآن اهدا نوعا ما . 

لا املك الجراة للحديث كثيرا في هذا الموضوع . 

ابعث اليك بمجلة « )١( »1 ۸١‏ الصادرة في انقره » تحد فيها 
مقالا حول كتاب « أورخان فيلي » . واني لاشارك كاتب المقال رأيه » لكنني 
لم أفهم جيدا السطور الاخيرة التي يقول فيها الكاتب : 

« اذا اردتم ان تجدوا نموذحا للشعر الحديث الاصيل »© فعليكم بقراءة 
« المعلم » أو شيء من هذا القبيل »© فالى من تراه بشير ير ؟ الى ماباکو فسکي؟ 
لقذ بحدلث عفدن يكيل ناكد وات عل ريق الشتهر الخدت اللثرن 
العشرين © ولكن ليس لدينا معلم بعد في هذا امينان > بمكننا قراءته 
واعادة قراءته . ولنقل ان ثمة معلمين في طريق التكوين . 

القن نظام اخبارة اين بحن برت امم يلوق الى اة اها 
هنا وارسل اليهم ثمنها . أني سعيد لكوني قادرا على مساعدة هؤلاء 
الشباب على نحو ما . غير اني اخطىء اكثر الاحيان في حساباتي . السسى 
ما بعت © ولمن بعت »© ويتوجب علي أن ادفع من جيبي . ولكن ليس لهذا 
من اهمية . تكفيني لذة تقديم خدمة لهم . 
بالذات . انه يفني في هذه اللحظة التي اكتب لك فيها هذه الرسالة .. 
هذه عادته » فكلما قرات لنفسي بعضا من قصائدي › او كلما كتبت على 
الالة الكاتبة » يشرع هو بالغناء . وهو بفني بقوة الى حد بمنعني »© احياناء 
من استذكار قصائدي . 

كتابي بوشك على الانتهاء » وانا ما زات في صيف ۱۹٤١‏ منه » في 
احدئ مدن البحر الانيض التوسط »> ابطاليا ٠‏ واحسب آئى سامل مه 
قرسا ٠.‏ ليس ذلك صحيحا »© فيا لها من نكتة » لن امل من ذلك مطلقا ؛ لكن 
الكتاب يكر كالجوارب وينمو كالنسيج . 


(1) مجلة تقدعية الاتجاه . 


۴۹ 


هذا كل كني وده اتی مرف له ی كيد + اكد الى سواه 
فسيسرها ذلك . لقد عاشت كل هذه المأساة بحرأة عجيبة لا تصدق »الى 
حد انني بكيت عندما قرات رسالتها .. 
( دون تاريخ ) 


كمال ! ايها الاخ . 

تهاني بمناسبة سقوط الفاشية « الرسمي » في أوروبا . 

أن فف بقاناالفافنة قفر النظونة خالا و الخحة هيا وماك 
والمستعدة للظهور في اول مناسبة» سيتطلب وقتا دون شك »ولكنها ستزول 
في النهابة من على سطح الارض دون أن تترك اثرا . 

في وسعي أن انهي اليك اخبارا جيدة عن عائلتي : اجروا لامي جراحة 
في العين » وهي ناجحة تماما » وسيجرون لها جراحة في العين الاخرى» 
ويمكنهاان تستعيد نورها ورسومها والوانهاً. مرض محمد توقف فجأة 
كما ندا » وهو الآن بحالة افضل . 

قصائد « مجلة ١‏ ۸آ تعجبني كثيرا » وبخاصة تلك المنشورةعلى 
الضفحة الر اة كفل كينا دون و باهرا الشات 

.. ابعث الي“ بصفحة على الاقل من قصتك الجديدة » أو مقطع ما. . 

( دون تاریخ ) 


عزيزي كمال ! 

حدثت لي قصة غريبة » اليكها : أرسلوا موقوفا آخر الى مرکز 
التمريض كي يعمل ممرضا . انه ملازم محكوم بمحاولة تجسس لحساب 
المانيا . وقد حاول » مساء احد الايام »ان بضرب مو قو فا اخر » متهما اياه 
باستغابته . انت تعلم انني لا اتحمل ان يضرب الناس »© فاردت التدخل . 
وقد غضب هذا السيد مني »© وكال لي بعض اللكمات وشتمني » وعندما 
فصلوا بيننا القى بنفسه على الارض و سال الدم من شفته . وعلى هذا فقد 
حكموا علينا بقضاء ثلاثة ابام في الزنزانة » وبسبعة أبام لمن تدخلوا فی 
الامسر . 

لقد أنهيت عقوبتي › فما رأىك ؟ 
انهم حكموا علي » بفضل المعجبين بالفاشية في الانيا » بشمانية وعشرين 


° 


شخصا بتجسس لحساب الفاشية من ضرب الناس »© اليس ذلك مضحكا ؟ 
غير ان هذا القصة » مهما بلفت من الهزل ؛ لن ادعها تمر هكذا » فهل 
« العدالة » وقف على الفاشيين فقط ؟ 
والدتي تبصر . رسمت عشرين لوحة صغيرة في شهر واحد . محمد 
سير نحو الشفاء . رسالتي قصيرة فاعذرني » هناك ايام تكونفيها 
الكتابة مزعجة » وكذلك الكلام » وهذ! ايوم من تلك الايام 
( دون تاريخ ) 


عزيري» اخي كمال ! 

والدتي جاءت لزيارتي . لقد نحفت وشاخت بشكل هائل » وهذا 
ما اللي كثيرا » الا انهاامستمرة فىالرسع بمينواحدة 6 وهذا شيء محرن: 
محمد نحا تماما من المرض ٠‏ 

حرارة بروصه في هذا الشهر غير محتملة » انها أسوا بكثير مسن 
تشانكيري . والحر سيستمر »© وما دام كذلك فانني عاجز عن القراءة . 

ليأخذني الشيطان . أصبحت واتعيا الى حد لين »2 واخذت أحلل 
الاحداث سرودة دم »> الى درحة انني اتنا بالمستقبل ‏ ولا اقول هذا 
للمفاخرة . انني لا أفرح أو اتحمس الا بالقدر الكافي تماما » وأقدر كلشيء 
حسب قدذره . 

لقد كان الامر كذلك فيما بتعلق بانتصار حزب العمال في بريطانيا . 
اتجاهات الجماهير الانكليزية افرحتني » لكني لا أرفع الى السماء حكومة 
اتلي ‏ بيفن . أعطيك هذا كمثل . 

حين يصبح الطقس اكثر برودة سأشرع بالعمل . في رأبي اننا سنبقى 
في السجن وقتا طويلا > وسيسمح لنا فراغ الوقت بالعمل كثيرا » ريما 
كان هذا عملا غير مجد » لكنه افضل مع ذلك من العطالة . 

( دون تاريخ ) 


كمال ! 

الواضح من جواب الوزارة هو انتفاء النية في نقلك الى بروصه او اي 
مكان آخر . لا تستطيع أن تتصور الى أي حد يزعجني ذلك . لقد رسمت 
مشاريع كثيرة وانا اتخيلك ستاتي . 

: الح ر الشدند اخر عطلي كثيرة‎ ٠ 
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.. لا أريد مالا »> فاذا قيضت مبلفا مأ محرزا نسبيا » أبعث خمس 
ليرات الى فوزي كوتشيز ب في سجن سيفاس » هذا الضبي المسكين 
المصاب بالسل . انا أرسل له عشر ليرات كل شهر » فاذا أرسلت له انت 
أبضا بعض النقود فان ذلك سيجعله مسرورا » وسيتمكن من شراء ما بأكله. 

.. كلما مرت الايام »> غضبت وانا اقول في نقسي انك لن تاتي . يبدو 
ان ضياء میربتشن سيأتي الى بروصه » وسأرجوه » مرة اخرى » أن بتدخل 
لاجلك . يجب أن بعتبرونا » نحن أيضا » جديرين باجراء دبمقراطي ©» وهو 
اخراء غير استتنائي رغم ذلك ٠‏ غير أثني اعلم ان كل شيء محال ٠.‏ لسن 
بنقلوك الى بروصه . ليس هذا تشاؤما » انه ملاحظة . 

( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

ارسل اليك قصيدة . حنيني الى بيرابيه والى استانبول شديد الى 
درجة انني لا اتمكن من ضبط نفسي . كتبت هذه القصيدة الصغيرة حول 
زوجتي ومديلتي ٠.‏ ليس في القصيدة ما هو مثير »© لكن بوسعك أن تتأكد 
انها مخلصة . الاخلاص وحده لأ بكفي » لكن لا تكن قاسيا على القصيدة اكثر 
كما ی 

( بورد بعد ذلك قصيدته التي بقول في مطلعها : « لو أن مدينتي 
استانبولي » أرسلت الي بوما صندوق عروس من خشب السرو ) ¢ وقد 
وردت في القسم الاول من هذا الكتاب ) . 

) ۱۹٤٥ =٩ = 1۸ ( 


برقية 

أرسل الي أخبارا عن صحتك . 

عزيزي كمال ! 

سررت جدا اذ علمت انك تكتبأشياء جميلة » وسررت أكثر لما حدثتني 
عله حول أسلوبتك . همة طيبة . علينا أن نحتل المكان الذي نستحقه في 
عالم الادب > دون أن بخجل منا الرجال الذين هم في صفنا » وذلك بأن 
تبذل الجهد لنكون جديرين بهم . 

.. اکر "س لزوجتي وقتي بين الساعة لم ٩‏ من كل مساء © وأكتب لها 
قصائد صغيرة : 


3 


لا اتبع نصائح السيد غوته 


لدا من كن 
ووالده في السجن 
وراسك ملقى بين يديك التعبتين › 
ولكن ما بحدث لنا هو ما يحدث للعالم . 
من الايام السود الى الايام البيض “> 
سيحمل الئاس الناس »© 
وسيشفى ولدنا » 
ويخرج والده من السحن 
وستضحكين في قرارة عينيك الذهبيتين . 
( ۲۱ ايلول ه194 ) 


الا واد ااي 
لم نذهب اليه بعد (۱) . 
الح 5 
( ۲۲ ايلول 1555 ) 


الساعة الواحدة والعشرون 5 


الخ . 
اف امو ق 
أن نعيش © 
فان ذلك لشيء جاد » 
كحبي لك . 


هذه » اذن » ثلاث قصائد » أخذتها لا على التعيين . انني كما ترى © 
. أعمل بنفس طويل» من ناحية ©» وأشعر بالحاحة 


لان اكتب أشياء صغيرة © من ناحية اخرى 


لا ترى بدقة ما ترسمه . 


ستجري أمي جراحة في العين الثانية ©» وانه لعجيب أن ترسم نعين 
واحدة » رؤيتها قليلة » وان ترسم افضل من السابق . ليس السبب انها 
السبب »© غالبا + هو انها لا تتعلق بالتفاصيل © 
وتتخلص من الاكاديمية في الالوان.» وتغدو اكثر صدقا وتحررا . 


) هذه القصائد وردت في القسم الاول منالكتاب » لذلك اكتفي بالاشارة اليها. (ح.م.‎ )١( 


TEY 


غير ان 


المسكينة قد شاخت بشكل رهيب في بحر سنة واحدة ©» وهذا ما يسبب لي 
حزنا كثيرا حتى أكاد أبكي . 
.. صحة محمد تتحسن نوما بعد بوم .. أقبلك بشوق »© أخي . 
( دون تاريخ ) 


كمال » أخي ! 

لا يمكنك ان تقدر كم أشتاق أن اقرا ما تكتبه » لثقتي انه رائع 
رشيد )١(‏ قلق عليك ويعبر عن ذلك في كل رسالة منه . انه سالني عما 
تكتب فأزو "ده بأخارك 3 

انا سعيد لان قصائدي الصغيرة أمجبتك » بهمني حدا أن تعحبك 
القصائد التي أكتبها لبيراييه . انت على حق فيما بتعلق بموضوع القافية > 
فهي ذات أهمية » وبخاصة في قصائد صغيرة كهذه . 

أعمل أيضا في « مشاهد انسانية » > وكلما تقدمت في الكتاب كبر © 
في الحقيقة » شكي . لا أدرى ماذا سيعطي هذا . ولاول مرة في حياتي 
يستبد بي عملي » فاحس بانني لست سيده » وانه يسيطر علي" » وبرسم 
مخططه الخاص »> وهذا شيء سيىء جحدا . انني أتساءل » بعد خمس 
صرخة لا شكل لها » عن شكوى مزعجة » عن وحش . أاشك + أقلق »© 
لكنني لا استطيع الا أن اكتب . والكتاب بكبر »> بحطم أطره » وبكلمة موحزة» 


ن هال عربت عنم من فر اعادو اا اين دو كنا 
eS E O GE E‏ 


. تنتهي الا بالموت‎ TT 


العالم بتبع طريقه الخاص . 
سابعث اليك من الآن فصاعدا قصيدة أو قصيدتين في كل رسالة . 
وقد ارسلت القصائد في المرة الاخيرة . دون انتقاء ودوننظام . قل لي ما 


۰ ) رششسيد كمالي ( كمال اورخان ) الذي قضى محكوميته وخرج من السحن ( ح. م.‎ )1١( 
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في ارخا لاف اليك الماد اباتية بدت اليل الرمي: ,ن 
ان العنوان ليس قصائد لم ٩‏ بل قصائد 19 1٠.١‏ ۰ أى انها كتبت بين 
التاسعة والعاشرة ليلا . ١‏ 

.. انت خالي الو فاض بغير شك . قل لي » » ارجوك » فاذا لم يكن 
معك مال » تدبرت امري لارسل لك ٠١‏ ليرة شهريا . وسأفضب حدا 
واكون حزينا اذا لم تقل الحقيقة . 


ابعث اليك بقصيدة صغيرة اخرى : 


على الجبل “ 
7 7 تقيلة من 3 غاربة 
اليوم أيضا 4 


تمر الساعات دونك 
كما لو أن الكون غير موحود الا بنصفه . 
قريبا سيتفتح › 
زهر « شب الليل » الاحمر القاني 
وتحمل أجنحة صامتة » جريئثة » في الحو 
فراقنا الذي يشببه المنفى .. 
(/ا تشرین اول م156 ) 


عزيزي كمال ! 

كل ما تقوله عن قصائدي الصغيرة قد امدني بالشجاعة . انها لم ترق 
لرشيدى » وقد انتقدها! » لكنه فعل ذلك بطريقة الاطراء الشديد » معلنا 
الها ليست جديرة بي . غير انني »© في هذا المجال ©» أثق بك وببيرابيه › 
اكتب كل ليلة تقرببا قصيده من هذا النوع » وهذا بقتضيني ساعة من زمن» 
وعلى ذلك فائني لا اتسبب في ضرر لاي كان > اذ يمكئني ان احتفظ بهذه 
الساعة لنفسسي . 

شو قي كبير لقراءة روابتك عن « ملاطيه » بعد ان بلغني ما قلته‌عنها. 
كل ما استطيع فعله هو تمني اطلاق سراحنا لنتمكن من قراءة كل ما نكتب. 
قماش نصقها قطن ونصفها صوف من النوع الخشن والسميك لاحل 
الشتاء » وستخيطها هناك» وهي تصلح لبنطلون او سترة . 

نبعث اليك مجلة 1۸١‏ بانتظام » وقد اخذ امين بك على نفسه ان 
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يرسل الينا الصحف » وعليك ان تشكره على ذلك في احدى رسائلك . 


لنتكلم على « مشاهدي » قليلا . ينبفي لي أن ابدل المنوان اولا » لان 
الخوادف: يجري خارع البلاد اجان ٠‏ ويخيل الى انه ي اناا جيل 
ان نتكلم عن ايما شيء دون ان نتعرض للحرب . وهذه القناعة حملتني »© 
أن افير الغنوان » لقن فجت حالييا تعض التنظع > تمض الاتطيباط. فى 
الكتاب . كتبت »© حتى الان » أكثر من 15.٠.٠.‏ بيت من الشعر » تشكل 
جزئين » كل منهما يتألف من فصلين ؛ وعلي ان اكتب جزءا ثالئا يضم 
تلن كل فا ست زب نحن فسن و ن اا 
بغير شك . وفي رسالتي القادمة أبعث اليك بمخطط لكل ما كتبت حتىالان 
مع المناوين الفرعية . وهكذا يصبح في وسعي أن أعطيك فكرة عن 
الجزئين الاول والثاني » واطلب رابك فيهما . 
ابعث اليك بعينات من قصائدي الصغيرة للساعة ١؟‏ ۲۲ : 
لذ أدركونا ذا مور 
فنحن الاثنين في السجن »® الح »+ »۰ 
( ۲۹ ايلول 15156 ) 


. التفكير بك شيء جميل 
شيء يبعث على الامل ... الخ (1) 
( ۲۰ ايلول ۱۹٤١‏ ) 


الفيوم تمر ثقيلة محملة بالاخبار 
والرسالة التي لم تصل أبدا ترتعش في كفي 
والقلب على أطراف الاهداب » 
وانا أرغب في الصراخ : منوار ! 
يا منوار ! 
٦ (‏ تشربن الاول 1556 ) 


١ (‏ ) هاتان القصيدتان مرنا في القسم الاول من هذا الكتاب . 


E - 


وبعد » هل تعلم ما يحدث با كمال ؟ لقد اهتممت بصورة عامة »بانواع 
المحدن ان عن هده“ فاد الصكيرة #"البرمية ‏ وهي ذلك ربا > 
براحة » ودون جهد » في مدى ساعةواحلة » اشرع بالشك في حودتها . 
اق قبلك بحنين .. مع املي الدائم في ان نلتفي قرسا . 
( دون تاريخ ) 


اخي العزير ! 
وجدت ان العناوين وحدها تستغرق خمس صفحات » قررت ارسالها في 
مفلف آخر . 
ظهرت مقالات في صحيفة او اثنتين تو كد ان ثمة « اتجاها في صالح 
هذا الاتجاه .. » 
كتب ز کر با سرتل مقالا بعنوان (( بحب العفو عن السحناءالسياسيين » 
سنقراه في مجلة ^١‏ وباختصار » هناك اشاعات من هذا النوع 
بدات تنتشر »© فاذا تحقفت »© واذا ما اعتبرونا محكومين سياسيين ( ؟! ) 
فسيكون بامكاننا استعادة حريتنا . 
الاسطر التي أوردتها لي من رسالة (....) راقتني كتثيرا. لن نكو نابدا 
في الساعة "١!‏ ؟! : 
الريح تهب وتمضي 
ونفس الريح لا تهز' أبدا نفس غصن الكرز . 
في الشجرة تفرد العصافير › 
وأجتحتها تود أن تطير . 
الباب مفلق ٠‏ 
فيتحتم افتحامه » 
اذ تتحتم رؤيتك با حبيبتي . 
لتكن الحياة حميلة مثلك »> 


¥ 


ولتكن صديقة وحبيبة مثلك › 
انا أعلم ان حفلة البؤس لا تنته بعد 
ولكنها ستنتهي وما . 
كنت جالسة على ركبتي 
وقد رفعت رأسك »© 
وأدرت نحوي عينيك الواسعتين الذهبيتين 
وطرحت علي أ سكلة . 
وكانت شفتاك الندىتان 4 

تنفتحان وتنغلقان» 

ولكني لا أسمع صوتك » 
في مكان ما من الليل » تدق' الساعة 

كخبر مضىء » 
وأنا أسمع › 

في الجو » وشوشة اللانهابة » الخلود . 
وصوت كناري »© ميمو » في قفصه الاحمر “ 
وانفلاق الحبوب » التي تدفع التربة » وتنبت »> 
في حقل محروث 
رسك الصو لزه ها اة 
افقت. ممفتبناء 
وانا اتساءل ٠:‏ 
كل هذه الاصوات » هل كانت صوتك انت ؟ 
( دون تاريخ ) 


A 


ان نقول لها: 
« برغم انك لم تجعلينا نفرح الا قليلا © 
فقد عملنا كل ما في وسعنا › 

لاسعادك . 
ان مسيرتك نحو السمادة مستمرة 

والحياة مستمرة . 
القلب هاديء 
وفي النفس مذاق خبزك الذي نستحق › 
وفي عينينا حزن لفراق ضيائك . 
لقد اتينا »> وها نحن نرحل > 
حظا سعيذا »© با مديئة حلب !» 

( 1۸ تشرین الاول 15126 ) 

لننس اشحار اللوز المزهرة > 
فما فائدة ذلك . 
بيجب الا نتذكر > 
الذي لن بعود مطلقا .. 
جففي شعرك المبلل في الشمس : 
ولتتوهج شقرته الندية والكثيفة 

مع لدانة الثمار الناضجة . 
فيا حبي »© يا حبيبتي › 

ان هةالخريف . 

( ه تشرين الثاني م1515 ) 
مع الحئين » والعاطفة اخي . 
( ۷ تشربن الثاني م1556 ) 
عزيزي کيال 


مضى وفت طويل لم اكتب اليك . كنت طريح الفراش اعاني من دمل 
رهيب في ضرسي » مع حرارة بلغت ٠٠٠١‏ درجة . اليوم تحسنت فليلا » 
لكنني لا املك بعد القوة الكافية للكتابة . بعثت اليك اليوم خمسةامتار 
من ١‏ البوبلين » وعشر ليرات . أخبرني حال استلامها. أبعث اليك قصيدة 
صغيرة . اقبلك واعود الى الفراش * 


3 


حارة وعنيفة كالدم الجاري في الاوردة 4 


وفلن ر :0 ولق ج ان ناد اة 
رائعة » حذابة » 
فوق اوراق الكستناء الحمراء . 
وفي السهل تتعرى اشجار الحور . 
الخريف سينقضي > مرة بعد مرة ) 
والربيع سيعود » مرة بعد مرة > 
ونحن سنقضي شتاء آخر © 
متدفئين بنار غضينا الاكبر ٠‏ 
ورحائنا الاقدس . 
(؟١‏ تشرين الثاني 15956 ) 


كمال : 
انا مفعم حبا واعجابا بشعبي »؛ وممتلىء غضبا ايضا » الى حد انني غير 
قادر على شرح لماذا كل ذلك . لنكف عن الكلام حول هذا . 
. لم اتسلم بعد الكتاب الذي تقول انك ارسلته لي . قصة الثلاثة 
عشر زنجيا صغيرا.. 
شيء او شيئان ينقصان قصيدتي الصغيرة الاخيرة التي بعثت بها 
اليك . هاك ما اضفته اليها: 
النبض تباطا 
والثلج يتساقط على جبل « او لو ( 
يجب ان تنام الدبية ¢ 
الرائعة والاخاذة . 
امن الأ كد انق انت ك في قصائد ؟” هذه. يستحيل. 


علي الا افمل ذلك في القصائد الموحهة الى بيراييه . انتما اففضسبل 
اصدقائي . 


.٠.‏ بيرابيه في حال حسنة . ابنتها تعيش معا الان »2 وعلى الام 


0. 


واللنت ان خلا البرد معنا هذا ا ار رشم مهنا حرزازة تيتا 
عن الفحم . 

عطر الليلك بزداد انتشارا 

وعجيج بتصاعد من البحر . 

هذا هو الخريف » بفيومه الكثيفة وارضه النابهة ) 

ونحن »© با حبيبتي © قد بلغنا نضج العمر . 

وبخيل الينا اننا عشنا مغامرة عمر بالف عام 

لكننا ونحن نعدو » اقدامنا حافية » واليد باليد © 

تحت الشمس »© 
ما زلنا اطفالا » بعيون مفعمة بالدهشة . 
)1440/11/4( 


استانبول » یا استانبول )١(‏ 
بقولون ان البؤس فيك ») 

يفوق كل وصف » 
وبقولون ان المجاعة تحصد الناس »© 
ويقولون انهم يذوون بالسل” 
وبقولون أن الصبابا في العراء » وشرفات السيئما » 
اخبار فاجعة عن مدينتي البعيدة 
مديئة الشر فاء والكادحين والفقراء » 
مدينتي الحقيقية » استانبولي › 
المدينة التي تقطنين فيها يا حبيبتي 
المديئة التى الها فسن كبن > 
من منفى الى منفى » ومن سجن الى سجن » 
وكصورتك في عيلي . شْ 

( ۱۳ تشرين الثاني م1566 ) 


هذا هو كل شيء اليوم . لقد استولى علي الغضب . ولكن شعبي 
وبلدي 1 فان » رغم كل شيء »2 ابياما جميلة . ان احدا من الناس ٠‏ لم 


)١(‏ هذه القصيدة وردت في القسم الاول من هذا الكتاب » واعيدها ثمعلاقتها بالحسو 
النفسي الراهن للشاعسسر . 


56١ 


بحب هذا البلد » في كل تاريخه الطويل »© كما أحببناه نحن . 

aS‏ كه 03 الى e‏ سار وام ابلق وان , اكت لوم آنت» 
وقللهم أنبكتبوا الي بأقصى سرعة . الامر بتعلق بأدوات نجارة بعتها هناء 
واحسب اني اخطأت في حساباتي ©» ويجب تسوية هذه القضية »© فأنا 
اعتفد انني مدين لهم ايضا ببعض الليرات ٠‏ 

. انه لشيء غريب . فقفد لاحظت اليوم ان لحيتي بيضاء كلها . 
يقال ان الناس بحزنون عندما بلا حظون مثل هذه الامور » اما انا فلم 
يجعلني ذلك بانسا . لقد اقسمت ان ابقى شابا حتى ذلك اليوم الذي اموت 
فيه » ولو تقوست حتى الاهداب . 

الى اللقاء . اخي المزيز » ولا بد » اخر الامر » ان نلتقي . 1 
ل 
ابرق الي باخبار صحتك 
)1۹10/1/۷( 


شكرا لله » فقد تلقيت رسالتك .. انت تكتب »© ولا شك »› اشياء 
جميلة » كما هي حالك دائما » وينبفي أن بفيد الآخرون من ذلك . 


. انا ايضا سعيد بخفض عام من محكومية فوزي .. ولو كنت اعرف 
عنوانه الحالي لارسلت دمن سي الروك روات شهونا + انتيل الا 
بكون ذلك قد تاخر » وان يكون في مقدوره ان يعيش » هو الانسان المفيد 
لبلده وشعبه. 

عدد قصائد ۲١‏ -؟5؟ بلغ ۲۲ قصيدة » وقد وضعت الئنقطة النهائبية 
لهذا الفصل . اكتب الان رباعيات »© واعتزم كتابة مئة منها .غير انني لم 
اكتب حتى الان سوى عشر رباعيات : قسمتها الى اربع مجموعات » كل 
مجموعة ٠٠١‏ رباعية . الاولى تتناول موضوعا فلسفيا » والثانية موضوعا 
اجتماعيا » والثالثة موضوعا عاطفيا » والرابعة موضوعا ساخرا. اعمل كذلك 
في ترجماتي © وفي « مشاهد انسانية » وتبدو لي الساعات قصيرة © كرة 
اخرى » هذه الايام ٠‏ 

.. ابنتي سوزان تركت حدها وتسكن عند والدتها . صحة محمد 
تتحسسن . بل ببدو انه سمن كثيرا . 

هل تريد أن اعطيك عينات من رباعياتي : 


of 


هذه الحديقة » هذه الارضالندية » عبير الياسمين هذا » وهذه الليلة 
القمراء . 

كل هذا سيواصل بريقه عندما اكون قد تواريت» 

لان كل شيء كان قبلي » وسيكون بعدي » ومستقلا عني › 

فأنا لا اعكس الا صورة عن الاصل . 

مازلت مترددا من حيث الشكل . القافية ضروربة طبعا » ولكن ما 
نحتاجه هو شكل آخر من القافية . سنرى بالضبط ابة نتائج سيعطي 
هذا الشسيء 


( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

اذن فالمذنب الوحيد هو ميلي الى الدلال . قل لمديرك ان يعذرني . 
حسنا .. سأتابع روايتك فيمجلة « الايام السبعة » . احبيت مشاريعك 
الجديدة » وبخاصة قصة حبة القمح . همة طيبة ابها الاخ » ان لنا حظا ان 
نعطي شعبنا والناس الذين في صفنا بعض ما ندين لهم به . 

غريب ! انا ايضا طلبت شراء دبوان « اليستان » لسعدى الشيرازى › 
واعيد قراءته . لم اتمكن بعد من حل قضية الشكل الذي ساعطيهلر باعياتي. 
فقد كتبت الرباعية الاو لى مستخدما بوعي عناصر التربيع الكلاسيكي 
باعطاثي أسلوبا للنفم الكلاسيكي» دون أن أغير مكان القافية» ومع الاحتفاظ 
بالجرس . اردت على هذا النحو »؛ الاعتياد على تقنية الرباعيات » فكان 
هذا نوعا من التمرين » وعلي الان ان اجد الشكل الجديد الذي بلائم المحتوى 
الحديبد ؛ واستخنام العناصر الشكلية الكلاسيكية . غير انني كسول منذ 
اسبوع › وهذا العيد منالكسل الذي سمحت به لنفسي انتهى اليوم . لقد 
استيقظت باكرا » وانا ادشن » كما ترى »© مرحلة جديدة من النشاط بهذه 
الرسالة. 

.. ثمة كمية من قصائد ١؟ ‏ ۲۲ لم ابعث بها اليك » وهذا بعضها › 
مع رباعية او رباعيتين . 

ماذا تعمل الآن » 
الآن في هذه اللحظة . . الخ )١(‏ 
( 1۹40/۹/۲۲ ) 


(1)» هذه القصيدة وردت في القسم الاول من هذا الكتاب 


YoY 


ما زلنا نجد بعض الازهار النادرة في آنية القرتفل 
لكن في السهل » انتهت حراثة الخريف › 
وهم يبدرون الحب 
وهم بقطفون الزيتون 
وستعدون للشتاء 
وبحفظون مكان الاشتال للربيع . 
واا مليء بالحنين ¢ 
ومثقل بنفاد الصبر الى الاسفار الطويلة . 
وانتظر »© في سجن بروصه» كسفينة القت مرساتها . 
( 1۹€0/11/۲۰ ( 


اخرحي من صندوقك ) 
تجملي کشجرة في الربيع ) 
وبفدائرك »© 
علقي القرنفلة التي ارسلتها لك » 
داخل مكتوب من السجن . 
اكشفي عن جبينك العريض الابيض بتجاعيده 
الجبين الذي ارغب ان اقبله ) 
فلي سهذا اليوم للانكسار » 
ولا للحزن © 
بل على العكس ©) 
يجب أن تكون جميلة كراية المعركة ) 
رفيقة ناظم حكمت . 
)1١1516/1١51/5(‏ 


الاشجار تلتمع في السهل بمجهود اخير : 
شذرات ذهصية › 
نحاس »© برونز وذهب . 
وقوائم الثيران تفوص بلطف في الارض الرطبة © 
والجبال تضيع في الضباب © 
رمادية كالرصاص مبتلة بالماء . 


of 


هكذاء 

ينتهي الخريف اليوم »> ربما 
قاصدا بحيرة « ازنيك » بغير' شك . 
وفي الجو طراوة © 

ورائحة دخان : 
في الجو رائحة لج ٠‏ 

ونطلق للحصان العنان نحو الحبال 
ستقولين ٠‏ أنت لا تحيد ركوب الخيل » 
وي 

ولا تكوني غيورة ٠‏ 

أن اكون مغرما بالطبيعة » 
ليس بمقدار غرامي بك ربما » 

ولكن بنفس القدر تقريبا . 
وانت والطبيعة بعيدتان عني . 

(1۹€0/1۲/1۲( 


فجأة هطل الثلج في الليل › 
وبدا الصباح > 
مع الغربان التي تنتشر على الاغصان . 
والشتاء على مدى النظر في سهل بروصه »© 
ولا بد للانسان ٤‏ با حبيبتي ©» 
ان بفكر باللائهاية ©» بالخلود ©» 
لقد تغير الفصل 6' 

بقفزة واحدهة » 

بعد تبدلات متناقضة . 
وتمضي الحياة ٠.‏ 

تحت الثلج © 

فخورة» 

دؤوبة 

(1410/1/1) 


ثمة ايضا » كمية من هذه الاشعار » لكن لانني لا اعرف ما هي الاشعار 
التي أرسلتها اليك » فانني اتو قف هنا . ناتي الآن الى نماذج من الرباعيات. 
أكرر انها ليست سوى تجارب : 


ال 

كان عالما حقيقيا » ولیس سديما » ما كنت تراه با جلال الدىن 
عالما فسيحا » لم يخلق » ولم برسم » بفعل سبب اولي . 
ان أجمل رباعية » هي المولودة من لحمك الشهواني . 
الرخيل + كل نوم ر ف اكد 

وداعا ابتها الارض الحبيبة 
وصباح الخير ©» 

انها الكون . 


7ل للك 
لا من نور » 
ولا من طين » 
حبيبتي » وقطتها » واللؤلوٌة في عنق القطة » 
انا جميعا » مع بعض الفروق » من نفس العجيئة . 


ته 
املا كاسك خمرا قبل أن تمتلىء جمجمتك ترابا » قال الخيام . 
والرجل ذو الانف الطويل ٠‏ والحذائين المثقوبين »© نظر الى حديقة 
الورود ¢ وهو يمر أمامها : 
« اني جائع » قال » بينما الحبوب على هذه الارض اكثر عددا 
من النجوم . 
الخمر ؟ انني لا أملك ما اشتري به خبزا » 


ا 
أن نشرب خمرا في بسنان خزامى تحت ضوء القمر 


0٦ 


هذه السوداوية اللطيفة لم نعرفها في حياتنا كلها 
في قبو بيت بسيط »© في أحد الاحياء الفقيرة 


لدي ايضا ثماني او عشر رباعيات منهذا النوع . وساحاول » هذا 
الاسبوع » ان اجد حلا لمعضلة الشكل . اعمل كذلك في « مشاهد انسانية». 
رشيد كمالي وزوجه يرسلان لك تحياتهما . بيرابيه تقبلك . قريبا تتم 
الجراحة لعين والدتي الثانية. 
اقبلك بشوق وحنين ابها الاح . هل لديك نقود؟ اذا لم اجد كتبا 
بالفرنسية سأرسل لك محلات . الى اللقاء . 
( دون تاريخ ) 


کا 

تلقيت رسالتك التي تمدح فيها رباعياتي بشكل مبالم فيه . الالا 
اعتقد ان هذه الرباعيات شى ء عظيم كما تؤكد انت > لكنني اتصور الى 
اي حد انت بشوق الي » وهذا ما يسعدني » بعقت برسالتك الى بيرابيه ٤‏ 
هذه الأنسانة المسكينة تقر الوحدة بشكل زهيب , 


سأقول لك شيئًا احتفظ به بيننا »انا اعاني منمرض غربب منذ شهر . 
في الصباح لا اشعر بشيء مطلقا » وفي نحو الساعة الثالثة بعد الظهر 
احس ببعض الحمى › وبتوعك في الجسم »© وحاجة الى التمطي »© وآلام في 
الرأس . وفي الثامنة مساء اتعرق قليلا » وتزول اعراض النوبة في منتصف 
الليل . ستنصحنى بمراجعة الطبيب فورا » وهذاما فملته» فقال لى 
انها نوبة ملاريا » واعطاني علاجا لم انتفع به . ساراجع الطبيب مرةاخرى 
اليوم . مرضي نوع من اللملاريا بكل تأكيد » لكن المزعج فيه انه بحول 
بيني وبين العمل . لم اخبر بيرابيه بذلك » ولن اخبرها قبل الشفاء » اذ 
كفي المسكينة مرض ابننا هما . 

انا قلق بشأن الطفل الذي حدثتني عنه » فما به ؟ يمكنني الحصول على 
الادوية اللازمة من بروصه او استانبول . اكتب لي عما يجب ان افعل . 
ابعث اليك صحفا ومجلات وعشر ليرات » فابلغني عندما تصلك . 


ثمة اشياء ء كثيرة من شعري لم ابعث بها اليك : رباعيات » قصائد 
الما يو د امسن بوكو دار فابلغني› 
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۱۷  تمكح ناظم‎ oY 


انني مشوق معر فة اخبارك . وليس في مقدورك ان تتصور الى ا يحد. 
هناك نوعان من الفضول : احدهما من نقص الثقة » والاخر من الثقة الكلية. 
فضولي من النوع الثاني فاا انة ثق بك كامل الثقة . اعر فانك تكتب أشياء 
جميلة . لقد مضت سنوات منذ قرأت « ساحيدير » ٬لكن‏ شخصياتها ما 
تزال أمامي . 

والدتي لم تجر الجراحة لعينها بعد . اقلك بشوق لا بوصف . 

( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 
خبر مرضك افلقني . اعتن بنفسك جيدا . اذا لم بكن لديك قود 
اخبر ني فورا. في وسعي أن ارسل اليك زبدة أو اي شيء من هنا اذا رغبت 
ددا e‏ ا .٠.ارسل‏ لك عشر ل 
ال زات تذكر ذلك» 0-6 ل کل جس .اتخذوا 
الان التدابير اللازمة» وكل شيء كما بجحب ۰ انا في احسن حال ٠‏ لا تعلق 
من احلي . اعتن بصحتك وكن حذرا . 
اضطررت الى العمل في الترجمة واهملت الباقي نوعا ما هذه الانام . 
لكني سأرسل لك قصيدتين ۲١‏ ۲۲ في الرسالة القادمة . اكتب هذه 
الرسالة بالسرمة الكلية . لا تفكر بسوى صحتك . تذكر ذلك وقم بما 
بيجب » لا تدخن . كل حيدا . كيف تنام ؟ ارجوك » اكتب لي بتفصيل 
عن صحتلكك . 
ب اتلك شرف © :وانعطن يقار ع هر رساك الى مداق فا 
نك تهتم جيدا بصحتك »© وتتطلب ان ابعث اليك ببعض الاشياء . 
( دون تاريخ ) 


برقية 
رسالتي لاحقة . 
عزيزي كمال ! 
تسلمت برقيتك وابرقت اليك او 
تتلق رسالتي التي كتبتها منذ خمسة ايام ؟ . صحتي جيدة . تلقيت 
وي ا الل ل 


o۸ 


بنك الأ اباب الدولة كم خالقي ن فتن تن الت من وة لاحر 


لحم اشفى ++ 
( دون تاريخ ) 


كمال ! اخي 


ستتلقى مع هذه الرسالة حوالة بريدية بقيمة ١5‏ ليرة . أبلفني عند 
استلامها . انا في الفراش منذ ثمانية ايام وقد غادرته اليوم . اضطررت الى 
ملازمة الفراش بسبب من الم انتابني فجأة في الجانبالايسر ونزل حتى ثنية 
الفخذ .انه التهاب الكليتين » وفيهما حصى . وقد استمرت النوبة ثلاثة 
ايام > ورحتني رجا قويا » فارتفعت حرارتي » واضطررت الى اتباع نظام 
غذائي قاسوما زلت » تحسنت حالتي اخيرا برغم انني لم اشف تماما . 

سعدني انك تلقيت أخبارا عن ابراهيم . لا تنس أنتسعث له بتحياتي . 
بخيل الي انهم لا يسلمونه رسائلي . آنا أهتم كثيرا بمشاريعك » رأنتظر 
النتائج الاولى بثقة وفضول . 

سأبحث عن كتاب أورخان فيلي وأرسله اليك. كانعندي» أو بالاحرى 
اعاروني اباه » فقرأته واعدته . إنتبه با كمال ! فيما بخص كل عمل فني؛ 
وسواء تعلق الامر بالادب او فن العمارة او الموسيقى» فان السؤال الذي 
اطرحه على نفسي في اخر المطاف هو : « ماذايقول هذا العمل ؟ وكيف 
يعبر ؟ » وهذان السؤالان لا بنفصلان عندي «٠.‏ ماذا تقول لنا هذا 
العمل ؟ » هذا السؤال هو العنصر الحاسم ٠‏ والعنصر الحاسم الإخر » كيف 
يقوله ؟ انني اقدر قيمة العمل بحسب الجواب على هذا السوٌال . ولا 
شك انه من الطبيعي والضروري طرح هذا السؤال بشكل ملموس »؛ ولا 
ننسى السدؤال :« اين ؟ في اي عصر ؟ » وعندما اطرح على نفسي هذا 
السؤال بالنسبة لشعرائنا الشباب ؛ واورخان فيلي بينهم » فان الجواب 
الذي بقدمه معظمهم » في كثير من قصائدهم ؛ ليس مرضيا في رأبي .انهم» 
في الفترة الاخيرة خاصة ٠‏ يتعلقون بالشكل فقط »> ولدبهم جواب على هذا 
السدؤال : « كيف بقولون » . صحيح ان مايقو لونه » لا يقولونه بشكل سيء» 
أي انهم بقولونه بمرح © وفانتزيا » وذكاء » وبشكل مرض ؛ مسل ؛ اما 
بالنسبة للسؤال الاساسي : « ماذا يقول العمل ؟ فلا جواب ٠‏ او الهم 
بصر حون قائلين : « نريد ان نكون ثملين ‏ ميتين » أو « ماذا بحدث لي؟ 
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انني لن اكون ابدا الشخص ذاته ». . وهذرا من هذا النوع ٠‏ وعندما نأخذ 
بالاعتبار مستواهم الاجتماعي » يمكن فهم الاسباب التي تقودهم الى مثل 
هذه الضحالة » غير ان تفسير الشيء © هل يكفي لتبريره ؟ ثمة »ولله 
الحمد» في تركيا اليوم » بعض الشعراء الشباب ‏ مثل أ . قادر ‏ الذين» 
فن لفن المرحلبة 6 واللف 2 وبقدق ممائل من (الوهية مين يليك الل > 
بقولون الاشياء التي تستحق ان تقال . 


انا أعرف تماما »ان الاشياء التى تستحق ان تقال» لا بنبغى بالضرورة 
ان تكون اشياء خارقة وعظيمة » ولكن قصيدة ما والقصيدة بنية 
واحدة ‏ تعبر عن مثل هذه الفكرة : « انتمىامري » أو « لقد ضعت » 
بشكل سطحي ولو بلباقة » لا تقول » في رآبي » اشياء تستحق ان تقال . 


هذا بكفي حول هذا اللموضوع . 


قرأت مؤخرا مقالا لاستاذ فرنسي بهاح مم اليا اهرنبورغ . بدو ان 
اهرنبورغ » في معرض مديحه للشعراء الجدد الذين تغنوا بالنضال من اجل 
استقلال فرنسا الوطني » قد قال ان هتفة من هتفاتهم تساوي قصيدة 
بكاملها من قصائد « مالارميه » . وعلى هذا فانه اعتبر الشعر اداة من 
ادوات الدعابة » لذلك فان الاستاذ الفرنسى غضب غضضا شديدا . لقد 
فكرت بالامر ؛ وانه لشیء غريب ان شعراء امقال بودلير ومالارميه 
اوفيرلين » عندما يقولون لنا ان اموت اجمل من الحياة او انهم يستسلمون 
للاقدار » أو بتحدثون عن الحنين الى الماضي ٠‏ او الشوق الى حبيبتهم 
الخائنة » أو ميزات السكر > أو حتى عن اللواط © وعندما بجدون امشال 
هذه الاشياء بلباقة » فان ذلك كله لا بشكل دعابة ؛ اما اذا اكد شاعر ما 
عكس هذه الاشياء » وبموهبة ممائلة لوهتهم »© فانه ليس سوى داعية . 
لناخذ مثلا بسيطا على ذلك : ان بتغنى المرء بالخمر والعرق والسكر فذلك 
ابداع فني > ولكن اذا هو مدح الكفاح فان ذلك دعاية سياسية . اليس 
هذا بغريب ؟ ولانه ليس في افواه الناس س وى كلمات « جميل » 
و « جمال » »© فما هو الاجمل : أن بكون المرء ثملا أم أن بكون واعيا ؟ اننا 
نعرف تماما العوامل التي تتدخل في الامر » ومع ذلك فليس في وسع 
المرء ان بمتنع عن الغضب أو عن الضحك . 


كمال ! في رسائلك ؛ احيانا » اشياء عن بيرابيه لا اعرف ابدا ان اقولها 
انا . انني احسدك ٠.‏ وحين يتعلق الآمر بالفن ) والحب 4 اشعر بالحسد 4 
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جدا من الكتب التي تعطيني اللذة التي احس بها عندما اقرا ما تقوله عن 
بيرابيه » فلا تحرمني من ذلك اذن .. 
( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 
لك اليوم كي ابلفك نبأ جميلا ؛ او بالاحرى سيكون جميلا اذا تأكد . اليوم 
بالذات تقدمت بطلب الى المجلس الوطني اثبت فيه بالقرائن الحقوقية اني 
كنت ضحية خطاً قضاساني ولاشرعية مشهودة » وأطلب الفاء العقوبة 
المحكوم بها . وفي ضوء النتيجة ‏ واعتقد ان الحق لا بد ان ينتصر في 
النهاية # بمكنك ان تتقدم بطلب الى نفس السلطة . تمهل الان . سأقول 
لك عندما بنبغي ان تتقدم بطلبك . 
الان » لكن الدبالكتيك شيء عجيب »© ويمكن ان بنتصر الحق في وقت لا 
تتوقع انتصاره الا بأقل حظ ممكن . 

آمل ان تسير الامور على افضل وحه . ابعث اليك هن" ليرة. 
اقبلك بشوق . اني على قناعة ان العدالة ستحتسرم في النهابية . 
وسنلتفي قربا . 

( دون تاريخ ) 


كمال » اخي 


لا تستطيع ان تتصور كم ازعجتني حكابة ابر الكلسيومهذه ؛ لكن ما 
ازعجني بخاصة هو قلقك انت » اذ ان هذا الجرثوم قليلا ما يعيش في 
ضعني في الصورة » وتحسبا لكل طارىء اجر تحليلا للدم › فهذا بطمئنك 
تماما . 

انا سعيد لعلمي انك تعمل بانتظام . انتهيت من ترجمة الجزء الثالث 
لوزارة التربية » ولم ببق علي سوى اعادةنسخها » وسينتهي كل شيء 
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خلال ثلائة اسابيع » غير انني لن اقبض الال » الا بعد ان ينتهي الشخص 


بدا الطقس يصبح حارا هنا . اني اكره الحر »؛ غير اني » هذا 


لا رسائل من الرفاق في سجن سينوب » وانا متعطش لمعرفة ماذا 
يعملون » وهل شرعوا بالعمل في مشغل السجن ؟ 
.. «العرق الانسر » عاد الي » وهو مؤلم حدا » وخاصة في الليل .. 
ريما فزت بنقاهة حر هذا الصيف > وهذا سيلقي علي عبء مشكلة مالية. 
ارسلوني الى اللجنة الطبية دون طلب مني . يبدو انهم قدروا أني مريض )© 
فاللجنة اعطتني شهادة مرض .. 
( دون تاريخ ) 


كمال ! 

أنا مسرور لكونك في عز العمل »© بينما أنا عكس ذلك © فالحو حار 
بشكل لا بطاق » واستشعر خمولا تاما . انت تعرف انني لا احتمل الحر» 
وقد تساءات ما اذا كان علي أن أقلدك فأنام نهارا وأعمل ليلا » غير أن هذا 
مستحيل بالنسة الي > بسبب من‌ان عيني تؤماني حتى لتتعذر علي! لقرأءة 
فكيف الكتابة .. مع ذلك سأحاول > اعتبارا منالغد » ان اتحدى الحر 
واشتغل بعد الفلهر أيضا . 


شكرا لله . تلقيت رسالة من سجن سينوب واجبت عليها فورا . لم 
قروا لي بالمم شرعوا العمل لكان الخاض» © وان لا شملون يراشال 
استثماري »© بل أنت الذي أخبر ني بذلك . 

رشيد كمالي دؤدي خدمته العسكربة . تلفيت رسالة من فوزيالاعرج. 
لقد فاز بتأحيل تنفيذ عقوبته مده عام »ببب سل العظام») وهو الإن في بلده 
« ارزنجان » » يعاني بؤسا رهيبا » اذ لم بجد عملا » وهذا ما اوجع قلبي) 

e‏ ان لي املا في 
أن اتمكن من قبض بعض الال في فترة قصيرة عن الترحمة . كذلك فانهم 


مدينون لي بثلاثين کک ا ا 
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لنتكلم عن اشياء الطف قبل انتهاءهذه الرسالة . اعمل جيدا ايها 
الصديق . للناس الشرفاء المجتهدين في بلادنا > الحق بان يطلبوا اعمالا من 
مستوى اعمالك » ومن غير المهم أن تكون روابة او قصة طويلة » فهذه 
اتات لمت وى ا لاحات .فى ات الامن 4 وال ان قول حا 
E EE‏ 
19/5/14 ) 


عزيزي كمال ! 


مقي رانك اشر دا ابول انمه امي ان لديك ما 
را »وجافمل لی دات الوم اکب راه فر غین انه رز 
ان نسمح لانفسنا بمثل هذا الاختصار الا عندما نكون مشفولين جدا . عذري 
اكبن من مجرد الشفاكن الشنديةب. فالشغل لا ينقض:ابذاات لكبة سسب 
التيسن الذي اغائن منة اؤهذا لا بتقصتي.انضسا في الفترة الأخير ةت وانا 
احدثك عنه بفير انقطاع . ان لدى هذا الضعف» وهو انني اشكو من اقل 
وجع . غير اني مريض فعلا » وانا في السرير منذ يومين . 

( دون تاربخ ) 


كمال » اخي 

انتظر بفضول كبير » وثقة لابمكنك تصورها » ما كتبته مؤخرا “واني 
لاتخيل الفرح » والفخر الذي سأشعر به بوم اقرأ ما كتبته » حتى قبل أن 
بنشر . لقد قيل بان الخطوة الاولى» المنعطف الحقيقي »في الروابةالتركية؛ 
ستحققه انت . يبدو لي انك كنت ستفعل ذلكحتى لو لم تدخل السجن» 
الا انهكان بالامكان ان تأخذ اتجاها اخر » فالسجن جعلك تتعرف الى 
الرجال في بلدك عن كثب » وافضل من اي مكان اخر . انالا ازعم بانه 
أمر عظيم أن سجن المرء » لكني ألفت انتباهك الى ان موهبة ابن الانسان 
فى أن يعورق كيفه اض اة هرانا راد من اى الصالك: 


الحر شديد جدا هنا. وبما انني لا اتحمل الحر » فاني استسلم لكسل 
تفيل وخائق ٠‏ 
المرة الاخيرة » انها شاخت بشكل فظيع »؛ وانه لمحزن ان برى المرء امه تشيخ 
الى هذا الحد . غير ان ثمة ناحية فيها تثير اعجابي . فبالرغم من عمرهاء 
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ومرض قلبها » وعينها التي لا تزال محجوبة » تعمل بكل قواها فيالرسم 
وكأنها مبتدئة . عندما يصيح العمل مصدر لذة وفرح وخلق فانه قادرعلى 
قمر الشيخوخة وحتى المرض . 

بيرابيه مشغولة جدا باولادها . انها تعيسة لان ابنها مريض » ولانها 
لا تتمكنمن تزويج ابنتها » مع ان محمد تقدم للامتحانات . 

.. اقبلك بشوق . اريد ان تكتب روايات اجمل من كل ما كتيت: 
واجمل من کل ما كتب حتى الان . 

( دون تاربخ ) 


كمال ! 

د اخرن انك ففلين ولك "نات اال احيدا» 

سحت ماو من الول ور حك "قلزلا من الال > فازسلت: لك 
خمسين ليرة . أنا اعرف ان هذا قليل » وان عليك دبونا » ولا تأكل ما سد 
جوعك » لكن هذا المالسيكون مفيد! لك مع ذلك . 

...لايزال لدي بعض القماش للستائر » اذا تمكنت من بيعه سارسل 
لك حالا بعض المال . قل لي الى ابة ادوية تحتاج . ساتدبر امري للحصول 
لبها من استانبول :. اتني اكرر»:اكتب الى باسماء الأذوبة الت تحتاجها. 
اعذرني »© فالانسان يصبح ثرثارا مع تقدم السن . 

ان الاسلوب الوحيد كيلا نشيخ » كي نعيش في هذا العالم : مو ان 
نرتبط بشيء جميل » بالمعنى الواسع »© وان نقيم علاقات نشيطة مع هذا 
الشيء . ان نحب »؛ بالمعنى الواسع للحب » هو ان نتقهمر الشيخوخة » 
والمرض والموت . 

لابني رئة ما تزال متوقفة عن العمل »متدرنة » لكن حالته ليست خطرة 
فن أرقت الحاضر . الى وزان كرت هكد قولون ت لانن لم اهيا 
ميا وات اة اجه اة هاه وة ا رها حزان الاين 
والعشرين عاما » وقد بلغت سن الزواج وتجاوزته » لكن ليس سهلا على 
فتاة ابوها في السجن ان تجد زوجا . 

(1۹71/۸/۲ ( 

عزيزي كمال ! اخي 

.٠‏ بخيل الي اننا نعود اطفالا عندما نشيخ » ونحن ككل الاطفال» 
نحب المديح » والثناء الممنوحين باخلاص شديد . 
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بلغني » انا ايضا » نبا موت بوسف الذي آلمني کثيرا »وكما تقول » لو 
ابدى اكثر قليلا من الارادة » لكان باستطاعته ان بميش عشر سنوات ايضا 
على الاقل .. وانا ارتجف لفكرة وصول النبا عن موت نوري » لانه اذا مات 
بلدي العزيز »> في الاناضول »© قي الرميلية »> وسأكتب مئة كتاب . اعانقك 
نشنوق : 
)۱۹/۸/14( 


عريزري كمال 
لك لماذا ارج بوت E‏ 
ا ا الى درجةان ذلك 
ذلك » بدأت احسب اليوم الذي بصلني فيه جوابك . واليوم فقط »ادركت 
ما خضل ٠‏ اهل اضاني الخرف ؟ ان حاحتى الشديدة الى ان :الما تفل 
اللاشعور برفض ان يستعمل الرسالة كوسيط > معتيرا أباها غير كافية 
البتة. 

الطقس هنا اكثر برودة »وسأغرق قريبا في العمل . اولا» الحياكة لا 
مق أن فنا ثم الترحمة ت ٠١‏ فة لا اوهل الى قن حرا 
ثم عمل جديد :اغطية المصابيح » بعد تزيين الورق بالالوان المائية » وجعله 
الحرير على قاعدة من الحديد واجعل منه غطاء » واخيرا قصائدي » وكما 
ترى ٠‏ بعد الكسل المخيف في اشهر الصيف »قبل علي الخريف وانا اعمل 
كالمسعور »© والجانب » التراجيكوميدي ( في حالتي هو انني مضطر »© حتى 
تن الکن ان اکر اكثرمن عفر شاعات في الوم لاكسب یی 
قء © يتقدع العا انحو مستقئل ١فشل‏ © اكثر جملا » وانى لائق بذلك 
كامل الثقة . 

( دون تاريخ ) 


يكنا 


كمال » اخي 


لك انظبامي الاول فيجملة وااجدة > ثم انتقل الى التفاضيل ؟ لقد المت 
الانس لعمل خض + لكنك اكتفيت بان ترقع على هذه الاسسن اعقدة انان 
وتركت كل شيء . وعلى سبيل المقارنة فان روابة » ساجيدير » كانت 
عملا اقل شمولا » لكنها كانت عملا تاما » تشكل بصورة نهائية . 
ذا اروك آن اة هئ أن تقد وو اك التي كن إن ضح لاما 
ليس فقط على مستوى البلد » بل على المستوى العالمي . انك مدين بهذا 
عدن نانفا ل ول کی ا را الانا ا مسي 
رأبي . 
ابات الى وحدتيا كانه الستمافات الملطان عد ا لحمد ازعرن 
بيك او عادل ‏ وحيدة الجانب . جميعهم اناس طيبون » لانرى سوى 
النواحي الابحجابية فيهم ٠‏ الجوانب الطيبة . حتى عبدالحميد » حتما انت 
اف لةه دو فى الرواية كاعد سلاطين القصص > ا ا نة 
نموذج هذه الشخصية تعرفه جيدا » فانك لا تصفه لنا كما هو » بل كما 
وتشكل خطاي الغ فيه بالرق من #سشكر لاعن تسمال ارت 
التخاطب . ب انك دحل انك نفسك ء تفع زفقي بضورة اة .+ 
وب قن ووازقك شخسية رة او النكان .على الاک و ئی رانين 
ان هاتين الشخصيتين غير كافيتين في رواية لها هذه الاسس الواسعة 53 
6ت ندات اة قاق حملك ها ووا مها ادت انيرا 
سلما على الفمل: اران ؛ 


ان هذه الرواية يمكن أن تشكل تحولا في أدبنا » وتبقى كالسسمفونية 
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الناقصة » وواجبك أن تجعل منها تحولا في فن الرواية في تركيا . انني 
أعرف ان الامر اكثر صعوبة عندما تراجع عملا اعتبر منتهيا » وكتبت عليه 
كلمة « النهابة » »© لكننا فى السسجن لا عمل لدينا غير التغلب علىالصعوبات 
من هذا النوع » ويجب أن تفعل ذلك . 

2 لو بقي هذا العمل في حدود القصة » لكانت ال“ لشخصيات حبة 
بشكل كاف . لكن عندما تتحول القصة الى روابة »> فان هناك فرقا بين 
شخصية القصة وشخصية الرواية. ومن اين بأتي هذا الفارق ؟ بخيل الي“ 
ان الشخصية تصبح شخصية روابة بقدر ما هي موصو فة في كل مظاهرها 
الاشد تنوعا » وبردود أفعالها أمام الحد الاقصى من الاحداث'. مثلا ماهر 
أفندى هو كامل كشخصية قصة ؛ لكنه ناقص كشخصية روابة » وردود 
فعله كشخصية قصة أمام بعض الاحداث واضحة جدا » لكنها كشخصية 
رواية ©» وأمام هذه الكتلة من الاحداث ؛ تبقى غير واضحة . هل أجدت 
شرح ذلك ؟ 


يجب أن تفير قبل كل شيء عنوان الروابة. وسيظهر لك هذا التغيير 
انه من الضروري أن تزيد في التحوير والتحديد . 
سوف تقوم بهذا العمل يا كمال » فقليل من الجهد لا يمكن الاستغناء 
عنه لكي يصبح هذا الكتاب احدى اكبر رواباتك > رواياتنا . اظهر للا 
ما تستطيع أن تفعله با كمال »© با ابن طاهر . 
( دون تاريخ ) 


كمال © أيها الاخ ! 

..تسلمت رسالتك وصورتك . ولانها أخذت في سحن .7 تشوروم » © 
فقد بدت لي أكثر أنسا . والكلام بيننا » لقد تحمست لجزمتك . انها 
تثير لدي" احتراما ممزوجا بالحسد » لأني لم البسها في حياتي . 

٠‏ يريد ولدنا أن يصبح مهندسا معماريا » لكنه لم يحزم أمره نهائيا 
بعد » سأكون مسرورا جدا اذا أصبح ك ذلك > لانها احدى المهن التي 
أحترمها اكثر ما بكون في العالم . انني أعتبر الهندسة المعمارية أحد 
الفروع الاكثر أهمية في الفنون الجميلة . فليس هناك فن آخر اكثر فائدة 
للانسان » واكثر استحقاقا لاسم « الفن الجميل » »> من الهندسةالمعمارية») 
ثم ان المبدا الاساسي لها بشكل أساس الفنون الجميلة الاخرى كافة . 
فالموسيقى والرسم والادب دون هندسة معمارية هي جسم دون هيكل › 


¥ 


كتلة هلامية » فوضى حمقاء . لكن افهمني جيدا . أنا لا اتكلم عنالاطارات 
الجامدة > بالعكس »2 اني أعني هنا هندسة المادة في حركتها اللانهائية . 
( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال »© يا اخي ! 


يؤسفني أن أعلم بأنك مريض . اليرقان ليس مرضا خطيرا » فكثير 
من المعتقلين هنا أصيبوا به وشفي جميعهم سرعة »؛ أنا واثق ان كل شيء 
سينتهي بعد بضعة أيام » ولكني آسف مع ذلك . اما فيما يتعلق بسلوك 
هذا الطبيب تجاهك »© فماذا يمكن أن تقول ؟ هذا النموذج دخل » بكامل 
قامته » في تاريخ الادب التركي . وسأرد له هذه الخدمة من جهتي »© ولن 
يفوتك ذلك حتما . اني أتصور غرفة المعتقلين في السجن »> وهذا الجراح. 
هنا أيضا قاعة للسجناء » ورئيس الاطباء جراح كذلك » لكن أحدا هنا 
لا يشتم الكرامة الانسانية » حتى ان النائب العام رجل ذو ضمير ويظمر 
اهتماما انسانيا حقا بالمساجين المرضى . لكن بلدنا هو هكذا » مؤؤسستان 
في محافظتين » وحتى في المحافظة نفسها » بمكن أن تكونا مختلفتين الى 
هذا الحد » كما لو كانتا في بلدين مختلفين . 

أنا أيضا في الفراش منذ أسبوع بسبب البرد © واكتب لك هذه 
اللسطور من فراشي »© ولن ببقى بي شيء غدا أو بعد غد . 

أفكر برئيس الاطباء الذي بنمتك « باليساري القذر » . ليس سهلا 
أن بكون المرء شريفا كما نحن » أن يحب بلده وشعبه أكثر منا . ولاننا 
تعلمنا أن نحب بلدنا وشعبنا » أن نكون شرفاء مقابل تضحيات موّلمة 
وعظيمة » وغالبا لقاه حريتنا وحتى حياتنا » فان هؤلاء السادة المتانقين » 
الذين لا يحبون بلدهم ولا شعبهم » لانهم يجهلون ما يعنيه هذا الحب » 
بنعتونئا « بالقذرين » . انني أفضل أن أكون « قذرا » في نظرهم 2 على 
ان أكون مثلهم عدوا للوطن والشعب . 

( دون تاريخ ) 


عزيري كمال ! 
اوه ككينا :أن ساعد في مجك الاو رة و ضكرن دلت معت 
تزور ن 4 لكي لا انح أن "قعل ماف هذا القت ع ناذا لاحب 


2 


سطرا واحدا » وقد كان عام 1155 عاما ميتا بالنسبة الي . 


1A 


وصلتني رسالة من سينوب ؛ وسررت بها جدا ؛ وسيكون جيدا 
جدا بالنسبة لنوري طاهر أن ينتقل الى « تشوروم » من الناحية المادبة › 
( دون تاريخ ) 


كمال ! 

.. لا أزال اعاني من الزكام القذر الذي حوكلني الى خرقة » ترافقه 
تشنجات »© وقشعريرة في الظهر . ومع هذا فقد فحصني الطبيب وقال 
ان حالتي لا تستدعي القلق » حتى انني ازددت سمنة في الآونة الاخيرة . 
لكنك تعرف جيدا بأنني اعجز عن كتابة سطر واحد متى كنت مصابا ولو 
بشىء من الدوار » اذ جب أن أكون بكامل نشاطى لكى أكتب › بيئما هذا 
التعب الغريب بعطلحواسي منذ العام الماضي» ولم تمر سنة جدباء كهذه. 
واذا صدقنا بيرابيه فقد كنت أمر دائما بأزمات مماثلة »> قشل أن ادأ 
شيئًا جددىدا » وقد تكون هذه المرة احدى تلك الازمات . 

.. كل يوم يمر دون أن أتمكن من عمل شيء جديد وجميل لاجل 
شعبنا التركي © هو بوم عذاب بالنسبة الي . 

) 1١9598-1١ (/ا؟‎ 


عزيزي كمال ! 

اخيرا شخصوا المرض الذي جعلني كسولا خلال عام كامل » قاطما 
بدي وساقي . لاحظوا اثر أزمة صغيرة أن کبدي قد تضخم بحجمأصبعين 
اوا و 

انت على حق . سياتي اليوم الذي استطيع فيه ان أراكم واتأمل 
وجوهكم كما اتأمل اجمل المناظر في العالم . 

تقول انك سنت وها لبن الا جما ودا تس فى خر خت 
من السجن . مع ذلك عليك أن تتوقف عن السمنة الناتجة عن الجلوس 
الدائم وليس عن الاكثار من الاكل » وعليك أن تتنزه في الباحة . 

(8-5-55؟9ا) 

كمال ! 

هناك سؤال ينضج في لا شعوري منذ وقت بعيد » هو هذا : لو قام 
رجل ميت منف ..4 عام © وطلبنا اليه ان بعدد لنا الفنون الادبية فلن 


كف 


بذكر لنا الروابة بينها » أريد أن أقول ان!اروابة هي اكتشاف جديد ورائع» 
لكنها لن تكون الاكتشاف الاخير حتما . فالشروط الفنية والاجتماعية التي 
توفرت لولادة الرواية ونموها هي في سبيلها الى التغيير » وبخيل الي" 
بأن الشروط الفنية والاجتماعية الح ديدة ستحول ولادة فن متصل 
« بالكلمة » » وغير معروف حتى الآن © كمأ كانت الرواية في الماضي © 
وأنواعه المختلفة ولا الروابة أو القصة وأنواعهما المختلفة » بل سيكو نشيئًا 
آخر بختلف نوعيا »> وان تضمن العناصر الكمية لكل هذه الانواع » وأعتقد 

(IVF — 7۸) 


اخي كمال ! 


لنترك الكلام على المرض والآلام التي ازدادت .. ولنتكلم عن الافكار 
التق تشطرتب في رابسي.رغم انها لم تلور عدا أؤلة 6 كل الاشتكالالاذبية 
مرتبط بعضها ببعض »© من الشعر الى الحكاية الى الاساطير الدينية الى 
الروابة الحديثئة . كل هذه الاشكال هى أصلا فن حكابة القصة . فالشعر 
يحكي قِضة > وكذالك الاقصوضة والروانة والمشرحية والسيتاريو © .وفن 
حكاية قصة ما يشمل أيضا » ومن وجهة نظر معينة » الرسم والموسيقى 
وحتى الفن المعمارى . لذلك فالفن احمالا هو أن تحكى » أن تسرد قصة ما. 
وما يميز هذه الانواع هو في الاصل الطريقة التي تحكى بها هذه القصة : 
التقنية والاساليب المستعملة . وفيما تعلق بهذه التقنية والاساليب © فان 
ما بدخل فيها ليس فقط الآلة الموسيقية أو النوتة أو الدهمان أو المرمر 
أو الصوت أو الكلمة » بل تدخل فيها أيضا الامكانات التى بحددها مستوى 
تطور الصناعة . مثلا الرواية - وأنت تعرف كل هذا لكنني أكرره لاجمع 
أفكاري ‏ مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمطبعة » وقد جعل تطور الطباعة » من 
وجهة النظر هذه » العلاقات الاجتماعية اكثر تعقيدا » وتطورت فى الوقت 
نفسه بقية فروع الصناعة » بحيث ان القصة التي تجب حكايتها أصبحت 
اكثر تعقيدا من حهة _ وهذه القصة المعقده تطلبت شكلا حديدا فولدت 
الرواية ‏ ومن جهة أخرى لعب الكتاب المطبوع نفسه دورا كبيرا في ظهور 
الروابة . وعندما لم تكن هناك روابية > في المدنيات القديمة مثلا > كان 
.الشعراء يحفظون غيبا القصة التي بريدون حكايتها » ويروونها أمام 
السامعين ترافقهم القيثارة . انتبه ! هذه نقطة مهمة ‏ اني أقفز من 


و 


مو ضوع الى آخر فمعذرة ۰ الافكار تأتيني مجتمعة وكبدي تؤلمني تن 

أسلوب ديكنز قد تغير منذ اللحظة التي أحس فيها بالحاحة » E‏ 
التي اضطر فيها الى قراءة رواياته بصوت عال أمام الناس في الاجتماعات. 
اذن فالرواية ككتاب مطبوع لم توجد لتقرا بصوت عال » ولا لكي بستمسع 
الناس اليها 6 انها تكتب لان القارىء سيقرأها ».وهي لا.تحفظ غيبا . بيئما 
ال ان مغلا ديا قاع ا © و تاقيم 6 ا :والو ققة ن نعو ره 
سهل الحفظ غيبا. لذلك فاذا أطلقنا تسمية « فرضية » على انوا عالحكايات 
المصاغة شعرا » أو مقاطع من الشعر للمدنيات القديمة » التي كانت تحفظ 
غيبا وتلقى بانشاد وبر فقة قيثارة » تصبح « الفرضية المضادة ( هىالروابة 
من حيث الشكل »© والشروط الاحتماعية الجديدة من حيثالمضمون فرضية 
جديدة 6 تجمع الفرضية والفرضية المضادة 4 ضرورة قائمةهة 4 أن التفسير 
الآلي للجدلية بتطلب ذلك . ولنتابع هذا التفسير : في هذه الفرضية 
الحديدة نجد عناصر من الفرضية وأخرى من الفرضية المضادة » وعليه 
سحكوق:هدة الفرضية الجدردة مخطلقة نوها »م ولق الاش تطر ةة 
لحكابة القصة يمكن حفظها غيبا » كما يمكن قراءتها للجماهير » في الاذاعة 
مثلا »> ومن قبل شخص واحد »© ويكون لها شكلالكتابالطبوع» وتستطيع» 
من جهة اخرى » استخدام كل الامكانات الجديدة لحكاية الانواع الحديثة 


لا ادري اذا كنت قد أجدت التعبير . بقولون © كما تملم » ان اللفة 
الشعرية اكثر صنعة من لغة النثر . أنا لا أشاطر هذا الرأي . اذا كان 
مقياس الصنعة والطبيعية هو اللغة المحكية » فان النشر يمكن أن يكون 
على قدر الشعر نفسه من حيث الصنعة أو الطبيعية . هاك ما أريد قوله : 
ما هو أكيد في نظري > ان تقنية هذا النوع الجديد » ستستوحي تقنية 
الشعر في معناه الاكثر اتساعا » وستستخدم الابقاع والقافية بمعناهما 
الواسع » تماما مثلما يمكن ان يكون غياب القافية ابقاعيا . ولكن ب وهده 
مسألة فنية ‏ كيف ستكتب الاسطر ؟ مفصولة بعضها عنبعض »© وموضوعة 
بعضها تحت بعض ؟ أم انه سيجري استعمال تقنية أخرى ؟ لا اعرف شيا 
عن ذلك بعد . وهناك أشياء كثيرة أخرى أحهلها » سيكون من الواحب دون 
شك اختيار التقنية التيتسمجبالقراءة » والنظر بأكثر ما بمكن منالسهولة. 
وستظهر الممارسة انا قيمة ذلك . ان اكثر المعضلات التي اشرت اليها حتى 


¥۱ 


الآن متصلة بالشكل ؛ لان الحكاية التي تجب روايتها » أصبحت على درجة 
من التعقيد يتوجب معها ابجاد شكل جديد بتلاءم مع هذا المضمون المعقد . 
والسبب الذي بد فعني الى محاولة تعريف معضلة الشكل هذه »© هو انني 
لا اتو صل » باستخدام الاشكال الحالية : الى رواية الحكاية التي اأرسد 
روايتها » أو ان الطريقة التي أرويها بها لا ترضيني . 

) ۱۹۴۷ د‎ ٤ = 1۹ ( 


كمال ! 

أجيبك بتأخير كبير . وستعذرني متى عرفت السبب . لقد أتت 
بيرآبيه لتراني ©» وأنت تعرف جيدا انه عندما تكون زوحتي هنا آستسلم 
لسعادة انانية » حتى انني اهمل الكتابة اليك . 

لنتكلم الآن عن « سوبر ‏ روأبتي » . انت ترى ان هلا النوع 
سيكون مملا » لانه سيتكوان من الحركة فقط . أما في رأبي فانه سيكون 
عكس ذلك ؛ وأنا على بقين ان عنصر التحليل سيكون فيها على قدر عنصر 
الحركة .. وعلى كل حال فقد انتقلت الىالعمل وهيأت السيناريو لتجربتي 
الاولى .. والعمل وحده سمح بالحكم على الانسان . سأنهي هذا العمل 
خلال هذا الصيف » وعلى أبعد حد خلال هذا الشتاء» وعندئذ نحكم حسب 
النتائج . وبعد كسل دام سنة » وبعد هذا العمل الطويل من « الهضم » ٠‏ 
فان فرحة العودة الى العمل تجعلني مرتاحا قدر الامكان . 

( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

لقد ذهلت حما : خبر جيد كهذا » ولا تكلمني عنه الا في نهاية 
رسالتك . شقيقك نوري اذن بجانبك أخيرا ؟ انه لفرح عظيم »© واني سعيد 
بأن اقول لنفسي انك لم تعد وحيدا هناك . 


.. والدتي تعرض لوحاتها في اضنة »© وهي تقدم لاهل هذه المدينة 
مجموعة من النساء العاربات ف ال نكسن الرهن © وو 
أو اثنتين لفلاحين شباب »© وبعض المناظر من بارس . وقد لاقى المعرض 
نجاحا كبيرا على ذمة الصحافة المحلية التي تلح على نقطتين : ١‏ انعرض 
نساء عاربات في مدينة كاضنة بشكل « ثورة حقيقية » . ۲ ان هذا 
المعرض هو من نتاج سيدة عجوز في السبعين من عمرها » لا ترى الا بعين 
واحدة » وتستمر مع ذلك في الرسم . تسلمت رسالة منها » كم هي 


¥۲ 


معيةة م 4 وآنا"انفنا سرون دز باختصان 6 ي 
في ميجن بروصة نري الحياة بالامها ومسراتها + 

كما اعلمتك في رسالة سابقة » بدا العمل فيهذا النوع « الجديد » . 
TSN‏ تي الات )1 فين Rg‏ > من معضلة 
أطبق الشكل أولا . وكانت النتائج جيدة تقريبا » لكن جهودي كلها أفضت 
الى نوع هن الطبيعة اة ٠‏ الآن. تحب أن اعيت كل شىء ٠ء (١‏ انت تغرف 
من جدبد » ) ومع ذلك فأنا لموأضع و قتي» اذ بخيلالي” بأني أكاد آحل” واحدا 


( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

لقد ذعرت من جهلي الضخم »© وكدت أبكي من الغضب الشديد . لقد 
فهمت الآن الى أي حد كنت جاهلا .. ليس لدي" عن الطبيعة الا معلومات 
عامة فلسفية . فمعلوماتي عن النباتات والحيوانات والمعادن والفيزيولوجيا 
والفيزياء والكيمياء » ومجموعة أخرى من الاشياء »© لا تتجاوز معلومات 
الهمجي > أي انها صفر . انني أعرف القوانين العامة الجدلية لهذهالطبيعة 
التي تدهشني > والتي أحبها بعمق » لكني لا أعرف شيا عن القوانين 
المادية والحياة الحقيقية لهذه الطبيعة » واذا وضعنا حانبا بلدى وأوروبا » 
فانا لا اعرف غير الخطوط الاساسية لن وع الحياة والشروط المادية 
والاخلاقية التي تعيشها الكائنات البشرية في آسيا وافريقيا . وعندما 
يتعلق الامر بالتفاصيل المادية لهذا النوع من الحياة » فان جهلي يجعلني 
أحمر' خحلا . بينما انا اي كتابة « روابة » اللحظة المحددة واللانهائية 
للكون » مع أزهاره وأرضه وحراثيمه ونحومه وذراته وطيوره وحيواناته 
ال ر ا الاجتماعية والنفسسية . وكل هذا أريد حشره 
في كتاب من حوالي .م صفحة . كيف سأتوصل الى ذلك » مع هذا 
النقص في المعرفة ؟ ولماذا احاول كتابة روابات اكثر سوءا ( حتى على 
افتراض انها أجود ) مع هذا الجهل ؟ وكيف تجرات أن اكتب القصائد دون 
أن أعرف حيدا وبعمق > الطبيعة والناس ؟ أن ما بحب أن افعله الآن هو 
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الا اترك عزيمتي للفتور ©» وأن أطلب كمية كبيرة من الكتب وأحاول أن 
أثقف نفسسى قليلا 1 
( دون تاربخ ) 


كمال ! 

كان لاعترافي بالجهل لك ولنوري طاهر اثر لم أكن اتوقعه . لقد 
فسرتما هذا الاعتراف على انه شيء من اليأس والتشاؤم اللذين خلفتهما 
السئون التي عشتها في السجن . لهذا فقد اقترحتما »؛ كملاج ٠‏ أن أذهب 
وأنضم اليكما. انني اريد حتما أناعيش ال ىجانبكما ‏ أكثر مما تتصوران ‏ 
لكنني لا اعتقد بأنني سأصبح عالما كبيرا عن اما اضع قدمي في سجن 
تشوروم ... وقد بكون في » كشاعر » جانب رومانتيكي وطائش » لكني 
كفرد واقعي جدا » لست واهما عندما أتحدث عن جهلي ولا أنجر" 
الى اليأس والتشاؤم . جهلي هو واقع » وخاصة في حقل العلومالطبيعية؛ 
التي تسمى العلوم الصحيحة . وما بيجب عمله لتدارك هذا الجهل هو أن 
اتثقف » وقد باشرت ذلك فورا .. من حهة اخرى » انا أعمل كالمهووس 
منذ شهر أو شهرين ٠‏ لكنني لم أجد بعد حلا لهذه الرواية التي بيجب أن 
تكون شيا آخر غير الرواية » ولم يمنعني هذا من كتابة الشعر .. انني 
لم أشعر أكثر من يوم أو بو مين بهذا المذاب الذي يسمونه الوحدة . لذلك 
لا تهتم من أجلي »© فأنا جاهل يعترف بجهله » ويحاول أن يتغلب عليه › 
ولا بشعر بأنه وحيد على الاطلاق © وليس دانسا ولا متشائما ولا فاقدا 
شجاعته . لا تقلق علي اذن ©» وكما تقول المثل : « الباذنجانات الليئة 
بالىذور لا تتأثر بالصفيع ( . 

أخي نوري . 

تقول انك تحبني لذاتي وليس لمعار في أو مغدرتي كشاعر »© وأنا 
أشكرك » ولكن ما بجعل مني هذه « الذات » هو بمقدار كبير كوني شاعراء 
وجاهلا ‏ أو عالما . وقد كنت تحبني اكثر لو كنت أكثر معرفة .. 
وهذا ما سأفعله » وسيكون عندي خلال سنتين من المعارف اكثر قليلا مما 
دجب أن بملكه انسان متمدن . 

أنت هناك تفتح دكان نجار » ونحن هنا في قصمة الازمة » لكننا 
سنجتازها في النهابة » وستعود آلاتنا الى الطقطقة من جديد . أودعك 
بشوق يا ولدي العزيز . 
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كمال ! 

.. بخيل الي" اننا كنا » نحن الاثنين » مخطئين »› وانه من الافضل 
ان نقول : ليس هناك جمال مجرد بصورة مطلقة » ولكن ليس هناك أيضا 
جمال مفيد للانسان مئّة بالمئة . ومن الناحية العملية فان الجمال الاكثر 
تجريدا نفسه مفيد من ناحية للانسان ©» وكل ما هو جميل حقا مفيد له » 
والجمال المفيد يقدم حتما شيئًا من الجمال المجرد . 


بمقدار ما أشيخ يتملكني شعور غريب . مغفامرة الجنس البشري 
بأسرها »© منذ البداية حتى المستقبل الاكثر بعدا » أشعر بها في جحسدي 
وفي قلبي » بشكل ملموس كما لو كانت مغامرة آنية » كما لو كانت قضية 
هذه السنة » هذا الشهر »> هذا الاسبوع » الاربع والعشرون ساعة 
الاخيرة » مغامرة تخصني شخصيا . . المفامرة الانسانية مغامرة هذا 
اليوم » مأخوذة ليس كنظرية » بل كح_دث ملموس » أشاهدها » لا في 
مخيلتي » بل تحت عيني" تقريبا » تتصل لاف السنين في الماضي ٠‏ 
وبآلاف السنين في المستقبل »© وهذه المغامرة ( هذا التعبير « مغامرة » 
شاعري قليلا » وبدائي قليلا على ما أظن »© اعذرني ©» فعندما أتكلم معك 
اخجل من التماس الدقة الكبيرة في الكلمات ) هي تماما كالعلاقات بين 
الجنس البشري مع بقية قراباته » العفوية وغير العفوية » وخاصة قرابتنا 
العضوية » مع كل فصائلها وانواعها » « اشعر » بها فعليا وليس نظريا على 
الاطلاق . ان كل الحيوانات © كل النباتات »© والنجوم »© وباختصار كل 
الاشياء المتعددة التي تملأ الكون »© بقدر ما أستطيع أن احقق شمولية هذا 
التعدد » تهمني بقدر ما بهمني الناس الذين لا بشكلون الا جزءا منه » وهذا 
ليس اهتماما محردا 4 بالعكس © أله اهتمام ممزوح بالحب »© بالامل 6 
بالفضب » مما نشعر به ازاء الكائن الحي في معناه الاكثر اتساعا . 


( دون تاريخ ) 


كمال ! 


'.. أنا مريض فليلا » وسدو أن الامر لا بتعلق بالكد أو المرارة . 
انهم يتكلمون الآن عن الذبحة الصدرية » خطأ أو صوابا . لنأمل ان كل 
شيء سيسو ى في النهاية . المهم أن نعيش بكل ما يمكن من الايمان والحب 
والامل » وما تبقى ليس الا كلمات جوفاء . 

( دون تاريخ ) 


Yo 


كمال ؟ 
الع او الارن ا ر مضاعف ۱۳۸ سم» 
وهو يباع في استانبول بسعر ١١‏ ليرة المتر بالمفرق > ويمنعني من بيعه 
هناك نقصان المال والظروف . المتر الواحد بكلفنا ۸ ليرات »© فاذا وحدت 
مشتر دا د Aco.‏ فانني أبيعه بربح .6 قرشا في المتر © فحاول أن تعر ضص 
هذه العينة في السوق عندكم . اننا نصنع النسيج نفسه من عدة ألوان . 
( دون تاريخ ) 


عزبري كمال ' 

بيرابيه وسوزان ومحمد اتوا لزدارتي وبقوا لاثة أيام في بروصه 
ثم عادوا . هذه الايام الثلاثة كانت ثلائة ايام في الحنة . أصبح محمد فتى 
كبيرا وقوبا » وانا لا أستطيع أن أتصور ان احدى رثتيه لا تعمل » وهذه 
الفكرة تعذبني . انه ذكي وعاقل ويتكلم جيدا . باختصار انه ابن من النوع 
الذي كنت أشتهي . وقد أصبحتابنتنا جميلة جدا » وهي حذابة ولطيفة. 

.. المقالات موضوع البحث في المجلة » بكتبها شخص بدعى رضا 
تشادولي ٠‏ كان قد سجن بتهمة الاحتيال أو بشيء من هذا القبيل . وبقال 
أيضا أنه سحن بتهمة التحسس لحساب الالمان » وأنا لا أعرفه » لكله 
تنشر اليوم » في كافة ارجاء العالم » أكاذيب وتهم باطلة من هذا النوع »© 
وبوسائل ضخمة »© لدرحة ان ما بمكن أن بختلقه انسان حقير ضد شاعر 
تر کي بحب بلده » سدو تافها » فضلا عن اننا لا نهتم لذلك . فلنستمر في 
محبة بلدنا وشعينا والناس الشرفاء في العالم أجمع . 

هل عاد نوري طاهر الى التجارة ؟ أنا نا أقرأ واكتب نقدر ما استطيع. 

( دون تاريخ ) 


كمال ! 
انا قلق على صحتك ٠.‏ ليس لدي ما بكفي لارسال برقية ٠‏ لكنني 
قريبا سأفعل © فقد بعنا بعض القطنيات ولم نقبض ثمتها بعد . 
( دون تاريخ ) 


كمال ۰ خي ! 
'قمت: بالمساغي اللازمة لاجل مقالات المجلة » لكن صاحب هذه الخرقة 


1. 


التي تحمل اسم « الوطن » يدعى جمال كوتاي .. وسترى في النهاية 
ما ركون . 

أجد من وقت لآخر مجلات أدبية فرنسية » وأحاول قدر المستطاع 
أن اتابع الادب الفرنسي . ما يدعون انه جديد في مجال الشعر ١‏ عملناد., 
نحن الشعراء الاتراك منذ وقت طويل »> سواء من حي ثالشكل أو المضمون. 
وما يحاول أن يعمله أراغون لاجل القافية » طبقه بنجاح أدبنا الكلاسيكي . 


عزيزي كمال 

توصك خلال الاغو اك الاظيرة ا إن ارسال مک ا تن 
ا فعندما معيوت ل مكار 4و لتر رن دن نكاهة إن ار أشعار 
غزلية » ل بقاتلون وبر بددون قراءة أشعار حماسية » وعندما ننهز مون 
ويحسون بالحاجة الى قراءة أشعار الامل » وعناما ينتصرون ويريدون 
قراءهة أشعار مليثة بالنشوة » وعندما تدا شيحو حتهم وبفتشون عن حل 
مشكلاتهم الإجتماعية » وباختصار » في كل لحظة من حياتهم » يجب أن 
وی ا ليم فق كن اهدة وا و کا 


( دون تاریخ ) 


أخي كمال ! 

انت تريد التفاصيل عن مرضي » واذا كنت لا أعطيكها » فليس لاني 
أجد الحديث عنها كيبا » وأكثر كاآبة من المرض نفسه »> بل لان هذا لا بفيد 
في شيء ٠‏ الا في اقلاقك . 


ليس ثمة تطور . فقد تضخم کبدي . لقد صغر حجمه في البدارة 
نم انتفخ من جديد » رغم انني التزم نظاما شديدا في الطعام » واتناول 
أدويتي بانتظام . واذا كنت تريد تفاصيل اخرى فهذا مرض السکاری »© 
والذين بكثرون من المقليات ويحبون التوابل »© وأنا لم أشرب في حياتي 
ولم احب التوابل ولا المقليات » ومع هذا أصاب بهذا المرض . وقد بلفني 
ان جدتي ماتت بتشمع الكبد » وهو شكل من أشكال هذا المرض © ويمكن 


VY 


ان تلعب الوراثة دورا هنا . أنا أفعل ما بوسعي لاتجنب التشمع © فلا آكل 
تقريبا الا الحليب واللبن » وعجينة البطاطا والجزر »2 وكما ترى ٠‏ انها 
القصة نفسها » اذا طلبت من مريض أن بتحدث عن مرضه » ستحيل 
عليك أن تسكته بعد ذلك . 
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كمال ! 


تقول لي انك تكتب « لرجال اليوم وليس لرجسال الغد » . من 
المستحيل أن تعمل العكس » والذين بدعون ذلك بكذبون . ان ما تكتبه 
اليوم جميل وحقيقي من وجهة نظر المضمون والشكل »© وهذا بعني ان هذه 
الكتب قد كتبت لرجال الفد أيضا . 
لقد كتب « دون كيشوت » لرجال عصره © لکن عمله جميل واصيل 
في كثير من جوانبه » بحيث انه كتاب رجال اليوم والغد » والامر كذلك 
في « الحرب والسلم » . بيجب أن بعطى الواقع في كل جوانبه وفي شكله 
الاحلى والاكثر ملاءمة . وسأكون كاذبا لو ادعيت بأنني لا أشعر بأي حزن 
لاني فهمت متأخرا بأن القضية الجوهرية تكمن هنا . 
( دون تاريخ ) 
كمال طاهر 
.. قضيت هذا العام وأنا لا أعمل شيئًا بنسبة 5 / © وبنيت كومة 
من النظربات الخاسرة »؛ ولم أفعل شينًا ملموسا . يجب أن أعمل عملا 
مضاعفا في السنة القادمة . 
( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

اب كنيز اعمال الرشام يدر رجن ب وهو شام الات وخاصة 
الرسوم التي يستعمل فيها الصور الشعبية . قضيت ساعمة كاملة وانا 
غارق في تأمل غلاف أحد كتبه » كما نصفي الى اغنية أو نقرأ كتابا » بل 
واكثر من ذلك . وقد ارسلت الكتاب الى ابني » ومر" شهران» فاستيقظت 
في“ من جديد رغبة في أن أرى هذا الرسم ثانية » وكتبت قصيدة طريفة 
ليس لها صلة بعيدة بصور الكتاب © لكنها تذكرني به : 


VA 


حول رسوم ديوان شعر 


هي الصحراء » والآثار على الرمال . 
هو القطب » والجليد الابيض الصامت › 
هو البحر ٠‏ واللح . 
وتأتي السهول الواسعة » سريعة كالارنب البري الرشيق © 
وتركض سرعة السماء .. 
وفي الليل » من الحصن » تنبثق ديار بكر 
وشطآن دجلة ليلا » وبطيخها الذي ينفجر › 
هو ذا الدلب » وعصافيره التي تزقزق . 
هو ذا السمك مع البحر » وحراشيفه الفضية 
هي ذي الوردة » وخيلاء الغزال 
هي ذي الافعى » وعينها الحمراء القانية 
هو ذا الانسان »6 وكلمتان للحب . 
وبقول ناظم : هو ذا بدري بن أيوب » 

بعنقه الطويل المائل » 

وألؤانة الحمر والخضر © 

وتقاطيعه الذهبية © 

وخطه الفردب .. 

( دون تاريخ ) 


کا 

سأقص عليك خلفيات مجلة « الوطن » وما تنشره من أكاذبب ب ضدي» 
لانه بخيل الي" انك تعلق عليها أهمية كبيرة . الاسباب نحن نعرفها » أما 
الواقعة فهذه هي : ان طبيب السجن هنا الذي طلب مفتش وزارة الصحة 
تحقيقا اداريا بشأنه » أصيب بالهلع لفكرة انه قد يفققد مركزه » وطلب 
مشورة أحد المحامين من أقرباثه على ما أعتقد . من حهة أخرى هناك 
شخص آخر كان لفترة من الزمن مديرا مساعدا برغب في أن بعين مديرا. 
التي وجدوا فيها مخباً « لاخفاء السلاح » هي خزانة ملابسي »2 وقد 


۷۹ 


اشتريتها منذ سنتين » أمام شهود » من سجين أطلق سراحه » وكان يملك 
منسجا للجوارب » ويستعمل هذه الخزانة لوضع عدته فيها . وقد كان 
تحت الخزانة رف ضيق جدا » لم الاحظه » والله يعلم ماذا كان يخبىء فيه 
هذا الشخص » سكينا أم القطع الثمينة لمنسجه» لكن المساعد بدل أن ينقل 
افادتي الى النائب العام » أرسلها ألى الجريدة . هذه هي الوثائق والادلة 
موضوع البحث »© وكل ما تبقى أكاذيب حمقاء وفظة . وقد جاء مفتشان 
من وزارة العدل » وهما بحققان أيضا في هذه المواد . وكمارأيت في 
صحيفة « أولوسي » »© فقد أقامت النيابة دعوى نشر أنباء كاذبة . 


( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 
الاخرى » كالعربات والسيارات » ان تبساع بالاسعار المبينة » رغم انها 
تكلفكم جهدا ووقتا أكبر ... سأزين السيارات وادهن الدواليب قبل أن 
الشراعية بسهولة .. انتبهوا الى الدهان »© فأنتم تعرفون ان شكلالمعروض 
مهم جدا للزبون . 
( دون تاريخ ) 


كمال ! 


.. أخطأت فأخبرت أمي وبيرابيه وأختي باحتشاء قلبي » فوصلن 
ملتاعات ٠‏ کم سست لهو لاء النسوة المسكينات من هموم ! 


( دون تاريخ ) 


أخي كمال ! 

قرأ الآن بالتركية « عناقيد الفضب » )١(‏ » وهو كتاب لاقى نحاحا 
كبيرا في أوروبا العام الماضي » وقبله في أميركا » حتى انهم صنعوا منه 
فيلما .. ألفتك الى ميزة تقنية فيه جعلتني حزينا . ان الروابة مؤسسة 
على الحوار » فيما بسمونه التجديد »© بينما أنت قد استعملت هذه التقنية 
في روابتك « ساجيدير » في الفترة نفسها » ودون أن تعلم بوجود مو لف 


SA: 


« عناقيد الفضب » .. وما جملني حزينا هو ان العنصر الجديد الذي أتىبه 
امو لف الاميركي قد قدار عاليا » بينما عطاء كمال طاهر ظل مجهولا › لسن 
في الخارج فقط > وانما في تركيا نفسهاً. 

(1۹A € د‎ 1€ ( 


كمال » أخي ! 

. أذا كانت صحتي قد تحسنت »© فان لعودتي الى العمل دورا 
كبيرا في ذلك .. قررت ان أكتب ثلاث مسرحيات هذا الصيف » وقد 
أنهيت الفصل الاول منالمسرحية الاولى التي عنوانها « فرحات وشيرين » . 

( دون تاريخ ) 


كمال » نوري »© با اخواني ! 

.. تألمت جدا لقصة الافتراءات التي كنتم ضحيتها . لكنني لم افاحأ 
الوزارة الذين أتوا للتحقيق أناسا شرفاء »> فهموا فورا حقيقة الامر › 
وتحمل المفترون نتيجة عملهم ٠‏ لقد كنت محظوظا . ومن المضحك التحدث 
عن الحظ عندما يتعلق الامر بالعدالة » لقد نسيت ماذا يعني الغضب > 
حتى اني أقدار بأن هذا رفاه غير مفيد . وسدو لي انه من المستحيل أن. 
ع لك اد ارفس و ار و e‏ 
و SSS‏ زود من 
الا ل جر RN‏ لديو 

(1-10 )ا 


كمال ! 
.. ما زلت اتلكا فيما يتعلق بالقسم الذي بتحدث عن الحب بين 
« فرحات وشيرين » . يصعب علي أن اتحدث عن الحب الى شخص آخر 
غير بيراييه حتى في مسرحية . ومع ذلك فان الكلام على الحب » وهو 
فيل راما تن ار بصي مها للناية فى ال 
( 171 = ۷ = 1۹4۸( 


A۱ 


أخي كمال ! 

ثمة اقوال عن العفو »© لكنك تعلم بأنه ليس لدي أوهام بهذا الشأن » 
وان كنت لن أتراجع عن النضال في سبيل تصحيح العدالة. انني مستشار 
فلاحينا الذين بقولون : « أعمل لتحصد في الشتاء » واذا كان المو سم 
ناضجا في الصيف فهنيئًا لك » . أكثر من ذلك . أنا أحتاط للصيف كما 
للشتاء . هل تذكر هذا التفاؤل الواقعي عندي؟ كنت تعتبره غالا تشاؤما. 

.. أتانا مدير حديد للسحن > وقد بادر الىحلاقة رؤوسنا . لي الآن 
تلن مشار كن إل د لد قرا وز وطس :مده م احير اء على 
أوامر المفتش . والسحناء الفلاحون خاصة > وهم اناس طبيعيون »© بحلقون 
شعورهم عندما بكونون أحرارا » لكن هنا في السجن » عندما بتواجدون 
في بيئة أكثر مدنية من قراهم» فانهم يطيلونشعورهم ويرتدون البنطلونات 
وحتى البيحامات . 

( دون تاريخ ) 


عزيزي كمال ! 

أنهيت مسرحية « فرحات وشيرن » .. وقد كنت مقتنما بأن هذا 
العمل غير ناضج » حتى انني غضبت عندما كتبت الفصل الثالث . لكن 
عندما انتهت المسرحية وقرأتها من جديد »© بعد عشرة أيام » لم أجدها 
على هذه الدرجة من السوء . 

.. انني أعمل جيدا هذه الايام . قصيدة كل بومين تقرسا. وقد 
انهيت في بومين »© الفصل الاول من مسرحيتي الجديدة « صباحات » . 

( دون تاريخ ) 


كمال © با اخي ! 

تاخرت في الجواب » وهذا خطأي . أنت تعذرني اليس كذلك ؟ 
لماذا نغضب هكذا سرعة ؟ ان غضب الناس الشر فاء هو احدى القوى الاكثر 
جمالا في العالم والاكثر شرعية وكبرا . أنت احد الناس الاكثر شرفا في 
هذا العالم » لذلك لا بحق لك أن تبذار غضبك هكذا . اما انا فلم أعد 
استجيب الا للفضب الكبير حلدا » وفد تعلمت أن ابتسم بهدوء بدل 
الانسياق الى الغضب السربع ٠‏ وفي هذه الايام أقضي وفتي في كتابة 
القصائد التي تتكلم عن الحب والطبيعة . 


TAY 


.. اعتقد انني على منعطف في حياتي الخاصة » اتفهم ؟ حياتي 
الخاصة التي لا تهم" أحدا سواي چ 

.. بايجاز » في حياتي الخاصة يمكن أن بحدث تفير بفجؤك اكثر 

. أكتب لك أشياء عجيبة فلا تندهش > لا تحاول أن تعرف عنها 
المزيد » ولكن عواد نفسك على الاندهاش . 

اكرر لك ان جميع ما أروبه لا بعني الا حياتي الخاصة ؛ حياتي 
انا وحدي . 

2 وزلر انمدل حاء مؤخرا ألىئبروصه وزأرني في زنزانتي») وتحادثنا 
لمدة عشرين دقيقة تقرببا » وتكلمت معه عن الظلم الذي وقع علي ©» وشكوت 
من ظروف الحياة في السجن »© وقد استمع الي بصبر . 

انا لا أعمل هذه الايام أطلاا قا . وعندما تشر ع بكتابة اأشعار الحب في 
سن السادسة والاربعين» وفي السحن ايضاء فان شا منالكسل بأخذك» 
شيئًا من كسل يعذبك ولكن يسعدك ايضا 

لا جديد حول صحتي . ليست آسوا وليست أحسسين . وليس لدي 
ابة رغبة في الموت . 

) 1۹4۸ د‎ ٠١ د‎ ٦ ( 


اخي كمال ! 

د لل امسن كرك الت تل عة او ا اة اهر الا دن 
هنا » ووضعي المادي يدعو الى الرثاء » ولكن وضعك بوني أكثر . ومن 
جهة اخرى انني اتبع حمية خاصة وآكل بقدر ما بأكل عصفور > بينما 
نوري رجل شاب ٠‏ وانت أيضا »© وكلاكما بحتاج الى تغذية جيدة . 

بيرابيه لم تستطع الحضور لرؤبتي منذ ثمانية أشهر . لقد كانت 
مريضة > ثم لم يكن لديها نقود » وتكلف الرحلة الى بروصه مصروف شهر 
من ميزانيتها . 

( دون تاريخ ) 

كمال ©» أخي ! ش 

.. اود أن اكلمك عن مشكلة اقلقتك واحزنتك في رسالتي الاخيرة. 
أعرف جيدا انني لا أستطيع أن أمتلك حياة خاصة بشكل مجرد ومطلق 8 


TAY 


لكن مع معرفتي ذلك فان ثمة بعض الاشياء المتصلة بحياتي الخاصة التي 
لا تعني أحدا سواي ©» وسوى الانسانة موضوع المشكلة في هذه العلاقة ١‏ 
وأنت . : 

اليك ما تعنيه هذه القضية : كان علي أن أضع نهابة لعلاقتي 
ببيرابيه ..ان هذه العلاقة » كما هي بين زوج وزوجة » لم توجحد ابدا 
عمليا » وكما حزرت أنت »© فقد اتخذت أنا هذا القرار . اني احترم بيرابيه 
كثيرا » واحترم نفسي أيضا . بيرابيه في نظري مخلوق كامل جدا » 
شجاع جدا » وطيب جدا »2 وهي الكائن الذي آنا مدين له بأجمل السنوات» 
وأفضل أعمالي ©» بحيث لا أستطيع أن أكذب عليه » ولا أستطيع أبدا أن 
أخدعه أخلاقيا ‏ ماديا . وفي علاقاتنا »> حتى الزوجية منها التي قذفنا 
بها الى الخط الاخير » فضلت أن أسبب لها ألما » والما فظيعا » وأن أحملها 
تعيسة » على أن أخدعها أو أكذب عليها . أنا أيضا كنت تعيسا جدا » وما 
أزال كذلك » ولكن لنا » هي وأنا » شرفنا وكرامتنا » ونفضل العذابوالالم 
على قلة الشرف وفقدان الكرامة . 

أكرر لك ان بيرابيه هي الكائن الذي كان أقرب الناس الي › 
وستظل كذلك »© ورغم كل شيء » وحين تزول الضغينة والآلام والفضب 
ولديها الحق أن تغضب وأن تشتمني ‏ فان ما أتمناه هو أن يمر كل ذلك 
بأسرع ما يمكن ودون أن بهزها هزة كبيرة . انني أعتفد ان صداقتنا 
وارتباطنا الاخوي يستطيعان أن سستمرا . 

.. هل ثمة عفو ام لا ؟ واذا كان هناك عفو فهل نستفيد منه 5 انني 
لا أفكر بكل ذلك » لانه ليس مشكلة يمكن أن نحلها بالتفكير . 

( دون تاريخ ) 


اخي وعزيري كمال ! 

تلقيت رسالتك وأرد عليها فورا . أولا » أنت مريض بشكل خطير © 
وقد أخفيت ذلك عني »2 وفي حين أتذمر كطفل حتى من اصابة برد » فأنت 
تخفي عني. وضعك الصحي » وبالرغم من انني فهمت ‏ الى درجة البكاء .- 
الشجاعة التي احتجت اليها كي تخفي عني ذلك › فأنا غاضب عليك غضسا 
شديدا بنفس الدرجة . كيف استطعت أن تخفي عني مرضك ؟ لقد سبب 
لي ذالك الما شديدا » الما لا يتصور . ماذا ينبغي أن نفعل ؟ لا بد من اجراء 
تخطيط للقلب » وحسب النتيجة نستعين بكل الوسائل الممكنة للعلاج . 
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.. أشعر بالخجل لانني عاجز عن فمل أي شيء »6 وذراعاي وبداي 
مكبلتان » في حين ان الذين هم أعز أعزائي بجدون أنفسهم في حالة مثل 
هذه . للمرة الاولى في حياتي اخجل تقريبا من وجودي في السجن . 
.٠‏ فاجاتني حين كتبت الي" : « .. كما تقول في المقابلة التي 
أعطيتها للصحيفة » . هل صد قت فعلا انني وافقت على مقابلة غبية 
كهذه ؟ وكيف استطعت أن تتصور ذلك ؟ ما زلت املك قواي العقلية » ولم 
أصبح فاسدا الى الحد الذي بيجعلني أقول أشياء خرقاء الى هذا الحد » 
أو على الاصح فأنا لست فاسدا بتاتا . وستسألني لاذا لم اكذا'ب هذا . 
أنت تعرف جيدا انني لم أفعل ذلك عن نما نشرت « الوطن » كل تلك 
الحماقات . ثمة مبدا عندي في هذه النقطة » فأنا قد أخادع نفسي › 
لكنني ان اكذاب ما نشر أبدا في هذهالمرة بأكثر مما كذابت في المرة السابقة. 
انني أرى انه من غير اللائق أن أكذاب بسطرين كذبات كبيرة بهذا الشكل. 
زوجتي جاءت مع الطفلين © ثم كتبت الي" نا 
أعرف لاذا لم تعد تكتب الي البتة . 
( دون تاريخ ) 


كمال ؟ 

كتب الي صهري من سجن « نيفشيهير » وأعلمني ان نوري انتقل 
الى هناك » وانك ستنتقل اليه قرسا . 

اعاني منذ عام نوعا من الطفح في وجهي »© مغطى بقشرة واحمرار وبقع 
على الو حه كله . وهو بتنساقص وبزداد » لكنه لا بشفى أبدا » ويتفاقم 
عندما احكه . انه عذاب حقيقي لا اعرف سببه ولا الطبيب يعرف أيضا . 

بيرابيه كما كانت سابقا » وآنت تعملم انني قررت أن أطلقها » غير 
انني امسكت »© ولم أفعل هذا السوء نحوها » لكنها هي تريد ذلك وتلح” 
عليه » ولديها الحل »© ولها آلامها أبضا . 

سنحوال السجن هنا ؛ الى مركز عمل . آمل أن بسمحوا لي بالعمل 
كي أكسب عيشي . 

( دون تاريخ ) 


كمال ©» اخي ! 


Ao 


رواباتك »© وربما انها روقبت ولم بجدوا فيها محظورا ©» فقد اصبحبامکانها 
ان تنشر في مجلات اسبوعية على الاقل » وتبرهن اننا نستطيع أن نكتب 
روابات رائعة كهذه » بلفتنا الجميلة » حول الشعب التركى © أحد أشرف 
شعوب العالم . واتمنى أن تلعب دور الكتاب المدرسي بالنسبة لروائيينا 
الشباب » وان تعود عليك بقليل تعيش به . 


شرعت منذ بعض الوقت بالرسم »© ولم أكن قد لمست أقلامي منذ 
سوى الرسم بالزيت والماء والحبر الصيني والفحم على القماش والورق 
والخشب المعاكس »؛ وكما ترى فان الزمن لم يفير شيئًا من مهارتي في أن 
اغرق ٠‏ وراسي فى المقدمة .“فى كل هده الاشبياد التي ممتي > وف هده 
الترجمة ردئّة > آما الممل. فقد راقتى . 
( دون تاريخ ) 


كمال ! 

.. انتقل الآن الى مشكلة التفاؤل » اما التشاؤم فهو سهل فيالفن» 
وسدو لى » لاسباب معينة »> انه أشد ملاءمة للفن > ويتراءى لنا أن ال أساة 
لها لها انفضا + :وهكذا فتن تفر اح راجا اكير لشكسسمين هنا 
موليير . ان التشاوم » كمقولة فلسفية وكوجهة نظر » شيء فيه سهولة 
وقبح » أما الصعب فهو أن تكون متفائلا في الفن وان تمتلك الامل . وعلينا 
الا نخلط بين الحزن والتشاؤم ©» ففن ممتلىء بالامل والتفاؤل يمكن أنيكون 
حزينا بدرجة مساوية . 

.. التضرع الى زوجاتنا ! اي شيء اكثر طبيعية من هذا بالنسبة 
الينا ؟ زوجتي مثلا » وبعد القصة الني تعر فها » رجوتها بشدة والحاح أن 
تسامحني »2 لكنها حتى لم تجاوبني . انا لا اقول انها لا تهتم بي ©» غير ان 
هذا الاهتمام لا بتجاوزحدود الاهتمام الصداقي .. ومع الزمن يعود كل 
شيءه الى ما كان عليه . ولئن كنت مخطنا » في هذه القصة » بنسبة 
٠١‏ / »2 فهي مخطة بنسبة ٠١‏ / أيضا . 

(5-لم- 116۹4( 
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كمال ! 

E اتسين ورا نلا‎ NCTE 
مسستعملة بما بكفي ؛ كني لا استطع قير الأند» وجا ا‎ 
. أكثر حدة‎ 


أصابتني هذا الاسبوع تشنجات قلبية في نقطتين »© لكنني أتحسن 
قليلا الآن . 
انك تعمل بجد »© وعليك أن تكتب أشياء جميلة » ليبارك الرب بديك. 
الشعب التركي له الحق أن يفخر بكتاب مثلك . 
اوور سحي ا كد احم + . حملة تنظيف في 
( 6 ابلول 1515 - بروصه ) 


كمال ©» اخي ! 


٠‏ انني أعتبر التسامحوالمحبة فيكل ما يتصل بالفنوالادب مؤذبين. 
لقد غدوت عنيدا جدا في كل ما يتصل بالفن » الى درجة انني لم أعد 
أستطيع تقريبا أن أكتب . فبعد سن معينة وبعد نشاط فني معين أيضا » 
بغدو الفنان ملزما بأن يخلق روائع . واذا كان لا يستطيع ذلك فيجب أن 
بعتزل . أنا لا أقول اني اعتزلت »© لكنني وعدت نفسي أن أبدع أعمالا 
منزهة عن العيب » جديرة بشعبي وبالانسانية الشريفة » وهذا يشرح لاذا 
أنا الآن عاكف على رصد السنوات العشر من ماضي الفني ‏ من الوجهة 
التقنية . انني اجبر نفسي على تذكر كل ما كتبته » والجزء الاعظم مما 
اتذكره لا يرضيني من الوجهة التقنية » وكان بامكاني أن أجمله افضل 
بكثير . وقد كلت أعيد النظر فى كل شىء »© لو كان هذا ممكنا » الا الى 
لا اريد أن افعل كالسمان الذي بعود الى دفاتره العتيقة عندما يفلس . ٠‏ 

أخيرا تلقيت رسالة من زوجتي . طلبت عنوان محامي” في انقره . 
وابتدات الرسالة بهذه العبارة : « السيد ناظم الس رلك أقدم 
اليك احتراماتي أيها السيد » . وواقع كونها لا تشفق أبدا » كما قلت أنت» 
لا بسووني ا لخدتي لك ا كان ا ور 
الحالة الراهنة وفية تماما » لانه عندما كانتالقصة القديمة للسيدة « س » 


SAY 


فقد قالت لي « اذا لعبت معي دورا ممائلا » فسابقى على البعد صديقة لك» 
لكنني لن أكون زوجتك أبدا » . انها تتمسك بقولها دائما » وأعرف انه 
من غير المجديان اتضرع اليها » وكل الرسائل التي أكتبها لها لا تفيد . 
واذا تحققت العدالة بعد أربع أو خمس سنوات وغدوت حرا » فسنكون 
قد شخنا تماما هي وانا »> ونستطيع دون شك أن نسوي هذه المسألة . 


( ۲۲ الول 1515 سجن بروصه ) 


عزيزي كمال ! 

مع الاعياد تأخرت بالرد: عليك . نقد احتفلنا ۲١‏ مرة بهذه الاعياد 
في السجن « ليبارك الرب الوطن والامة ! » . 

قلت لي ونحن نتحدث عن الصورة التي .. ارسلت اليك : « لقد 
شاخت بعذوبة » . انك تبالغ > والمسألة بالنسبة اليها » ليست في انها 
شاخت بعذوبة أو بألم » فها هنا موضوع يجب أن تفكر فيه .. أن نتمكن 
من الشيخوخة بعذوبة : هذه سعادة كبيرة من غير شك » أما فيما يتصل 
بي فانا لا أبلغ ذلك قط . أنا تقريبا أخجل من أن أشيخ » فض_ لا عن أن 
أشية كل حفيل وخ :> وعرائق إن أنه لكي حح كل د فة 
شرطان لا يستفنى عنهما ؛ أحدهما أن تكون لك صحة حيدة »© وثانيهما أن 
تتابع عملية الخلق بشكل أو بآخر . 

ازصلة لك ملاس هن كلها اح كدي كنا اشترعك #الانننه 
ليس لدي” أشياء جديدة . اللابس تعمر اكثر من الرجال »© لكنها تنتهي 
ان تيم هي اها و قد ا ا جه عر غاا في ال ی 
الآن © الهم الا نيأس . 

(1۹4۹٩ = 1۰ = 11 ( 


كمال » اخي ! 

علي أن أبلغك فورا خبرا يسعدك : جاءت بيرابيه وابني وابنتي وابن 
أخي لزيارتي أمس »© ولم بمكثوا سوى ساعة واحدة » لكنني استشعرت © 
خلال هذه الساعة » سعادة العالم كلها . 

وجدت بيرابيه في حال حسنة ©» وهي تعرف .كيف تضحك وتلهم 
الامل للآخرين » بالرغم من كل الآلام التي عانتها . 


TAA 


رسائل الى سجن نيفشيهير 
تشرين الثاني 1549 - نیسان .196 


عزيزي كمال ! 
انا سعيد لانك التحقت بأخيك في سجن نيفشيهير . ستكون الحياة 
« حكابة بوسف السعيد » > وهي مستوحاة من قصة يوسف في التوراة . 
35 حل الشتاء أخيرا في بروصه »6 ولم تلق صحف استانول 
بومين متتاليين بسيب الثلوج . 
يوسفني الا استطيع نقل تحياتك الى بيرابيه »© لانني لا اتلقى منها 
( دون تاريخ ) 


اخي العزيز حمدي ! 
31 الآلام التي أعاني منها في صدري ورقبتي ٠‏ والمتسبية من سوء 
عمل القلب © عاودتني بتاثير الايام السيثة . ' 
( دون تاريخ ) 


كمال » اخي ! 

تلقيت رسائل من بيرابيه . انها » بغير شك ؛ من أفضل الكائنات 
التي صادفتها في حياتي »© وأكثرها ذكاء وطاقة . وقد أردت أن بلغ بعض 
الجوانب من نفسها ووجدانها وارادتها التي يصعب جدا العبور اليها . 
قليلون جدا الرجال الذين الهموني هذا الاعجاب وهل الاحترام الذي 
استشعره نحوها . 

أصبت بالبرد ولم اشف بعد .. انئي الزم السرير . 

) 1۹٤٩ = ۱۱ = 1١ ( 


كمال ! 
٠. .‏ غادرت فراشي بصعوبة هذا اليوم ©» لكنني ما زلت اجرحر البرد 
الذي أصبت به منذ شهر . ضفطك المرتفع أقلقني كثيرا © لكنني شديد 


55 ناظم حکمت ا ۱۹٩‏ 


السفاوة > كتديف السرون اذ افك بان مر سك قد هل نقلك الى هنا ٠‏ 
(كهسه؟_1ا-س.ه1+945) 


عزيزي كمال ! 
٠‏ لنتكلم قلبلا عن التفاؤل في رواياتك . اليوم » كل الاعمال الفنية 
الجديرة بهذا الاسم ؛ يشفي ©» قبل كل شيء » أن تكون واقعية » وكل 


الاعمال الواقعية لا ساد تقدم بشكل طبيعي » الا جزءا » شذرة ) 
من الواقع . اكثر من ذلك » فان العمل الذي يستطيع بحق أن يوصف بأنه 
واقعي لا ,كتفي اطلاقا باعطائنا واقعا جافا كل الجقاف »> لانه بفدو »© آنذاك» 
عملية لفظية مسجلة بأمانة . ثم ان خيال الكاتب بلعب دورا ايضا »> شهد 
0 وتقنيته » ويصنع من هذا العمل شيا قابلا لان نقرأه دون أن 

۰ ولیس هذا كل شيء ‏ فهذه الامور نعر فها حيدا »> وتكرارها 
ا ت أن لقب كور ا ر ا 
ان عليه مسؤولية محددة ازاء القارىء 4 واذا كان واعيا لهذه المسوّولية 4 
في‌الاعماق» فالواقعيةالاشتراكية لا تستدعيبالضرورة ‏ وبالرغم من كل شيء - 
الياس والتشاؤم » وابن الانسان المدفوع بضرورة اجتماعية » بتجه نحو 
الجيد والجميل والعادل » وعلى الكاتب أن بلزم نفسه بانقاذ قارثه الاشد 
تشاؤما » من الياس » أن يجعله يتذوق الحياة » اي أن يمارس عليه تأثيرا 
موضوعيا » ساعده ويقوده . 


 ةصاخب وأن تكون الشخصيات فى الروابة  والرئيسية منها‎ .٠ 
> مارات فة وذات فقالية :4 نمدا لين مرا سا ايل هو خسن‎ 
لقد ولدت مدرسة جديدة في الادب الفرنسي هي الوجودية . انهم يدعون‎ 
انهم واقعيون › في حين انهم لا باخذون بعين الاعتبار الا المظاهر الشريرة‎ 
للواقع والناس » ويدورون في مستئقع الياس » ويضعون في الخط الاول‎ 
كائنات مريضة نفسيا » ويتقنون بشكل جيد عبث الرجعية . ان الشروط‎ 
الاجتماعية في فرنسا » غير منظمة أبضا وفوضوية » لكنها تنضوي في‎ 
تيار تاريخي محدد » وتتجه باتجاه النفلام والحودة » وهذا التناقض‎ 
موجود بشكل طبيعي لدى كل فرنسي » والامر بتعلق بهذين المظهرين دفعة‎ 
من وجهة نظر انعكاسهما على النفس الانسانية واشكال التعبير‎  ةدحاو‎ 
. التي بتخذانها  كما بتعلق بوضع أحد هذين المظهرين في الصف الاول‎ 
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بمعنى آخر » هذا الانتقاء نفسه للكاتب > يكشف لنا وضعه الاجتماعي وما 
هو حقيقي » ويسمح لنا الواقع ‏ والشكر لله أن نضع في الصف الاول 
المظهر الانجابي دون أن نغفل الظهر السلبي » ودون أن نخفي أبدا كل 
جوانبنا السيئة » واذ نقوم بهذا الاختيار » فاننا لا نبتعد اطلاقا عنالواقع» 
بالعكس »© نقترب منه » ونسمح له بأن ينعكس في العمل بشكل اكثر دقة. 

ليس لك »© اذن »© أن تحمر" خجلا مما صنعت »© فانت تروي للقارىء 
التركي » وغدا لقراء العالم كله » حكاية الانسان في بلدنا » ولك أن تفخر 
بذلك . فالواقع » رغم كل شيء »© بجعلنا متفائلين » بجعلنا نأمل » وهذا 
ما أربد أن تثق به .. استمر في تفاؤلك » وفي أملك العريض . 

( ۲۷ د ۱۲ = ۱۹)۹٩‏ سحن بروصه ) 


كمال ! 
.. كميات من الحكايات الكاذبة تظهر حولي فيالصحف. لا تصدقها. 
لا تتركها تؤثر فيك . انا جيد المزاج ومفعم بالامل ومقتنع بأننا سنستعيد 
جوا و 
٤ (‏ د ۲ ۱٩٥۰‏ ۰ سجن بروصه ) 


كمال ! 
.. آمل ألا تكون قد صدمت ببب رفض العفو . أنا لم أخدع ابدا ) 
لانني لم أصدق هذا الكلام منذ البداية » ولهذا لست مخدوعا ولا بائسا.. 
وباستثناء البرد الذي اصابني فليس لدي" ما أشكو منه صحيا هلهالايام. 


لن بصيبنا شيء لامد طويل ؛ وسيتناول المجلس الوطني مشروع 
قانون العفو بفير شك » وحتى دون عفو » لن دكون عليك الا سنتان أو 
ثلاث على ابعد احتمال . 
( ۳۰ = ۳ = 10۰ ( 


عزيزي كمال ! 
الطعام » لقد كنت تعيسا جدا » وغاضبا جدا ؛ ومتالما منك . أرجوك ؛ 
اذا كنت تستشعر حدا أدنى من الصداقة نحوي أن ترجع عن هذا القرار 
غير المجدي © ففي ذلك تصرف غير ايجابي .. انتظر بصبر وأمل » رغم 


۹۱ 


كل الاخبار التي ستقرأها فيما بعد في الصحف . مرة أخرى أرحوك »© 
انت واولئك الذين ربما أرادوا أن بشلدوك» أن ترجع فورا عن قرار الاضراب 
عن الطعام . لا تجعل منه موضوعا أنانيا » فتقول لنفسك انك قد اعلنت 
قرارك هذا رسميا . كن حذرا وصبورا ولا تصنع شيا لا بفيد . 


٠۹٥۰ = ) = 0 (‏ » بروصه السحن ) 


كمال ! 
علمت انك قمت بالاضراب عن الطعام . لم أستطع ان اصدق ذلك » 
اذا كان هذا صحيحا فقد حملتني اثما كبيرا » تراجع من أجلي . ابرق لي 
حالا » واخبرني بأنك قد أوقفت اضرابك عن الطمام . 
1٩10۰ = { = 1۰ (‏ ) 


کمال ! 
توقفت عن الاضراب عن الطمام آنيا » بعد أن علمت انهم اخذوا 
تظلمي بعين الاعتبار . 
( 1۰ ={ = 110۰( 


ومزهو فانو » في اللحظة التي كان يتأهب فيها لاعلان الاضراب عنالطعام ) . 


تت 


مزهر »© يا طفلي ! 

.. لنتكلم فورا عن عرفان أمين )١(‏ ومحمد علي سيبوك (۲) . لقد 
تحدث عرفان أمين في انقره مع وزير العدل الذي طلب منه مرة ثانهية 
أوراقي © وکل الوثائق الضرورية التي بحصل له عليها ٠‏ واكد الوزير أنه 
سيدرس القضية .. تلقيت أيضا رسالة من محمد علي سيبوك . لقد 


, عرفان أمين » الصديق الصدوق لناظم حكمت خلال سنوات طويلة ومحاميه‎ )1١( 
, ؟ ) المحامي الثاني لناظم حكمت خلال الشهور الاخيرة من اعتقاله‎ ( 
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سنو ك طلب طمن بالتقكن. ..وهتاك على ها مدو اقعياء كثيرة مما 
ترغب به . أنا شخصيا لا انتظر أبدا أن تنتهي كل هذه الخطوات نهابة 
ايجابية . أريد أن أقول لك انني لا ارى حظا واحدا من مئة في استعادة 
حريتي » وحتى لا أرى ذلك الى ما بعد سنوات . انني أخادع نفسي وهذا 
واضح ٠‏ لكن نبوءاتي في هذا المجال © لم تخب حتى الآن . 

(110۰ ۴= 1( 


ڪا 


مزهر يا بني ! 

الوم هى السيك ١۸‏ دار من عام الرحفة +118 + اذن فوم الاين 
وسيرتسم قدري أسود أو أبيض . انا لست متشائما جدا ولا متفائلا جدا 
حول لون هذا القن ٠‏ الكن. فر تن ان حورت وميم ف ل اسای 
مق الك 

اصع الي" جيدا o E‏ ا م ا 
کک او ام يدر ٠‏ يبت رادو الغرة برناسجسيا 

0 اشرت الا العاشرة كل لله اقا لهذا 
اللرنامج 4 تطح ان تفلم باقزار .قفاون الف بعد اريم ساعات من 
ذلك » ومنذ أن تعلم به » تعال في الغد بأسرع وسائل المواصلات الى 
الحالة تقضي الليل في بروصه » ونستطيع أن نفادرها في اليوم التالي 
باكرا الىاستانبول العزيزة . واذا امكن ان تنتهي الشكليات في اليوم 
التالي للتصويت على القانون » فان بامكاننا اننا أن شرع فى, الشف ن 
المساء لفسسسه . 
ما جعلني أضحك نصوت عال . الهم أن تعتني بالحكة والاحمرار والطفح 
على وجهي › واذا كان بامكانك أن تجد لي طبيبا يستطيع ان يفعل ذلك > 
فساباركك جت لهاية انافي. أن شا لا اسفن عة وانك تمر ف ذلك 
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حبيبتي لا تستطيع النظر الي » وستقول : « أي شدق له ! » . أما فيما 
يتصل بشعرى فلا خوف اطلاقا . لقد ازداد علد الشعرات الرمادية 
قليلا »> مما أفسد اللون بعض الافساد ؛ لكن أحمل فتاه فيالعالم لا تستطيع 
ان تعطي الا ما تملك .. 
جا رفك ا ديه فى كل اا ان ر الو غ ام ر 
(1۸- ۴ 140۰( 


فالا » با أخي ! 
تسلم رسالتك ٠‏ العريضة الموجهة من قبل المثقفين في استانبول وأنقره 
المثقفين من بلدنا جعلتني سعيدا » لا لان هذه القضية تتصل بي شخصيا » 
بل لانها تتعلق برفع مظلمة . ولم أفاجأ حين علمت بأن هلالي وش وكت 
وحتى عميد كلية الحقوق رفضوا التوقيع عليها » غير ان رفض بحيى كمال 
التوقيع آلمني حقا . لا تسىء فهمي أبدا » لقد تذكرت الرسالة التي كتبتها 
بوما الى هذا الانسان البالس » واستشعرت ألما ممزوحا بالاسف . 

أنا سعيد لاني علمت ان منوار وعائشة كانتا تطو فان بهذه المريضة . 
تأمل صشيع هذه المنوار معي ٠‏ فقد تلفيت رسالة منها اليوم 4 ولم تذکر 
كلمة واحدة حول ذلك ©» مرحى ! ان قولك عنها : « انها تبرهن على 
ارتباطها بك في كل حركة من حركاتها وكل كلمسة من كلماتها » جعلني 
سعيدا حدا . وباختصار > بدآت في الايام الاخيرة أكون سعيدا جدا 
ومسرورا » واذا لم أمت »© واذا انتهيت الى اللقاء بك »© فسنفيد كثيرا 


أشعر انني تعيس جدا حين افكر بهموم أمي المزيزة واختي سامية. 
واذا كان هناك شخصان في العالم لم بتسما قط بسببي فانهما هما . 
ولم أكن ابدا ذا نفع من أي نوع لهما . أنا لا أستطييع أن أكتب لهما » 
وعاجز عن تقديم العزاء اليهما » فقد منحتاني كل شيء > وأنا لم أمنحهما 
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شيئًا . آه يا أمي العزيزة » با عزيزتي ساموش ! لقد أعلمني محمد علي 
سيبوك في رسالته بأنك تعتزم المجيء لزيارتي . سيبوك الآن في أنقره » 
ولا استطيع ان أتنبأ بنتائج الجهود والمساعي التي يبذلها » لكنني مثلك 
لا أفقد كل أمل »© فالحس" السليم والضمير القومي »© بنتهيان داثما لنصر 
العدالة . 

في الثامن من هذا الشهر سأعلن الاضراب عن الطعام ؛ وسأفمل ذلك 
بأمل وليس بيأس > وحتى لو غادرت حلدى »© فذلك على أمل أن أعيشر 
الرجاءات اليكم »> لمزهر ولك : عزاوا أمي وسامية عنسدما تتصلان بكم 
هاتفيا . أما منوار فلا بد أن تكون الآن وحيدة جدا . أدعموها وامنحوها 
الشجاعة » وسلوها » في هذه الايام : قليلا . كونوا ممتلئين بالامل رغم 
كل شيء »© وأنت خاصة با فالا » لا تفقد أعصابك ولا تشغل بالك كثيرا .. 
انني ممتلىء بالامل » وأنا أسبح في فرح الاعلان عما هو عدالة » وليالفرصة 
في أن اقول انفسي ان العدالة ستتحقق على أية حال » حتى ولو مت . 
ولي حظ أن أؤمن بذلك » وأثق به كل الوثوق . تذكر جيدا ؛ انني لا أنتحر 
هو » ببساطة » مشروع » لانه لم ببق لي أي حل آخر الا أن أضع حياتي 
موضع مغامرة » كي تتمكن السبل الشرعية من أن تنفتح أخيرا » وكي 
الشعب + 

(ه نیسان .156 ) 


سلام أيها الاولاد ! 

كيف حالكم ؟ حالي حسنة »© والحكة على وجهي انقطعت . زارني 
سيبوك وتناقشنا في الموضوع . أود أن أعلن » في الثامن من نيسان © 
الاضراب عن الطعام » كي اساعد على انتصار العدالة والقانون » وكي ادفع 
السلظة الى الاتسحاءع جع القالون > وقد كا هيدا الى بو كاري 
غر قان امین )اذهو | الرؤبعه انع انشا »على آن ,کون على اتصال :ينيم 
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سيبوك » لا تقلقوا من أجلي . لقد كنتم شهودا على برودة أعصابي التي 
برهنت عليها أمام اخفاق قانون العفو . انتم تعرفون هذا تماما » فأنا لم 
أصدق بتاتا بأنه قد يصوت عليه © وانني ممتلىء الآن بالامل © ومقتنع بأن 
الطرق الشرعية ستنفتح أخيرا . وستعاد الي” حقوقي » كما ان هناك 
امكان موتي » اننا لا نستطيع شيئًا اكثر من أن نتحمل عذاب كوننا قد 
أصبحنا رمزا للظلم الواقع علينا » وانه لاجمل بكثير أن اموت في سبيل 
انتصار العدالة . أرسلوا الي” فورا روابات بوليسية » فعندما اغدو راقدا 
وجائعا »> ستخفف المتعة التي تمنحني اباها هذه الكتب الالم الجسدي . 
اكرر مرة اخرى : لا تقلقوا كثيرا . هناك أحد احتمالين : أن اجد حريتي 
وحقوقي بسرعة ؛ أو أن أخلي للعذاب الذي يوقع علي والذي نغامر بأن 
بدوم سنوات أيضا . اذا ما استعدت حريتي فان العدالة تتحقق وهذا 
افضل » واذا ما مت" فلا مشكلة » اذ لن أتألم أبدا . وباختصار » فسان 
وضعي مضمون من كل وجهات النظر . هل رايت منوار يا مزهر ؟ قل لها 
أن تكتب . عزاها . يجب ألا تكون شديدة القلق . ينبغي ألا تشغل بالهما 
كثيرا » فمن بعلم ©» قد ألقاها قربا جدا . 
( دون تاريخ ) 


اخي المزيز » اختي ٠‏ الى القلب الطيب جدا . 

تلقيت رسائلكم وأجبت عليها فورا . ستكون رسالتي قصيرة . 
فعلى الرغم من انني أشعر بالحاجة الى اطالة الحديث » لا أملك الشجاعة 
للاطالة في الكتابة حتى اليكم . أنا متفائل بنسبة .ه بالمئة » واكرر لنفسي 
انه في اللحظات الاخيرة يمكن أن بسوء كل شيء » ومن أجل هذا فانا 
لست عضا آيه1 + باستنا اله سنتحيل علي الآن ان اكتبت زس اة 
حتى اليكم . استطيع أن اؤكد لكم انني لم اكن قط على مثل هذا البرود » 
واستشعر حزنا خفيفا ساخرا » وباختصار » في حسابي ان هناك ٠.‏ بالمئة 
من الحظ »2 وهذا كيلا أكون متشائما جدا » كي تنتهي آلامي قريبا » وعلى 
أساس هذه ال .ه بالمئة من الحظ أرحوكم أن ترسلوا لي فور تلقيكسم 
لرسالتي هذه » الكتب الثلاثين التي على مزهر أن برسلها »> من ناحية 
أخرى »© أرى انه من غير المفيد أن تأتوا لزبارتي . سأبرق اليكم أو سآتي 
لاقرع أبوابكم دون اعلام سابق بوصولي » وسأرجوكم ان تمنحوني ضيافتكم 
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بعض الوقت .. لا تقلق كثيرا يا فالا . كن والقا ومتاكدا من اني استطيع 
أن أذهب بنفسي الى استانبول دون ضحجحة وحكابات ؛ ودون أن الفت 
النظرات المعادية لحالي . مزهر ! يا بني »© ويا بنتي ! لا تحزنا أبدا. وبالرغم 
من كل شيء» وانت كنت اقرب شاهد على كلهذه الآلام» فانا أشكو اليك © 
ابكي كطفل » فقد كل سلاح . قل انفسك انني لو مت" دون ان اعرف كل 
هذه الآلام » لكنت قد انتهيت دون أن أفهم مظهرا هاما جدا من مظاهر هذه 
الحياة . وفي هذا المجال » والشكر لله »> فانا أشبه مولانا كثيرا . 

كفى كلاما على كل .هذا » فما سياتي سياتي ٠‏ اقبلكما انتما الاثنين 
بشوق . 

(لم4 ه- ١90.‏ ©» سجن بروصه ) 


برقية 


لا تتحركوا » انتظروا برقيتي . 
او سکودار 
+ + چ 


أعلن الاضراب عن الطعام حتى الوت أو يطلق سراحه » وفي اليوم نفسه 
كتب الرسالة الاخيرة ¢ المنشورة أعلاه » الى أصدقائه . وكد ذاع حبر 
اضرابه عن الطعام بسرعة »> وتخطى حدود تركيا لينتشر في العالم أجمع . 
وهي تحمل آلاف برقيات الاستنكار © طالبة من الحكومة. التركية أن تطلق 
تجاهلت السلطات التركية في البدء موجة الاحتجاج العالمية » ثم ما لبثت» 
امام اتساعها » أن اضطربت وتراجعت »2 وابلفت ناظم حكمت انها ستنظر 
أن بتراجع ... وامام خطر موته » وتحمل هذه المسؤولية امام الرأي العام 
العالمي » قررت الحكومة التركية الافراج عنه» حيث سيذهب الىاستانبول» 
وينزل ضيفا على اصدقائه بعض الوقت . 
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ان رسائل ناظم حكمت هذه في حدود المقتطفات التي أوردناها _ 
تكفي لتلقي ضوءا على حياة الشاعر في السجن . فقد كان » على مدى 
ثلاثة عشر عاما » يعلم » ويعلتم الآخرين » كيفية الصمود فيوجه الجلادين: 
كان واثقا » شجاعا » مناضلا بالفعل والكلمة » بيمتلك الامل والعزم » ويمد 
بها السجناء من حوله » وكان السجن »2 على رهبته » بتيح له أن يعمل © 
ويكتب »© وبيراسل أصدقاءه . ومن هنا بيمكن القول انه كان سجتا 
ديمقراطيا اذا ما فورن بسجون هذه الايام ۰ 


ويقول عابدين ديئو : « اننا نجد كل شيء في هذه الرسائل . الا ان 
المدهش فيها »؛ على ما سبدو »© هو تكرار بعض الموضوعات » مثل الافتقار 
الى الدراهم » والصحة السيئة » وارادة العمل » والحنين » والشجاعة » 
والحب الجنوني ...هذه الابماءات التي تؤثر في القارىء كبعض الافاني 
الشعبية الاناضولية »© اذ تعود بعض النوتات بالتناوب فتحدث سحرا 
ابقاعيا يتملك المرء وبقوده الى ما هو أبعد منها .. بقوده الى أبن 0 الى 
سحن بروصه » الى قلب المأساة » . 


« وفي نهاية الرسائل يوحي بحب جديد » بفراق محتوم » يضاف 
اليهما الشعور بعسر في قلب يدق كيفما اتفق . ويوجد أبضا ترقب العفو 
الذي سيأتي » . 

« سياتي هذا العفو بعدئذ . وتتوقف الرسائل ويبدا الاضراب عن 
الطعام . ان كمال طاهر نجهل ما يعرف ناظم : كيف ولاذا الوقت الذي 
اختاره . وناظم حكمت بخشى ما هو أسوأ للذين قرروا الانضمام اليه › 
فيرى انهم مغامرون » وعبئا يبضحتون » وهم في متاهة سجونهم البعيدة 
بعدا سحيقا » فيرجو كمال طاهر أن نكف" عن الاضراب مهما كلف الامر © 
وأن يتركه وحده يغامر مغامرة الكل من اجل الكل .. ولكن عبثا » فما أن 
بدا ناظم الاضراب حتى تبعه الجميع » . 


» ان رسائل ناظم حكمت موجهة الينا » لكل منا شخصيا » ولا يمكننا 
بعد الآن الاستغناء عنها .. وان الرسائل الاخيرة الموجهة الى كمال طاهر 
متباعدة زمنيا » وتبدو غامضة ٠‏ فالتي تتعلق منها بالاضراب غير مفهومة 
لدى القارىء الذي يجهل التسلسل الزمني للوقائع » وكون ناظم بدا 
الاضراب وحده ويريد أن ينهيه وحده » ولهذا اخترنا بعض الر سائ لامو جهة 
الى صديقه فالا نور الدين والى زوجه » . 
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اضرابه عن الطعام » فيطلب منه مسبقا ألا يبصدق ما تنشره الصحف » غير 
ان كمال طاهر يعرف الحقيقة » ويعلن الاضراب عن الطعام تضامنا معه . 


ولا تحدثنا الرسائل عن تطور الموقف بين ناظم وبيرابيه . ولا نجد 
الا ذلك الاسف الكبير لدى الشاعر » لان زوجته تنأى عنه » لمجرد ان امراة 
أخرى تلوح في أفقه . ونحن لا نعرف عن هذه المرأة سوى ان اسمها مئوار» 
وقد ورد ذكرها في الرسائل الاخيرة الى كمال طاهر »© ولكن متى التقاها 
ناظم » وكيف نشأ الحب بينهما » وهل كانت تزوره في السجن ؟.. ان كل 
هذه الاسئلة تظل بغير جواب » كما بظل بغير جواب ذلك السؤال الذي 
طرحناه : هل منوار هي بيرابيه ذاتها ؟ واذا لم تكن كذلك » فلمن وجه 
الشاعر قصائده باسم منوار 5 وكيفف تحدث عن ولدبه : محمد وسوزان »© 
باعتبارها أمهما ؟ 


لقد آثرت أن ادع الفصل الاول من هذا الكتاب على النحو الذي 
وضعته عليه قبل ستة أعوام » وتمسكت بفرضية أن بيرابيه هي منوار » 
وانها انفصلت عن الشاعر بعد خروجه من تركيا وزواجه من فيرا توليكوفا 
السوفياتية . 

وتكشف لنا فيرا » في مقالها « حكابات من حياة ناظم حكمت » 
كيف استطاع الشاعر أن بتخطى الحدود التركية بعد خروجه من السجن» 
وكيف كانوا يراقبونه ويريدون اغتياله » وهذا ما يفسر تلك الحيطة التي 
اتخذها ناظم عند اضرابه عن الطعام » وكيف طلب من اصدقائه ان يأتوا 
الى بروصه لرافقته اذا ما آفرج عنه . 

تقول فيرا : « قال لي ناظم مرة : « هل تريدين أن تعرفي كيف 
ساعدني رفيقك بافلوف 5 نعم ©» هذا طريف فعلا . لقد حدثت محاولتان 
لقتلي » ومرة حاولوا دهسي سيارة مسرعة © وقد قالوا عندها انه كان 
حادئا بطريق الصدفة » ولكني اشك” في ذلك ؛ لان الحادث كان مدبرا من 
البوليس ضدي . 

« ومرة علمت عن طريق زوجة احد التجار الكبار انهم يريدون سوقي 
الى الخدمة العسكرية »© معللين ذلك بانه بسبب وجودي في السجن »2 لم 
اقم بهذهالخدمة» وهناك ارسل لأخدم في صفو ف قوأت حر س الحدود» وعندها 
بقتلونني مدعين فيما بعد اني حاولت عبور الحدود هربا . هذه الاخبار 
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كانت جدية|» وبدات في البحث عن مخرج »© وقرر رفاقي ان علي“ الفرار 
قن .الاد ب ولكن كيف ؟ كنت محاصرا سيعة من رجال الشرطة الذين 
وآإفبتي ليل نهار » وعندما أسقط في ردي تذكرت بافلو ف 
اپب الفعل المنعكس الشرطي » وأصبحت حياتي منذ ذلك الحين 
تسر بشكل لا يصدق من الدقة والتنظيم » كالساعة تماما .. كل يوم 
أستيقظ في نفس الساعة » وفي نفس الدقيقة أفتح النافذة » وبعد ذلك »© 
بخمس عشرة دقيقة بالضبط »© أخرج من البيت وأركب نفس الترام الذي 
يحملني كل يوم » وادخل باب الاستديو حيث كنت اعمل كمخرج في دبلجة 
الافلام الى اللفة التركية بعد خروجي من السجن » وفي نفس الوقت 
بالضبط » واتناول طعام الغداء في نفس المطعم أيضا » وعلى هذا النمط 
كان يسير نهاري من الصباح حتى المساء . لم أكن أسمح بأي تفيير على 
هذا النظام الدقيق طوالستة أشهر » وتعواد « حراسي » على هذا النظام. 
وهكذا عندما أشار الي" الرفاق بامكانية الهرب »© لم استيقظ في اليوم 
المحدد فى السابعة كما جرت العادة » بل استيقظت فى الرابعة » ومررت 
بهدوء قرب رجال الشرطة النائمين » الذين كانوا يفطون في سبات عميق › 
ولم بتحرك واحد منهم ٠.‏ وصلت الى شاطىء البو سفور حيث كانت تهب" 
عاصفة قوية » جعلت ماء البحر يغلي في هيجانه . وأوصلني الاصدقاء الى 
زورق بمحراك » وأعطوني مرافقا كان عليه أن يوصلني الى عرض البحر » 
بعيدا عن الشاطىء »© ثم بعود أدراجه .. وتقاذفتنا الامواج » ورمت زورقنا 
من اليمين واليسار »© لكننا تابمنا طريقنا بسرعة كبيرة » وكانت مقدمة 
الزورق تتجه نحو شواطىء بلغاريا » ٠ )١(‏ 


لقد انتصر ناظم حكمت على كل اعدائه » ليس بشجاعته وحدها » ولا 
بقوة أعصابه وحدها أيضا » بل بثقته في فضيته ؛ واستعداده للموت في 


ان اضرابه عن الطعام كان آخر وسيلة في يديه للخروج من سجن 
بروصه »2 وقد أقدم على استخدامها بدقة واحكام » وعرف » على هذا 
النحو ؛ آلام الجوع © كما عرف قبلا آلام التعذيب وآلام السجن » وهذه 
قصيدته التي كتبها أثناء اضرابه عن الطعام ») ووصف فيها مشاعره في 
اليوم الخامس لاضرابه ٠‏ 


. 1۹۷١ ترجمة عرفان عبد النافع ب جريدة « البعث ) 2 5م ت‎ )١( 
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اليوم الخامس من الاضراب عن الطعام )١(‏ 


رفاقي 
E ETE‏ 
لانني ثمل » وأشعر بدوار خفيف › 
ولكن من اثر الجوع 
¥ ¥ چ 
رفاقي ! 
في أوروبا » وآسيا » وأميركا » 
أنا لست مضربا عن الطعام في حجرة السجن › 
ولك مستلق على التب في :هذه الليلة من تان + 
وعيونكم تتلامع فوقي مثل النجوم › 
وتصافح آيديكم جميعا قبضتي »© مثل بد واحدة » 
مثل بد محمد . 
عد بد بد 
رفاقي ! 
انكم لن ت تتركوني وحيدا ابدا ) 
ولن تنسوني © 
ولن تنسوا وطني وشعبي › 
انا اشكر كم »© يا رفاقي . 
¥ ¥ ¥ 
رفاقي ! 
لا أريد أن اموت » 


ولكنني لو فتلت » 


. ترجمة عبد الوهاب البياتي‎ )١( 


فأنا أعلم » 
أعلم اثني سابقى حيا بينكم > 
حيا في قصائد أراغون › 
- في كل قصائده التي تتغنى بالايام السعيدة الآتية ‏ 
حيا في حمامة بيكاسو البيضاء » 
وفي أغاني روبسون . 
والابهى من ذلك »© 
انني سابقى حيا في ضحك رفاقي الظافر › 
شغيلة مرفا مرسيليا . 
جد ¥ ¥ 


رفاقي ! 
الحقيقة انني سميد الى أبعد حدود السعادة , 
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